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لعكالم 
٠ ٠. ِ‏ 
ركبل وزارة التربيحت والتعدم ا ساعد 
كان من السهل الى وقت قريب أن نرى أناسا بعيشون كما كان بعيش 
أجدادهم من قبل أناسا نتعلمون الحياة من الحباة نفسها فنرى أطفا لهم 
كيكعلوان سم | ا 2 فهرهأعما ة والتحر نه 
يشتغلون مع آبانهم ويتعلمون منهم حرفهم وأعمالهم بالمحاكاة والتجريه . 
ولكن الحياة عندما تتغير وتتغير القيم وتنغير الاساليب والاتجاهات 
بتغير معها كل شىء ؛ فقديما لم يشعر الناس بالحاجة الى التربية ولا 
بالحاجة الىالمدارس والتعليم المباشر » لبس هذا فقط » بلاذهذه المدارس 
وهذا ال: لتعليم عندما وحد واتض تيان هنم الضرورى أذ شين سل 
حسب حاجات المجتمع ولروفه ومطاليه خ 

فقتى المر نين الشادس والسابع عثر مثلا نحد أن العالم قَْ أورويا وَل 
تغير تغيرا كبيرا فقد غيرت العلوم الحديثة وغير اختراع البارود من وجهة 
نار الناس ومنطبيعة الحروب وأساليبهاكما غيرت الطباعة كثيرا وساعدت 
على نشر الكتب وذبوعها بين أكبر عدد من الناس » كما أن ازدياد تفوذ 
الملوك وقوتهم قضى علىالنزاع الذى كان ساند! بين أمراء الأقطاع وساعد 
الناس على حباتهم ٠‏ كل هذا وغيره جعل الناس يشكرون ف التربية وق 
اللعاث القدمة وق الخطابة والفلسقة والمنطق ومدق صلاحيتها لإأعداد 


هّ 


الافراد لمثل هذه الحياة الجديدة ٠‏ نستطيع أن تتلمس كل هذا فى العصر 
الذى سبق العصر الذى عاش فيه جان جاك روسو حين اهتم الناس 
بالعلوم الطبيعية وعنوا باللغات جميعا ولكن اهتمامهم بها لم دكن لأهميتها 
ف ذانها وانما كان لما اعتقدوه فى تعليمها من فائمدة ومنفعة وقيمة نهدسية 
فاهتموا بتعلم اللغات لأنها تنوى ااأذاكرة عند المتعلسين واهتموا بالعلوم 
الرياضية لأنها تقوى العقل وتشحذه . وقد أثر هذا التفكير فى التعليم 
وتأثرت به المدارس والمناهج وتأثرت به العملية التعليمية كلها سنين طو باه 
وزاد اهتتمام الناس ف انحاترا فى هذا العصر بكل ماتتصل بالعقل والتفكير 
بفضل كتابات جون لوك كما قامت حركة مشابهة فى فرنسا تزعمها 
الفيلسوف ثو تير قائد الحركة العقلية الكبرى . ومن 
فى كل من فرنسا وانحلترا تآثروا تأثيرا كبيرا بهذا الاتجاه فظهر التكاف ق 
سلوكهم وبعدت انصرفاتهم عن الطبيعة وتحكم العقل فى تصرقاتهم فبعدوا 
عن العاطفة اعتقادا منهم أن العواطف تسبب الخطأ والالنواء» 
كر هذا كان تنيجة لما ذاع واتنشر من الآراء التى كتبها الممسكرون 
وبُوها فى قلوب الناس فتأثروا بها ايما تأثر فى العصر.الذى سبق العصر 
الذى عاش فيه روسو وكان لابد من ثورة جامحة » وكان لابد من ردفعل 
سريع لهذا التزمت وهذا الجمود وكان لايدمن الخروج علىالحالة القائمة 
التى تبعد ما بين الناس وبين الطبيعة السمحة المرحة : وكان لابد من ند 
كل نظام يقوم على الرياء والتكلف ؛ فجاءت الشورة الطبيعية التى 
تزعمها جان حاك روسو ذقاد ثورة العاطفة وتمرد على العقل والتكلف 
واكتشف فى السياسة ما اكتشفه مارتن لوثر فى الدين . 

كتب روسو كتبا أوضح فيها آراءه عن المجتمع والتربية والطبيعة كما 


فصل فيها تاريخ حياته » ولا أريد أن أفصل تار بيخ حياته ونشأته ولكنى 


العريت ان العامن 


. 


أريد أن أؤكد أن كتابات روسو كانت صورا شتى من حياته الشخصية 
فكانت تنكس فيها تربيته المضطرية ‏ الخالية من كل نظام أو توجيه 
وكانت تصور لنا خمراته فى الحياة سواء أكانت خبرات سامية أو غير 
سامية ٠‏ وى كتاباته جميعا نرى مزاجه المنكوس ووجدانه المتسلط على 
عقله » وروسو خير من يعبر عن الآمال والأمانى الحائشة ف عصره وقد 
اختارته الظروف والاقدار ليكون خير داع وخير معبر عن المجتسع 
الذى عاش فيه وعن مرضه ونواحى الضعف فيه » فكتابات 
روسو قطعة من نفسه » ولست أبالغ اذا قررت أن روسو الكبيىر 
كان يكتب عن روسو الصغير فهو ف النصف الاخير من حياته 
كان تكتب عن روسو فى النصف الاول منها . والكتات الذى 
اريد أن اقدمه الى القراء هو كنات ) اميل ) الذى يعتير فاصلا بين 
عصرين فى التربية : الترسية القديمة والترسة الحدثة . 

وهذا الكتان قسمه روسو الى خمسة كتب » كل منها يتحدث عن 
مرحلة من المراحل :وقد بدأ روسو كتابته فى هذا القسم بالمطالبة بجعل 
وظيفة التربية من البداية مقصورة على ازالة الصعوبات وكل ما يعوق 
الطبيعة البشرية الخيرة عن النمو الطبيعى وهذا مايطلق عليه روسو 
بالتربية السلبية وهو يتحدث عن عوامل التربية ويقول انها ثلاثة : طبيعة. 
الطفل » ثم المعلم ثم الحياة نفسها » فطبيعةالطفلهىالتى تساعدعلى نموه 
الحسمى وعلى نمو حواسه وقواه العقلية » أما المعلم فهو الذى يرشا 
وبوجه الطفل الى ماينبغى أن يستخدم فيهذلكالنمو الطبيعى » وأماالحياة 
فهى التى تردينا بما فيها من التجارب والخبرات . 

وف الكتاب الأول من ( اميل ) يتحدث الينا روسو عن تربية الطفل 
حتى سن الخامسة ويحدثنا عن أهمية العناية بالجسم وضرورة اهتمام الأم 


ل 


بتفسها وأهمية منجالطفل الحرية منذ ولادته » فهو لايريد الاقائف ولا 
الاربطة التى تضد الطفل وتشل حركاته وانما هو بريد أن يترك الطفل 
حرأ حتى يدبو وأن يترك يحبو كيف يشاء ٠.‏ وروسو يذكرنا هنا 
أن اميل نيم بلا أب ويلا ام ٠‏ وهو يربى على بد مرب يربيه بعيدا عن 
المدنث وصخبها وضوضائها وعبث اهاها ؛ يريد أن يربيه بين الفلاحين حيث 
الطبيعة وفى القرى الهادئة حيث لايهتدى بالانوار الصناعية التى تزعج 
الانسان فى المدن وانما بهتدئى بالانوار الطبيعية : بالقمر والنجوم . 

ويبحدثنا روسو عن ضرورة عدم التعجل فى تعام الطفل النطق والمثى 
ويتنهى هذا الطور من أطوار حياة اميل متى عرف كيف بأكل ومتى تعلم 
النطق والكلام وأتقن المثى بمفرده ويلا مساعدة أ<د . 1 

أما الكتاب الثانى من اميل فهو الذى يشرح لنا فيه روسو حياة 
اميل من الخامسة الى الثانية عشرة وهذا ,عرف الطفل الام الحياة ولذا 
يجب أن ترك مستقلا . وعليه أن يتعلم الطاعة على انها واجب طبيعى 
وروسو لا يريد أن يناقش الطفل فى الاخلاق وانما يرى علينا أن نبسده 
عن الشر ونرشهه الى العمل الصحيح والتصرف السليم والنزامة قى 
العمل . وروسو بريد آلا تتعلم الطفل أى لغة حتى سن الخامسة عشرة 
الا لغة واحدة والا يدرس الحغرافية وهو عدو « لدود » للمصورات 
الجغرافية والكرة الارضية ولا يريد اميل أن يتعلم التاريخ ولا الادب أو 
أن بطالع الكتب . ويقول دع اميل يوازن بين الاشياء ويقسمها وبعدها 
ولا يطالع الا كتابا واحدا هو كتاب الطبيعة . لأن الكتب كما ,تقول 
روسو عذاب للطفولة وألم لها . 

أما الكتاب الثالك فيتحدث فيه روسو عن تربية الطفل فى دور ا مراهقة 
من سن الثانية عشرة الىالخامسة عشرة ٠‏ فهويريد أنيشغل اميل بالدرس 


م 


1 
ره 2 
لعي 


واتتحخصيل »؛ يريد منه أن بدرس الطبيعه وال نعتمد على رغيته وحاحته 
الملحة الى المعرفةوالاستزادة من العلم » بريد روسو أن نوجه نظراميل الى 
الطبيعة وأن نشجعه على البحث والاعتماد على النفس ف التعليم » بريد 
أن يسأل اميل عما بريد وان ,نتعلم الفلك والهندسة والجغرافية ولكنه 
د دد أن يعتمد اميل فى هذه الدراسة على ملاحظة النجوم والكواكب وأنْ 
درس الحغرافية عن طرق البيئة المحلية : 

وبلمم روسو ف أن برأ اميل كتايا فى هذه المرحلة ولكنه لا بريده 
إن اس سر هونا الكتاب وهو قصة رونسون ار الدى حدى حسأة 
طبيعية واعتمد على نفسه وتعلم الحياة بالحياة فاشتغل وعمل وهو أى 
000 بريد أن يتعلم اا الح مولي فا وك ريد منه أن نتن 
حرقة التحارة بنوع خاص . 


الى هنا لم نتعلم اميل كثيرا وهو لا يعرف الصلات الخلقية التى تربط. 
العزيمة كله شجاعة وكله اقدام . 


وفى الكتاب الرابع صف روسو تثرية الطفل ما دين الخامسة عشرة 
والعشرين . وق هذه الفترة يريد روسو أن بحب اميل وأن يكوك حبه 
شاملا جميع الناس حتى أعداء الانسانة ول تسن ان طائفة دون احويو.. 
وق هذه المرحلة يريد روسو أن نفحص اميل آراء الناس وأفكارهم وأن 
بحترم الناس جميعا وأن يتعرف عليهم من دراسة التاريخ وهو يريد أن 
تتعلم اميل الدين وأن يختار لنفسه دينا معينا لا يفرض عليه ٠.‏ وف هذه 
المرحلة يريد اميل أن يكثر من المطالعة وقراءة كتب التاريخ والأدب وأن 
يدهن الى متشناعدة الرؤانات التكيلية . 


وف الكتاب الاخير يحدثنا روسو عن تربية البنت ( صوق ) وهو 
بريد أن 'تكوث امرأة صالحة لخدمة الرحيل وارضائه وكسب محيتهة وترسة 
الأطفال وأن تكوت زوحة تهتم بالأمون المولة وان تكون حبتة الهتدام 

كٍِ : : م : 

كبيلة النظر .. 

هذا هو ملخص كنات أميل أعرضه على القراء 2 وأراحو للا ا قت 
مسخته أو أقللت من قيمه ٠.‏ فالكتاس كما يراه الكثيرونف قصة شثائقة 
لانخلو من دروس » فهى كما قدمت لك تعرض علينا ف تفصيل غير 
ممل نظربة روسو ف التربية . وهى تعرض عليئا صورة طمل سليم 
متوسط الذكاء ربى فى الريف وحيدا وليس فق صحبته سوى مدرسه 
الخاص » وق هذا الوسط الذى يربى فيه الطتمل لن تقد طباعة 
الطبيعية وائماأ تلثمو وتنقدم . 

وقد ذاع صبت اميل وأقل الناس على قراءته بن روسو نادى 43 
دلساواة بين الأفراد وامتدح الرجل العادى ورفع من شأنه واعتمد 
على اثارة خيال الناس وعو اطفهم التى كان لا يعباً بها الكتاب من قبل . 

وأهم أثر لقصة اميل أنها ننهت الاذهان الى التربية وجعلت الكثيرين 
يهتمون بها ويقباون على آراء روسو مع ما فيها من غلو وتناقض ٠‏ 

وف اميل نتحدث روسو عن أهمية تدريب الحواس »© فعن طرين 
بعملها على أحسن وجه . 

وف الحق أن كتاب اميل يعتبر فتحا جديدا ف التربية فكازله آثر كبير 
فى توجيه نظرياتها واساليبها واستحق أن يطلق على العصر الذى ظهر فيه 


١ 


١‏ عصر الطفل » للاهتمام البالغ بالطقولة 4 ومطالته أن تكون الطفل 
هو مركز العناية والاهتمام لا المادة كما كان الحال من قبل . 

واميل يعتبر فى نظر بعض الكتاب قصة شعبية » فقد أقبلعلى قراءتها 

كأمة الشعب وغالبيتهم لا طبقة الممكرين وحدهم ذلك لان روسو جعل 

من التربية موضوعا شعبيا نتحدث فيه الجادون والهازلون من الناس 

جميعا . وكتاب اميل هوالذى وجه الانظار الى التربية وجعلالحكومات 

والشعوب جميعا يعتبرونها عملية قومية بجب أن تكون موضع العناءة 
والرعاية لا من الحكومات وحدها بل من الشعب أيضا . 


يوليو ١١54‏ ان 


١١ 


الدروبييهم 
7 2ك روسو 


« عللنا النى تعانها قايلة للشضفاء , 
والطسيعة التى سرننا للخر مك 
مولدنا » قميئة أن تعبلنا عل النشفاء 
متى دناه » ٠‏ 

سليكا 

هدا كتاب لا يكتبه الا عبقرى »فهو ناطق بصورة صاحبه الذاتية فى 
صدق ا 4و حماسة متدفقة ) واخلمدص مستعر . ولكن 2 5-1 5 

فى الكتاب تحليق حبار فى سماء المكر »ونظرات ثاقبة فى اغوار 
النشس والمطرة البشرية لا نؤتاها مثقف من حيث هو تناج عنوم 
عصره 6 وانما ذرتاها موهوب الحس والدهن 3 ولكن قَْ الكتاب 
أيضا سذاجة كثيرة » تكاد تل : مرثية الحهالة أو الغرارة المضحكة . 
وما اقية ذلك بروسو فى حماته 6 وق مياق :كه 6 وف أديه كله . 


دن الاندفاع الذى ادي به اثناد. 3 ثالث لهما : عنقرى أو جهول ا 


ولكنه لا يتردد فى التأثر به » والاهتزاز لما فيه.من آفاق وسبحات . 
« ان الطسعة خيرة .وليس لئا أننقاومها أو تعارضها 0 تقلمها 
الفطرى © . 


١ 


ولهذا : زرأه تك ام ئلمو فه جميع الول الطبيعية التى ولد بها ء 
موقنا ان نمو تلك الميول فيه هو سبيله السوى الى الفضيلة . 

وانه ليتطرف فى هذا الصدد تطرف الدعاة المتعصيين لمبادثهم دائما » 
حتى بأبى ان بحصن تلميذه ضد الامراض عابمانا منه بأزالطبيعةستتولى 
'تخصيته منلها ! . 

وما نظن التربية الاخلاقية ترضى كثيرا عن ترك الحبل على الغارب 
لكل ميل فطرى عفما كانت الآداب الانسائية كلها الا كفاحا دائيا لالجام 
المبول الفطرية بالكوابح والغسوابط حتىتآامن جماحها .فمن شأن 
الدوافع أن تكون قوية متدؤعة . وذلك لا يعببها من حيث هى دوافع 
ونوازع . وانما تطلب الضوابط والكوابح عند وظيفة أخرى ترسم 
حدود الفعل »واهدافه ؛وتفرض ذلك على الطبيعة البشرية يسلطان عهو 
سلطان الفضيلة » الذى بعلو بغير شك على سلطان الفطرة النزاعة .لأن 
الفضيلة لو كانت فطرية فى النفسى ماعارضت دوافعها ولاوةمت بها دود 
مداها عوانه لمدى لا يدرك له منتهى . 

قلسن سعنا اذن أن تتقل المذا الذئ اعتقة روسو وأسس عليه 
نظريته فى التربية »لأنه مبدأ أشد سذاحة من أن يصلح لحياة الناسالتى 
تدين بخصوبتها لما فيها من تنوع وتعقد » قد يتكره روسو الفناد » الا 
انه لا ينفك حقيقة لا مناص منها . 

ثم كلتك تلمعيد من أناء السراة علا حاحة به للتكسب “فرغ 
لتعليمة موّديه الخاص ع نموذج هذا للتلاميدذ 7 وآء ْ ئى تربية هذه التى 
تتم فى معز لعن المجتمم .والتكيف به #انالطبيعة لاتعرف الانسان الفرد 
المنعزل »ولكنها تعرف التوع والحماعة .وما ترسية فرد ما الا تشكيله ٠‏ 
بداب مجته مجتمع ما » وظروف ذلك المجتمع » وقيمه . أماترية الفرد المنعزل» 
ا الزمان والمكان »فو هم لو فرضنا تحققه لأخرج لقنيا 


١ 


مسخا لا يصلح لثشىء .. وذلك هو عكس المقصود بالتربية . 
ولا ننسى ان هذا الشاعر روسو قد انساق مع حلمه الخيالى فجعل 
تلميذه يكتسب جميع المعارف العلمية باكتشافها انتداء . وقد استلزم 
ذلك الكشف آلاف العبقريات فى لاف من الستين .قان قيضت لأميل 
فسحة العمر كالخالدين ؛فهل تتاح له حصيلة العبقريات كلها التىقسمت 
حظوظها فى العباقرة أجعين + وان اس تجاب الخالق لروسو فخلق 
له ذلك التلميذ عفكم اميلا على هذا الغرار يخلقه الله #وهل تصلح 
المعجزات أو الامانى أساسا لمنهج عام فى التعليم ؟ . 
لك دوكر اللو لدو 
ولا شك ان الطفل يلبغى أن بوحه للملاحظة والكشف عن اسرار 
الطبيعة . ولكن ات التى جباها لنا العلماء كافة لابد انتسر 
للتلميذ ومن أقرب السبل ».وق آرقى اطوارعا + لأنه. إن مسسعطيع المرؤر 
بجميع مراحل الكشف العلمى بمفرده . 
ولنتصور اميلا يتعلم نظريات الراديو . أىاخراج يحتاج اليه معلمه 
كى يقوده من ظاهرة الى كشف قانونها » ثم الى ظاهرة أرقى و كشف 
قانونها » وهكذا دواليك حتى يصل به الى المذباع .والتلفزيون .. وكم 
من السنين يحتاج اليها كى نتم تلك الكشوف ؛ويعيد من جديد اختراع 
كل ما أخترعه الأولون + . 
خيال شاعر هذا ولا مراء .. 
ولكن أين كنا نسى لولا خيال الشعراء 7 . 
ان هذه الحماسة المندفعة التى لاتبالى »ولا تصلح أحلامها للتطبيق 
بحذافيرها » عنصر دافع لا غنى عنه لأفكار نا وتقدمها - فما أشبه تلكه 
الومضات ثورات البراكين التى تكشف لنا عن أسرار طبقات الارض »> 
وتخرج لنا من جوفها كوامن المعادن والكنوز . 


1 


2 


اذل طن شال سام واكك ري الي الور كابلة فل التوي. 
ثورة قوضت المادىء العتيقة » ولتت الأنظار الى مبدأ حديد . مبداً 
أساء صاحيه استعماله » أجل ! ولكن حسن استعماله ما كان ليتاح لنا 
لو لم ,تقدمه الينا ه ولو لم يهنا اليه تلك الهزة القوية التىرسا صدمتناء 
الها اشضات وداك سسها عن فصل # وسنيها ون ور الخلوة:: 

طالما تنكر المربون للطفل وتجاهلوا قفطرته . فكان لابد منهزة عنيفة 
تلفت الناس الى تلك الفطرة .ولئن كان روسو قد قدس تلك الفطرة 
تقديسا يكاد يعزلها وبجمدها » فبيدنا نحن أن نزيل عنها الجمود ٠‏ وقد 
فعلنا . قما من نظرية عصرية ف ىالتربية تجسر إن تقوم على أساس غير 
مراعاة طسعة الطفل وظروفه وسعادته .لكنها تشقع ذلك بمراعاةالهدف 
الذى من أجله شرعت كلتربية »وهو الاعداد لمحتمع معين «»وحياة معينة» 
لها قيمها وظروفها ؛ وبحيث تكون حناة الطفل فى غده أفضل من حياأة 
جيل آبائه . 

ومن المفارقات. الطريفة حا ان روسو الشاغر صاحب اتجيل الحرية 
فى التربية والسياسة »يرتد سلفيا #محافظا » بل رجعيا حين يتحدث عن 
لمرأة .فهو لا يرى لها حقا فى تربية كتربية الفتى 4وائما تربى الفتناة 
لتكون خادمة للفتى »تمسح على الامه #وتهبىء له حاجته من ملبسه 
وطعامة . 

ولعل قائلا يقول ان روسو قد أستلهم الطبيعة كما يراها فى ذلك 
الرأى »ولكنه فو الحق رأى فطير وقسوة لا مبرر لما .بل وجهالة كان 
شغى ان نتنزه عنها نبى الحريةولسانها الممين ؛وأحسيه لو عاش ف زماننا 
كان خريا آن يندل عن ذلك الرأى:. 
هل قلت « لو عاش فى زماننا » 9 

اله من فرض مضحك ! فان زماننا ما كان لبوجد على هذه الصورة 


1١ه‎ 


لولا أن روسو قد مهد له » وبذر بتعالييه وأحلامه وصرخات تمسه 
الشاغرة بذور الحربة المكر به والحربة التربوية الى حددت معالم عصرنا 
الحديث. . 

لا تثرب على روسو .فما كان ليطالب بأكثر مما فعل »وهو ان يكون 
صوتا صارخا فى البرية : أعدوا طريق التريية مستقيمة ! احترموا الطبيعة 
ق الطفل ! احترموا فطرتة وميو له ! لاتتحاهلوا الطبيعة ولاتمسخوها ! 


5 2 5 1 3 :"نه .. ب 
ذاك هو روسو .قرين بوحنا المعيد . صوت صارخ فى البريه ٠‏ ندير 
وبشير . نور ساطمع فى غداهب المستقيل .وهو بهذا الاعتبار » قد ادى 
مهمه أمحد ابأداء 4 دمأ استرعى من أسماع م وما عن دن قلوت 7 


وما هدى من سميل ٠.6‏ 


بهذا وحده “ومأ هو وحده شلمل » خلد روسو هو خلد امول . 


سنة مها دكتور نظمى لوقا 


ص 


يوب 


5ا 


مقرم ا م ا مولت 


3 ا ا 1 1 1 16 
ماده المحسوعة دن 2 الأفتان رث . كمس لك أالحظط تم اميم 
3 ”حا يا ١‏ 
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والاتصال . كمد بهأتي ا شعك أد 5 لع رؤر عا ى أم قاأضك مسئة 


200 م 5983 أت 8 : . 000 7 5 : 
التفكير .ة ثانك لببى رن ال ديه 5 معائة اند طو لها م 


كدشجارة .خاذا با لموضوع الع وي 5 ما در الاو مقاك: ى قد نات كايا 


أضخم مكثير م ن المادة تعدهوا وان دكن أضال 0 من جلال 


ل ال حصنيف ل 


ونرددت طو بلا 2 نشره على النامو .وكثيرا ما راودنى الشعور وأنا 
مشتعل. بكتائة ع انه تتان يق عدن كرات معدوذات وثتالف. كان 
06 م ٠‏ كد د غير 0 دوق 0 تكميله دن تمصن 5 
7 أن 0 ا 0 37 و 8 الموضوع.ولئن 
كانت أفكارى بصدده رنماأ جانست الصواب 6قمأ أرانى شتف ما فقت 
من و هباء إذا قيض لى أذد. أستنفر همة سواى لصوغ أفكار تنسم 
وان 00 منفردا مثلى إلى لون الجمهور نكتا داته من غير داعية ددعو 
لها أو بعلن عنها »ومن غير حزب من النصر اء متأهب للذود ع: عنها »بل وهو 
لأف ماذاهبي أذ يقن جلك المباياك اوتيقال فيها المى نيو الرابجة 
من احدى المقلما ت على الأقل عقا نه ان يكن مخطئا فيما كنب فلن بأخذ 
أحد أخطاءه مآخذ التنزيل أو الأتحيل ! . 


ولن أطيل الكلام عن قيمة الثرسمةالصااحة »ول ن ]تلكا لأثبت أزالترسة 


م - مهلل /1 


السائدة الآن فاسدة .فقد سبقنى الى ذلك ألف انسان .ولست أحب ان 
أحشو كتابا بأمور يعلمها الناس كافة .وحسبى أن أشير هنا الى تلك 
الصحية التى طال ما ترددت ىف الاسماع منددة بطريقة التربية القائمة » بيد 
أنأحدا لم ,بحشم نفسه عناء الدعوة الى ما هو خير منها !. 

ان ما لجيلنا من أدب ومعرفة يجنحان كثيرا الى الهدم دون البناء , 
فالنقد يتيج للناقد أن تخد لهجةالاستاذ .اما التوجيهأو الاقتراحفلهحتهما 
لاتنيم الكثير من زهو الفلسفة واستعلاتها . 

وعلى كثرة تلك الكتب التى تزعم هدقها الأوحد النفع العام نحد 
أشد الفثون جميعها متقعة للناس أذ وهو فن نكوين الرجال لم ول 
رهين الاهمال .وحتى بعد أن كنب لوك كتابه فى الموضوع » تركت 
المسألة فلم يسسسها آحد تقريبا .وانى لأخثى ان بذر كتابى هذا الأمر 

اننا لا نعرف شيئًا عن الطفولة .ولضلال أفكارنا عنها نزداد بالمضىفى 
أمرها ضلالا علىضلال .وأحكم الكتاب يوجهون أتقسهم الى ما ينبغى 
للرجل أنيعرفه »من غير اعتبار لما يستطيع الطفل أن يتعلم .ذلك أنهم 
نشدون الرحل دائما فى الطفل »من غير ان براعوا ماذ! يكون الطفل فعلا 
قبل أن يغدو رجاا. . 1 

والى هذه الدراسة وجهت أكثر عنايتى .فلئن ثبت ان منهجىمتخبط 
غير قويم “فلن تنفك ملاحظاتى ذات نفع وغناء .وقد أخطىء كثيرا فيمأ 
ينبغى أن يكون ويصنع »ولكن أخالنى أحسنت تصور المادة التىينصب 
عليها العمل والصئع . 

ابد اذن باحسازدراسة تلاميذك .فأنت قينا لاتعرفهم اطلاقا »#فانآأنت 
قرأت هذا الكتاب بهذه النية » فلا أظنك تعدم من وراء قراءته شيئا 
من الجدوى . 


18 


أما من حيث ما يسمونه الحانب المنهجى من المسألة »فليس هذا 
الحانب هنا الا تيار الفطرة .وهذا ما قد بضل فه القارىء »وهو أيضا 
الجانب الذى سأتعرض منه للهحوم بغير شك .وربما كان ذلك عنحق. 
فما أحراه ان بجدوا مسحة الخواطر التى سنحت لتأمل فى التربية أو 
حالم بها »وقد غلبت على مسحة الدراسة .ولكن ماذا عسيت أن أصنع؟ 


5 | 


قلست عن اأزاء سواى اشواول عن اران :.ولمنت. ارق :ما واه الناسن 
وذ - شىء عب على منك امك طو بل .و قل فى و سعى اع نفسى عيول 
الناس انر بها أو أنحل تفسبى اراءهم 9. 
حاشا ! ان فى وسعى حقا آلا أفتتن بآرائى يوأ" 
بالحكمة دون العالمين . ولكن دس فى وسعى ان 
وان وسعنى ان أرتاب فيه .هذا كل ما أستطيعه . وهذاما أفعله . 
ولئن اتخذت آحخانا أسلوتف التقرير .فلسن ذلك ارغنةمنى ف الاملاء 
على القارىء 7 بل اده الكجدة دمأ أعتقد . اذ كيف الجدتة بلهحة الشك 
عن شىء للا شك فه عنادى مانا + اللا 5 أقول التىء 5 إتراءى فُْ 
فكرى بعير تحر دف 5 
سلطانا . ولذا أشفعه ذاكها فاك أسنابه وأسانده #حتى تسنى للناس 
بيد ان عزوقعن الدفاع عن آرائى لا بازمنئى بكثمانها عن الناس . 
لأن المبادىء التى أخالف فيها الناس ليست عندى من الهينات . بل هى 
مما ينبغى أن يميز الناس فيه الحق من الباطل ؛ومما ينبنى عليه هناء 
النوع البشرى أو شقوته . 
لى آطلب من الناس أن يفعلوا ما هم فاعلون . أو أن يفعلوا ذلك الخير 
الذى فق وما هم آخذون فيه من شر ! 


ه18 


الا أن مطلبا كهذا فى بعض الأمور لهو أمعن فى الخطل 
فان الخير حين يصهر الى الشر لمسخ »ويبقى الشر دون علاج . 
ولأن أسير فى جميم الأمور على النهج المطروق #أحب الى نفسى من 


متابعة النهيج الصالك أءم متتابعة متقوصة .ذلك انفى للتناقض .كمأ ستطيع 
الأيان. أن تنعما 2 متقابلتين 2 وكت معا . 


بها الآباء والامهات .ما أردتم أن بكون فهو الممكن . فهل لى أن 
أترجم ع ارادتكم - 

وهناك آمران يهب اعتارهها فى كل شرفة نبي زها > أوليهما ما لذلك 
اع وع من صلاح مطلق .وثانيهما ما فى تنفيدذه من سر . 

والنتظرة الأولى كافية لاقناعنا بأن ما فى طبيعة هذا ا موضوع من خبر 
كفل له مقن العمل :و القطيق ام الود التى ندعو اليها تلائم طبيعة 
الانسان وكتفق مع العاطقة المشين 1 

والاعتبار الثاني نتوقف على روه معينة فى حالات خاصة .وهذه 
الشروط عارضة »وهى من ثمة متغيرة الى أقصى حد .فنوع معين من 
التربيه قد يكون مسكنا فى سويسرا ولكنه غير ممكن فىفرنسا .ونوع 
آخر يصلح للطبقات الوسطى بيد انه لايصاح للنبلاء اللصروع قد 
نتفاوت حظه من التوفيق عند التنفيذ حسب عوامل شتى ؛لايمكن 
تحد يدها الا بالتطبيق الخاص للمشروع فى هذا اللد أو ذاك » وهذه 
الطبقة أو نالك . 

ولكن التطبيقات الخاصة ليست هى جوهر موضوعى »ولهمذا 
لا موضوع لها فى مشروعى . ولسواى أن يجشم تفسه بلوغ تلك 
الغاية ما شاء »كل يختار لذلك التطبيق الملد الذى يشاء والطيقة التى 
يختار . 


و حسبيى, ان مشروعى يصلح للناس اينما ولدوا . وانك متى أخدتهم 


مأخذى هذا » صئعت منهم خير مأ يمكن أن بكو نوا لأنفسهم ؛ وصنعت 
منهم خير مأ يمكن أن يكونوا للناس . 

وان قصرت دون هذا العهد “خالاوم لاحدق 0 ميا له .ما لقنت 
وعدى هذا عفلا دق لأحد أن يطالبنى بالمزيد . فما بغيره تعلق منى 
الوعا م 


5١ 


ا الأول 


الو الاو 
وما كف 9 : 206 : ا 





و الطبيعة والتربية 

و مزاعم باطلة 

و داجب الأب 

و تخير الؤدب والتلميذ 

وى تخسي المرضع 

و الخنمات الأولى 

ه التربية النفسية المتدرجة 


بحري نين من جه اتخايج ع اليجنا بد ال كعد الى اند ار 
بلحقه الاضمحلال . دكره الانسان الارض على انبات ما تخرجه أرض 
سوراها “و دكره الشحرة على حهل تماق شبحجره غير ها .تخلط دمن الاحجواء 
والعناصر والمواسم 6و مخصى كليه وحصانه وعسده . قاب كل شىء 6 
لو كن ششىء . يحب المسخ والامساح ولا ير دك قشنا على الوحه 
القذع وتد الشينة اوروز كاقتدها رمه الشيدة افيتيكا ا مكله ١‏ قهز 
بأبى الا أن بروض له 6 كأ نه حواد ركوب »وأن بصاع على هواه كانه 
شحرة فى بستانه . 

وبعير هذا كات امكل حر با أن بداد وخامة خلا يصلح حجنسة| الشورف 
بحال وسط .أما وقد وصلت الامور اليو وضعها الراهن قر خلى دنه 
وبين سجينه منذ مولده خليق أزيغدو بين الناس أشدهم مسخا. 
فالسيقيات موالسلطات »والضرورات 6والهقدوة 6وسائر القفروف 
الاجتماعية التى تستغرقنا قميئة أن تخنق فيه فطرته » ثم لا تعوضه عنه 
شيئًا ٠‏ ستكون فطرته كنيتة شاءت لها المقادير أن تنبثق فىعرض الطريق» 
فتدوسها أقدام السايلة ارم يدهموتها من كل صوب 4و ب رتطموث بها 
فى كل اتحاه . ١‏ 

انى أتجه اليك أنت بالخطاب أيتها الأم الحصيفة الحنون التى عرفت 


>32 


ا 


اسقى هده !)> لمتة الصغيرة و تغهديها قل أن قموت ٠‏ قوما ما بس وق 
ا ل ل ل 


.له 


له أن شيم السياج . 

ائما ل النبات بالزراعةه 8 وت 0 ا 4 ٠‏ فمن3 لد مهم 
فارها قويا : ان تحديه قامته وقوته الى أن نتعام كف شيعه منويا + بل 
تكوثان مصدن ضرر له بما تمثعاد غيره من التفكير امليف اين 


(1) أن ن التربية الأولى هى أخطر مراحل التربية شأنا ٠.‏ وهذه التربية 
الاولى موكولة الى النساء بغير منازع ٠‏ فلو أن فاطر الفطرة شاءها موكولة 
للرجال لآتاهم لبنا ,رضعون منه البنئين ٠‏ فالاجدر فى مؤلفات التربية أنتوجه 
الخطاب الى النساء » فهن أقرب مساسما بها من الرجال : وأشد منهم تأثيرا , 
والتوفيق فيها يعنيهن أكثر مما يعنى الرجال , لان معظم الارامل تحت رحمة 
أولادحن ٠‏ الدين لا يتورعون عن مصارحتهن برأيهم فى حسن تر بيتهن لهم 
أو سوئها ير ولا كانت القوانين تهتم برعاية الاموال دون الاشخاص ء لانها 
تستهدف الامن لا الفضيلة » فهى لا تمنم الامهات سلطة كافية على الابناء ٠‏ 
وواحبات الامهات أثقل من واحجبات الآباء » وأعمالهن أجدى على رفاهة الاسرة , 
وَعْن فئ العاذة الضق بايتائهن ٠‏ ولقن كات لابن عق اناه عضن العذار الحيانا : 
فان من مسخت فطرته حتى عق أمهالتى حملته فى بطنها وغذته من لينها , 
ونسيت نفسها أعواما لتفرغ له جهدها » لحقيق أن يعجل به لانه لم يكن أهلا 
لعور الدئيا ٠‏ وقد تقال ان الامينات بدللةأولادهن * وهن فر ذلك مخطتات + 
ولكن لعلهن فى ذلك أقل خطأ منكم يا من تفسدونهم ٠‏ فالام تريد لابنهبا 
السعادة من الآن + وهى فى ذلكمحقة وان أخطأت الوسيلة * وينبغى 
تبصيرها بها . الا أن الطموح والشسح والمنت وسوء التقدير للعواقب_ . 
مما بجنح اليهالاباء , والاممال أو البلادة التى يعاملون بهاأولادهم » لهى_أضر. 
بهم من حئان الامهات ‏ الاعمى _ ٠‏ وعلى كل حال يجب توضيح هذا المعنى الذئ 

استعمل بة لَعَقْلَ الآم + وهذ! ما سأفعله فيما بعد ٠‏ 


ان 











اليه © ءواذ تر كونه لشأنه يموت صيرا قبل أن شطن الى حاحاته . 
وان من يضيق يفترة الطفولة لا يدرك أنالنوع البشرى كانحريا أن 
يهلك لو لم يبدآ الانسانث طفلا ... قنحن نولد ضعافا :فى حاجة الى ٠‏ 
القوة »ونولد مجردين م نكل شىء 4فىحاجة الىالعونث .ونولد حمقى» 
فى حاجة الى التمييز . وكل ما بعوزنا حين مولدنا »ونفتقر اليه فى 
كبرنا »توتينا أياه التربية . 
وجوارحنا الداخلى ذلكم هو تردة الطسعة .وما تتعلم من الاقادة من ذلك 
النمو » ذلكم هو تربية الناس ٠‏ وما نكتسبه بخيرتنا عن الأشياء التى تتأثر 
د كل امرى :يننا اذنة يكوا اتن تمتكيله افلافة شروب بن الأسافاذ 
والتلميد الذى تنضارب فيه دروسهم المشادنة نسوء ترسته “وان يكون 
على وفاق مع نفسه .اما من تتوافق فيه تعاليمهم »فتنصب على أمور 
واحدة »وتستهدف غابيات واحدة »فهذا هو الذى بصل الى مستغاه » 
ومن بين ضروب الترية الثلاثة » نلفى تربية الطبيعة خارجة عنارادتنا. 
وأما تردية الاشياء فلا تدخل تحت سلطائنا الا بمقدار .واما تربية الناس 
اقتراضا » فمن ذا الذى يتطاول فيطمع أن يهيمن الهيمنة كلها على أقوال 
كل من يحيطون بالطفل وأفعالهم ؟ 
3 :انه اذحيعيية مدواة تالقان فى ووه سروه الانقاظة. اسان 
التى تدل عليها , فيعجز عن تفهيمهم حاجته الى معوتتهم » وظاهر حاله لا يدل 
على تلك الحاجة * 


اللا 





نقترب من غابتنا قليلا أو كثيرا ثم يستأثر الحظ بتمام الوصول . 

وما هى هذه العاية + 

انها بعيتها غابة الطبيعة . وقد سبق البرهان على هذا . وحيث أن 
انتلاف ضروب التربية الثلاثة لا معدى عنه لاكتمالها » فيحب أل نوجه 
هدين الضربين اللدين لنا عليهما بعض السلطان الى مضاهاة الضرب الذى 
لا سلطان لا هليه : 
ولعل لفظ الطيعة بعتريه بعض الغموض »؛ فلأعمد هاهنا الى ضبطة. 

قيل أن الطبيعة ان هى الا العادةٍ . فما معنى هذا 7 ألا توجد عادات 
لا تنكون الا قسرا » ولا تقضى على الطبيعة مطلقا + خذ مثلا العادة التى 
تنكون عند النبات حين بحال بينه وبين اتحاهه الرأسى. ولكن حين ترك 
للنبنات مطلق الحربهة »ستمر فى الأتحاه الذئ أجر عليه #ألا أن 0 
امتداد جديد للساق الاصلى يرتد الى الاتحاه الرانئ مهو تكذلك :ستول 
الناس .فما لبث المرء على حالته »احتفظ بالعادات التى أقحمت على 
طبيعته »ولكن متى زالت تلك الحالة أنقطعت العادة وارتد الحال الى 
الطبيعة . 
وكاين من انسان بصونها .فمن آيِن جاء هذا الاختلاف 7 فهل تقصر لفظط 
الطبيعة على العادات التى توافق الطبيمة » فلا حاجة بنالمزيد من 
الأفصاح ... 

اننا نولد ذوى حس ات مو لدنا ونحن نتمعل بمختاف الاشياء التى 
تخبط دنأ سد تؤتى ما إسمى وعى احساساتنا ونئحن نتزع ال الاقبال 
على الأشياء التى تصدر عنها بعض هذه الاحساسات » والى العزوف عن 
بعضها الآخر » بحسب ما يطيب لنا منها وما يسوونا » ثم بحسب ما نحجد 
من وفاق يتما وبين هد هالا شياء أو تنافر م أخيرا بحسب المكرة التي 
تكو نها ذقنا عن السعادة أو التكمال: + 


يفا 


وتزداد هذه التزعات أمساعا وشدة كلما ازددنا تعقلا واستنارة . الا 


التغير القسرى » فهذه النزعات هى التى أطلق عليها اسم طبيعتنا . 
الى هذه النزعات الأولية اذن ينبغى أن نرد كل شىء .وهذا سور 
فيها حين تتعارض 7 وحينما لا يكون المطلوب تربية شخص من أجل 
ذاته بل ترسيته من أجل سواه عقمأ احرى التوافق أن يكون عسيرا أو 
0 فيتحتم أن تكافح فى تربيته . اما الطبيعة واماالمق ولا تالاجتماعية. 
فاما أن تجعله انسانا أو تجعله مواطنا » اذ يمتنع أن تجعله هذا وذاك فى 
ان ولخد ان 
ان كل مجتمع جزئى اذا كانضيق الحدود شديد الترابط يتفصل عن 
المجتمم الكبير .وكل وطنى فيه قسوة على الأجائب .فما هم الا بشر . 
ولهذا فهم ليسوا فى نظره شيئا 2١"‏ . 
وهذا العيب لا مناص منه »بيد أنه غير ذى بال . فالمهم أن يكو نالمرء 
خارج أسبرطه طموح بخيل أناتى . أما داخل أسوار بلدذه فهو نزية عف 
مواطئية . 1 ش 
اإن. الشعخص الطبيعى يعيش لئمسة 6 فهو الوحدة العددية م وعو 
الكل أيضا بالاطلاق . ولا نتعاق وجوده الا بنفسه وبنظراثه .أما المواطن 
(1) ولذا تكون حروب الجمهوربات أقسى منحروب اللكيات . ولكنأن 
تكن حروب الملوك آهون ٠‏ فسلمهم فظيع : فخير للمرء أن يكون عدو الملوك 
من أن يكون من رعاياهم ! 


564 





فهو وحدة كسرية .هو سط مقامه الوطن .وقيمته ليست فى ذاته بل 
تتعلق بالكل ءونسيته الى ذلك الكل الذى هو الهيئة الاجتماعية . 
طببعة الشخص عفتحرده من وحوده المطلقلذاته »كى تملحهوجودا لسبيا 
بذب ذاته فى الوحدة العامة »بحيث لا يرى الفرد تفسه بعدئد شيئا 
قائما عيبل جزءا من الكل ولا بحس الا باحساس الكل . 

ان المواطن الرومانى لم يكن فلانا منالناس .وانما هو رومانىو كفى. 
بل "انه كان حب وطنه دوك كسيه .وهدذ! ر دحوليوس حين وقع قينا سن 
اعتبر تمسه من قرطاجنه »يما غدا من ممتلكات سادته .واذ اعتير نفسه 
أجنبيا عن روما أ أن بجلس فون مقفحعده بمحلس الشيوح الرومانى 4 
الا أن بأمره بذلك فرطاحى . انه استنكر أن شكروا فى انقاذ حياته . 
وكان له ما أراد »وعاد منتصرا ليلقى ميتة شنعاء إومثل هذا السلوك 
لا يشبه كثيرا فيما أظن سلوك الناس فى هذا الزمان . 

وهذا بيدارتس بتقدم فاسيرله مرشحا سه لعض وبة مجلس 
الثلاثمائة “وحين بخدل بعود الى داره وهو نكاد يطير من فرط السرور » 
دنه الفق لاسمرطة أن بكون بها ثلاثماثة رجل كلهم خير منه ٠‏ وأحسب 
الرجل كان مخلصا كن سرورهة .وهكذا كون المواطن 3 

واليكم امرأة اسبرطيه كان لها فى الحيششن المحارب خمسة بين . 
ووقفت لطر أنباء المعر كه الدائرة عو حاء من الميدان من يحمل أثباء 
فسألته ما وراءم وهى ترتحف »قال لها : 

قزجرانهة وسسه وصاحت به : 

سحقا لك من عبد ! أعن هذا سألتك + 

فلما قال لها العبد : 


4 


قد اتتصرنا ! 
أسرعت الأم الى المعد وقدمت القرابِين شعرا للألهة .وهكذا تكون 
المواطنة ! . ش 


3 


لايفقه ما بريد .ممثل هذا الرجل سيظل علىالدوام متناقضا مع اكه 


ان من يربك أن يحتفظط فى النظام الاحتماعى الأو لية للعو اطف الطبيعية 


متأر ححا دينميو له وواجياته عفاد هو انسائولا هو مواطن موللا خير قله 
لنقفسة ولا حر ف4 لسواه .هل يكو نكأ بناء زعا قر تنما أو اتحليزيا أو 
ولكى يكون المرء شيئا » ويكود كلما فى كانه سلب الوخددء 
ىحزم وثات ومثايرة ٠.‏ 
وان شوق آن أرق هذا النايفة كى أتبين أهو انسان أم مواطن »او 
كف يتأتى له أن يكون الاثنين معا ٠‏ 


030 


من النظم الكذاه أضائة بيت له )والأخرى فردية منزلية ٠‏ 

وإن أردت أنْ تعرف كيف تكون الترية العامة » اقرأ جمه وريه 
الاحراك الناعو مكاي بي اسداس نتوهمه من يحكمون على 
الكتب بعناوينها ادع عبن ساق اواو ع ا 

ان الهيئة العامة لي يعد لها وجود . وليس من الممكن أناات م . لذ نه 
لم يعد للوطن وجود »فلا دمكن اذنْ أنيوجد المواطنون .فيتبغ ىأ نتمحى 
كلمة الوطن والمواطن من اللعات الحدشة .وعندى مبررات هذا الرأى» 
ولكنولا أريد الادلاء بها هنا > لأنها لا تنصل بالموضوع الذى نحن 
يصذدده ٠.‏ 


وأنا لاأعتبر تلك التو ناديض االترييوتها كنات م والهينات 


ا 


هدق الى عا كزع متداقسكن +«فتسوكيا ادر كيدا جنا ولا جات الذان 
أن تغرس الرياء فى الناس #فهم يظهرون دائما أنهم بعملون لسواهم ؛فى 
حين أنهم لا بعملون الا لأنفسهم . وانلك أمور معروفة للجميع » فلا 
منهأ على أحد . وانما هى جهد ضائع . 

ومن هذا التناقض ننولد الصراع الذى نحسه داثما فى أتفسنا : اذ 
نحد نا مسوقين ل طر شين متعار ضين بداقم من الطبيعة وداقم من الناس » 
فكتقا سنج هده القوى المتبانه » وتنشم ع من بينها طريقا مختلطا لايؤدى ا 
الى هذه الغاية أو تلك .وهكذا قارحه لوي على أمرنا طبلة حياتناء 
الى أن نخدم تلك الحماة عاجزين عن الوصول ألو وفاق معدواتنا 4 
وعاحزين عن اسداء الخير دنا وللناس على السواء : 

آنا الترية اللتوليةاع ا وابيزة «التلريية :قاذ تكو للناسن مر و 
لنفسه فحسب 8 ولو أنه أمكن حم الهدف المزدوج فىئغابه واحدة 07 
سعادته . 
نستطيع الكثير بأن نحول دون عمل ثىء فى ذلك الصدد ٠.‏ ان الحركة 
حين ييكون الثيار قويا وفى مرادنا أن تثبت فى موضعنا عفلابد من القاء 
المراسى . والخطر عليك أيها الربان الشاب من فقدان مراسيك » فتغرق 
١‏ الخد يفك فأك له تدرىق . 


ا د دسي لبد لاد ار 
الكنيية أو الاشتغال بالقانود .قالطبيعة 7 اتلد به قبل كل ثم شىء لاحباة 


١ 


الانسائية .والحاة هى المهنة. التى أريد أن ألقنه اياها .وحين _تخرجمن_ 
بين ددى لن 0 ا أو حندنا أو كبيعنينا بل كوت انسانا قبل 


01 شيرع كل هاا ينك أن 2 ا 00 5 
ل لى مأ ! دى د 1 0 و على 


8 الوجه 00 0000 صروف الأيام من ا »فسيكون 


سبي د اي لابه :ع لا .سعط لسسع رسو ل 


إن درا نا الحقة هى در أ البيئة الانسانية .وبهذا تقو ناللرنسيه 
ااحقة والممارسة ا ا ى با لتلقين .كالانساكت بدا التعلم حبن دك 
الحاة .فتريتنا تبدأ "مغتا ا اكول لعو عاضتتنا ف كاك الأقدمون 
تعتوت بالترسية !١‏ لدعدية » ولثن بال ققلوث ان الثائله ” تدخرج الطفل الى الور 
فر ضعه الحاضنة وترديه المؤدب ويثقفه معام المدرسة »#فهذا التمريق 
ساء استعماله 4و شعى لجير الطمل أن 0 قياده مرشد واحك . 

لذا بجحب أن تو بعر أفقناأ وق تنستهدفق» و تامسذنا الانساكن المجر 63 
المعرض لجميع عوارض الجياة لقره م4 ولو ١‏ التاس كانوا بولدون 
مرتسطين بأرض وطنهم » توق إن السنة كلها 0 
ولو أن حظ كل واحد من الحباة لابعتريه التندل مطلقا »لكانت الطربقة 
الهائدة فى 5 به : الأطفال ١‏ تنيت حال ذوبهم طريقةصالحة من يعدن 
0 “أت ل الذى يربى على أساس 007 معين لن يتزحزح عن 
3 قرفا اي نوو فق كر لديل بين جيل دجيل . 
اختاقت حال اللاو هبد اساء ةك 

ان المرء ينغ أنمصون طفله .وهذ' ١‏ + يكفى .بل ينبغي_أذتعلمه كيف 


الماسمة مده > 8 


رضنا 


يصون نفسه حين يضحي رجلا #وكيف يحتمل أضريات القدر وكيف 
5-8 اللوس :والتمي »و كيف ١‏ يعيش ان اقتفضى الأمر فى الزمهرير 


ملسب . 


وعننا كتتاك حت لا متك <فما من الموت ممر . ان واجبك أنتعلمه 
كيف يعيش لا كيف يتحاشى الموت .والحياة ليببت نفسا بتردد بل هي 
٠:‏ اتشتباك #واستخدام للجوارح حابي والوظائف الحبوية ؛“من سائر 

عافد كاننا .وليس أعظم الناس نصييا من الحياة من سلخ فيها 
.سنوات أطول »بل من » ع داه .وكم من امرىء آودعوه 
الازاي قنسين الاق وهو ميك ميك مله دوكان عي اله لو عينه الدير 
فى ميعة فتوته »وقد قيض له أنيعيش حقا تلك السنواث القلائل . 


مس م أميل اس 


حكمتنا ق مجموعها مزاعم حقيرة . وكل مواضعائنا ضروب من 
الخنوع أو الانحصار أو الضيق .قالانساتك المنمدين يولد ودعيش ودموتث 
فى رق العبودية .حين يوثقونه بقماط »وحين يموت يسمرون عليهتابوتا. 
ومادام على وجه الدنيا م ذهو مكيل شتى النظم 5 

ويقال ان القابلات يزعين وهن بدلكن رؤوس الأطفال على اثر 

ولادتهم أنهن يصلحن من أشكالها .ويطاق منهن هذا الكلام اكأنما 
رؤوسنا قد أساء فاطر الفطرة تكو ها .فنلتمس لها التهذرب من خارج 
على أبدى القابلات » ومن داخل على أندى الفلاسفة ! . 

ان الطفل حين يولد يكون بحاجة الى مد أطرافهوتحريكها »كى يطرح 
بينه وبين الحركة داخل القماط ؟ حتى رأسه لا نعفيه من ملبس . كأننا 
نخثى ألا بحس بغير ذلك أنه على وجه الدنيا .وهكذا تحد الأعضاء 
الداخلة للجسم الذى يتجه للنمو عوائق هائلة ضد الحركةالتى تحتاج 
النها: 

ويبذل الطمل جهودا لاجدوى منها تستنفد قواه وتعطل نموه . 
فيكاد يندم على أنه ولد لأنه لايرى فائدة جناها من ولادته . 

ان التضييق على أطراف الطفل يعوق دورة الدم ويعوق النمو ويغير 
من تكو ينه وشته .و بلاحظط أنه حمث "لا يبال الناس في هده الاحشياطات 
شبون أقوياء ذوي فراهة وتناسق .آما البلاد التى تشد الأطمال فى 
الأقمطة ٠‏ فهى البلاد التى تغص بالحدبوالعرج وما الى ذلكمنالعيوب 


8 


والعاهات .وخوفا من تشوه الجسم بالحركات الحرة سنا عون ال 

وهل يمكن أن يحتمل ضغط قاس كهذا من غير أن يؤثر فمزاج 
الطمل 101ل ما بحسه فوالدنا هو الألم .أنه بحد عوائق لشراكبة لجو 
يحتاج الها .فهو 1 حال" من سححين مكبل بالأغلال )فشتد هياج ة 
وصراخه ١‏ 

أتقو لون ان أول صوت يصدر عن الطفل هو المكاء #لارس عندى فى 
هذا .فاتكم تكرهونه على ذلك بما تكبلونه به من قيود .وتنزلونه به 
من عذاب .قلا بجد شيئا لديه حرا الا صوته .فكيف لايستخدمه ليحار 
بالشكوى #انه يبكى من الأذى الذى تنالونه به .ولو أتكم منيتم بمثل 
ذلك لكنتم أسرع منه لين الكاء وأبرع 5 

ولا قر من أبن حاءتث هذه العادة الخرفة 1 فالأمهات متكرن 
الحواضن المأجورات ليكن أمهات لأطفال غرباء »لايحددن فى طبيعتهن 
باعثا فطريا نحوهم .ومن هنا ف ىالغاب نشأت فكرة القماط .فالطفل الحر 
يحتاج لرعابهة مسثمرة »اما الطفل المكبل فلا يحتاج لرعابه ولا ضير 
على أحد أن سكى كيف شاء له البكاء ! فما على الحاضضة من يكاله 
تصان أعضاؤه على حساب بنيته ! وهذا من خبث الحاضنات الأجيرات 
ومكرهن السيىء 8 

ترى هل تعلم الأمهات اللطيفات اللواتى تخلصن من أطفالمن فخلصن 
للهوهن فى المدينة »أى معاملة يلقونها فى القرية وهم رهن أقمطتهم ؟ 
ان الحاضنة تعلق الطفل أحيانا من قماطه ى مسمار »وتمفى بعد ذلك 


و 


لشآنها »والطفل كالمصلوب لا يجأر بالصراخ و لايحير حراكا .فك ل طفل 
على هذا الوضع يزرق وجهه »ونتقعر صدره بما يمنع عنه من الدماء » 
وتصعد الدماء الى وجهه ءولا بجد أتفاسا تساعده على الصراخ .فيظنه 
من يراه ساكنا »أنه سعيد مطمئن .ولست أدرى كم ساعة يمك نأنيبقاها 
الطفل على هذا الحال قبل ان تزهق روحه .ولكنى لا أظنها تطول كثيرا. 
وتلك كما اعتقد احدى منافع القماط الكبرى ! 

ورزعمون أن الاطفال الطلقاء ريما اتخذوا أوضاعا تضر بهم »و بتناسق 
أعضاثهم . وذلك وهم من أسخف ما يعشش ف الأذهان ؛ لم يهم عليه 
من التجربة برهان .. فالطفل لا قوة عنده تكفى لالحاقه الأذى بنفسه 
من عنف حركاته .وان اتخذ وضعا سيئا »نبهه الألم الى ذلك فار تدعنه. 
ذلك تشويه #ربما قيل آزالاطفال أثقل جثة »ولكنهم كذلكأضعفمن 
لو تركوا على ظهورهم لماتوا على هذا الوضع كالساحفاة لعجزهم عن 
التقاب على وجوههم . 

ع عد 

وسيدات المجتمع بتخلين غالبا عن واحبهن الأساسى » وهو أرضاع 
أطفا لمن بأنفسهن .وواجهن قي الأرضاع ليس مو ضصسح شك 6 للم* 
مسألة يفصل فيها الاطباء »ديد أنى أسلم بما يوافق أهصواء النساء 
فيها »وأعتقد أنه خير للطفل أن يرضم لبن أم صحيحة البنية »من أن 
يرضع لبن آم مدللة » اذا فرض أن هناك ما يخثى أن بلحقه منها أدهى 
مما ورثه من دمائها . 


ولكن هل ينبغى أن ننظر الى المسألة من جانبها الجسدى فحسب ؟ 


إن 


وهل قصارى حاحة الطفل الى أمه أنها ثدى 7 ان امرآة غيرها ,أو دابة, 
قد تمتحه اللين الدى تضن هى به عليه # ها نان الم قلا ستعاض عنه. 
وألراة التي تملح اين امرأة غيرها اللبن الذدى تحرم مته طفلها أم سلئة . 
فكيف يمكن أن تكون مرضعا صالحة 9 

انها قد تغدو مرضعا صالحة بمرور الوقت يحين تحل العادةفيها محل 
الملبع »ويتعرض الطفل للهلاك مائة مرة الى أن تشعر مرضعته نحوه 
بحنأن الأمومة . 

وهناك شرر كبير ينشا عن هذه المزية . فقد يحب الطفل مرضعته 
أكثر مما يحب أمه . ويحس أن ما سديه لها من حنان منحة منه .أما تعلقه 
الطبيعى فيكون بتلك التى وجد عندها رعاية الأم .وكم فى هذا من 
ألم للامهات ... 

وبحاولون وضع حد لهذا الضرر بغرس الاحتقار للمرضعاتفىقاوب 
الأطفال ومعاملتهن معاملة الخادمات .وعندما تنتهى مهمتهن »نخد منهن 
الطفل ,أو تطرد المرضع »وتمنع منرؤية الطفل بما قسام من سوء 
الاستفال .وما هن الا سنوات قلائل حتى مكون قد نسى كل ما كان 
فخ أمرها . 

والأم التى تفعل هذا تربى ابنها على جحود النعمة »واحتقار من منحته 
الحباة دوما ما »كما احتقر من أرضعته ثدبها ... 

ان لهذه المسألة أهمية أكثر مما يظن .فان آردت أن يلتزم كلا نسان 

بواجاته الأولى عفابداً بالأمهات .وستعجب للتغير الذى ينجم عن ذلك. 
فهذا الحرمان من لبن الأم هو الأصل الذى نبعت منه جميع الشرور . 
اعبت فى القلوب سدوة الفط مفوقات فى اتوت نشية الخيوية.. 
ومنظر الرضعاء لم بعد يحتذب الأزواج » فلا آباء ولا أمهات ولا أطفال 
ولا اخوة ولا آخوات منذ انحل رباط الأسرة ٠‏ اذ كيف يتحابون وهم 


يفن 


لا يعرفون بعضهم بعضا لقلة الاقامة فى البيت + فحيثما يفتقر الناسالى 
البهجة ىالميوت يذهيون لالتماسها فى أمكنة سواها . 

أما اذا أقلت الأمهات على ار ضاع الأطفال » فما أحرى الأخلاق ان 
السكان فى الدولة . فحاذبية الحياة البيتية هى أفضل ترياق للأخلاق 
السيئة »وتسى ضحة الأطفال التى يضيق بها البعض محبية “ويزداداعزاز 
الآباء والأمهات بمتانة الرباط الزوجى ببنهم .ومتى أرتدتالنساء أمهات 
ارقد الرجال سريعا آباء وأزواجا . . 

ش د ع 

واذا لم تكن هناك أم » فليس هناك طفل . فالواجبات بينهما متبادلة. 
وحيث تكون الاساءة من جاب يكون الاهمال من الحان الآخر .فالطفل 
بحب أن يحب أمه قبل أن يعلم ان هذا واجب .وما لم يحد نداء الدم 
تأيدا بالتعود والرعاية »سرعان ما يخفت فى السنوات الأولى “ويموت 
القلاب قبل أن بولد . وهكذا نحد أنمسنا منذ المراحل الأولىوقد خرجنا 
على الطبيعة . 

وهناك أمهات يبالغن فى القيام بواحباتهن »فيخرجزعن الطبيعةولكن 
من الناحية المقابلة للأمهات المهملات .فالأم منهذا الطراز تتخذ منطفلها 
معبودا تنمى فيه الضعف كى تخفيه عنه . وتنشد اعفاءه من نواميس 
الطبيعة لتجنبه الألم »وهى لاتدرى أنها بتلك الشفقة تميل على رأسه 
النكبات .اذ يظل ضعيفا وشب ضعيفا .فهن يعمسن ابناءهن ف ىالرخاوة 
بذلك التدليل فيحكمن عليهم بالعذاب المستمر حين يواجهون الحياة من 
غير جلد على المقاومة . 

راقبوا الطبيعة وانظروا كيف تبين لكم السبيل .فانها تعملعلىتمريس 
الأطفال بالأحداث والأشياء و تعلمهم منذ اللدابة كيف تكون الألم 1 
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فالأسنان لا تنبت لهم الا بالحمى »والسعال الطويل بكاد يخنقهم » 
والديدان تعد بهم »والخمائر الطفيلية تقسو عليهم وتعر ضهم لكثير من 
الأخطار . ويكاد يكون عهد الطفولة الأول مرضا وخطرا متصلين . 
ونصف الأطفال الذين يولدون يهلكون قبل السنة الثامنة .ولكن متى 
مرت المحنة مكون الطفل قد اكتسى:مناعة . 

هذه هى سنة الطبيعة .فلماذا نخرج عليها #ألا ترون أنكماذ تفكرون 
فى تصحيحها تقوضون عملها 7 ان التحربة تدل على أن الأطفال المرفمين 
عرضة للموت أكثر من غيرهم .فمرسوا أطفالكم بالمتاعب التى سيكون 
من الحتم عليهم آحتمالها يوما ما .وقووا أجسامهم بالتعرض لآختلافات 
الفصول والأجواء والعناصر والجوع والعطثش والتعب .وثقوا أزالطفل 
أكثر احتمالا للتغيرات من الرجل ٠‏ فمفاصله أطوع وأشد مرونة . أما 
الرجل فليس كذلك .فمن الممكن اذن تقوبة الطفل منغير أن تتعرض 
صحته أو حياته للخطر . وحتى انْوجد بعض الخطر فليس من الخير أن 
ردنا عما اعتزمناه .لأنه خطر لا مناص منه ما عاش الانسان . ش 

ان الطفل تزداد قيمته بتقدمه فى العمر . اذ يضيف الى قيمة شخصه 
قيمة الرعاية التى بذلت له .فمن الخير أننسلحه ضد أخطار الشسبابالتى 
يتعرض لها » وحياته أثمن وأجل » نتعريضه لمخاطر يفيد منها قوة وهو ى 
سن صغيرة قيمة حياته فيها أقل .فاذا كانت قيمة الحماة تزداد بالتقدمفى 
العمر حتى السن التى يرجى فيها النفع ؛فأى حماقة فى تجنيبه بعض الآلام 
فى الطفولة كى يضاعف له الألم فى سن النضوج ! . 

نقد كتب على الانسان أن يتعذبٍ فى جميع الأزمان .وسعيد من لم 
يعرف فى طفولته الا آلام الحسد » فما أهو نها بجانب الام أخرى » فالام 
الحسد قلما تدفعنا للتخلى عن الحياة .وانما الذى يدفعنا الى اليأس هو 
عذاب الروح .فأعظى الآلام حقا هو الذى بأتينا من قبل نفوسنا . 


م 


ان الطفل يبكى حين يولد . ويقفى طفولته الأولى فى البكاء .ونهزه 
أحمانا أو تترضاه فى سكت . أو تتوعده أو نضربه كى بهداً . أو تمفعل 
ما يرضيه أو نطلب منه ما يرضينا “أو نخضع لنزواته »أو نخضعهلنزواتنا. 
ولا نتخذ لنا موقفا وسطا . فهو اما آمر واما مأمور .وبذا تكون أولى 
المعانى فى نفسه معنى التحكم أو معنى الأستعباد . فهو قبل أن يتعلم 
الكلام يأمر .وقبل أن نتعلم العمل يطيع .وأحيانا نعاقبه قبل أن يعرف 
فيما أخطأ 4بل وقبل أن بخطىء . 

وهكذا نبدذر فى قلبه الصغير منذ البداية بذور الشر »ثم نملا الدنيا 
بالشكوى من شره ! . 


واحبيي | اخ 

وشفى الطفل ست سئوات أو سبعا على همده الوتيية بين أيدى 
النساء »فريسة نزوتهن ونزوته »و بعد أن يعلمنه علما لما »ازهو الا حشو 
ذاكرته بكلمات لا يفقه لها معنى »أو بأشياء ليس فيها له تفع »وبعد أن 
يخنقن فيه الفطرة بمبول مستحدثة فيه عبلقين بهدا المخلوق المصطنع بين 
بدى مدب »نتم فيه أنماء بدور الاصطناع التى بحدها نانة »فيعلمه كل 
ثىء ؛فيما عدا معرفته لنفسه »وحسن استخدامه لمواهبه »وحسن الافادة 
من الحياة وتحصيل السعادة . 

فلا عجب أن يشب هذا الطفل طاغية وعبدا فى آن واحد ,حاويا للعلم 
ومحردا من الفهم معا ؛ واهن الجسم والروح على السواء #ومتى ألقى به 
فى خضم الدنيا كشفت عن سوآته عن خوره وغروره ورذائله » فهمو 
عنوان مقيت لخساسة اللشرية ومسخها .ولكن حاشا إفما هذا هو 
لشر السوى . ان هذا الا شر صتعته جهالتنا عوما هكذا تسوى الغطا 
النثس . 

أفتر يدون أن يحتفظ الطفل بصورته الفطرية ؟ احفظوها عليه أذنمندذ 
قدومه الى هذه الدئا .متى ولد »الزميه أنتها الأم والزمه أنها الب ولا 
تفارقيه مطلقا »الى أن يستوى رجلا ! ولن نكون فلاحه الا من هدا 
الطريق ٠‏ 

وكما تكون المرضع أم الطفل الحقيقية يكون المؤدب آباه .فيجب أن 
يكون توافق بين قيام المرضع والمودب بمهمتهما » سواء فى الترتيب أو 
المنهج »حين ينتقل الطفل من هدها الى بده .وأعتقد أنالطفل تكو نتربيته 


2. 


أفضل بمراحل بيد أقل الأباء تسامحا وثقافة » مما هى بيد أبرع أساتدة 
العالمين .لأن الأهتمام أو الغيرة قد بغنى عن البراعة »ما لاتغنيه البراعة 
عن الآهتمام والغيرة . 
ولكتها الشواغل عوالمناصب :والأعباء »والواجيات ... آه ! أهى 
الواجبات 7 ... لاشك أن أهونها شأنا واحب الأب نحو ولده !. 
ولاشك أننا حين زطالح ق سين بلوترك كف كان أغسطس وهو 
امبراطور الدنيا وعاهلها الأعظم » تقوم على تعليم أحفاده بئفسه الكتابه 
والقراءة والسباحة ومبادىء العلوم » وكيف 'كانوا يحفون بعرثه على 
الدوام لا نملك أتفسنا من ضحك الاشفاق من صغار الأقزام من أهل 
هذا الزمان وهم يظنون ما هم فيه من صغائر عذرا كافيا لهم فى اهيال 


تربية بنيهم بأنفسهم . 

ولا عجب أن نرى رجلا ترفعت زوجته عن ارضاع ثمرة اقترانه بها » 
وقد ترفم عن تربيته ينفسه .مع أنه ما من صورة تحرك القلوب وتأسرها 
كصورة الاسرة .ولكنها صورة إل تنص منها عنصر واحد #فسدت كلها 
ولحقها التشويه .ومتى قعمدت صحة المرآة بها عن ارضاع اينها » 
فلابد أن تحول شواغل الأب دون قيامه بواجب المربى . وهكذا نتفرق 
الأولاد د بين المراضع هوالأديرة »والمدارس »تلسوث فى غير المكان 
الطبيعى حيهم 0 للست الأبوى ,أو بعبارة أصح »نتعودون ألا 
يشعروا بارتباطهم بأي ثىء .. . ولا نكاد الاخوة والأخوات يعرف 
بعضهم بعضا . ... وهذا لايمنع متى اجتمعوا فى حفل أن يتلطف بعضهم 
الى بعض فى تهذيب كامل علأنهم فى الواقع غرباء » يسود قيما بينهم 
أدب الغرباء . ْ 

ومتى ضاعت الألفة بين الوالدين » امتنع على الأسرة أن تتيح للابناء 
عذوية الحياة وحلاوتها » فلا مناص منأزيلحا المحروموث الى المياذل 


إزذف 


والرذائل ليستعيضوا بلذاذتها عنتلكالحلاوة المفقودة .و كيف بالله تعيب 
الصلة بين هذا وذاك الا عن وجدان أغبى الأغبياء ؟ 

لحن ننه ارات ١‏ خانف يدق عا ع لغدومم كمأ ع الا ثلث 
واخية تحوهم . أنه ا : أن يقدم لنوعه وعالا 6 وان هدم لحتيقة 
أعضاء اجتماعنين فيه »وأآن بقدم لدولته مواطنين . وآيما رجحل قادر على 
الوفاء بهذا الدين الثلا قن وتقاعس عنه “ذهو مذاتب ومقصر 6و لعله إن 
يكون أمعن فى التقصير حين يغى ببعض منه دون سائره .وآيما رجل 
عحز عن النهوض بأعباء الأبوة حق النموض » لا حق له فى أن بغدو 
اعالة بنيه وتنشئتهم ننفييك. : 

قد لا تنصدقمد ى أنها القارىء » ولكنى نذير بين بدى ندم شديد لكل 
من به نسمة حياة ثم تخلى عن تلك الواجبات المقدسة 20 . ليذرقفن 
الدمع السخين على ما فرط فيه » ولن بجد له من حسراته سلوانا . 

ولكن ماذا يصنع الثرى »رب الأسرة المشغول بأعماله الكثيرة » 
تضطره الظروف - ف اعتقاده - الى التخلى عن بنيه ؟ . 

انه ستأجر عندكد رجلا آخر ؛ليؤدى عذة واجياته الابوية .- أفتظن_ 
لمي ححتيد : ا الا الا 
0 0 .لالد ١‏ 
شمائل الخدام ! . 


)١(‏ باله من حكم صارم © بزداد مضمونه أبلاما حين نتذكر ما كتبه 
روسوعن نفسه فى اعثرافاته + من ابداعة بنيه ملاجىء اللقطاء ! 





ينبغى حين يتخير الأب لابنه مؤدبا يقوم عنه بتنشئة ولده » ان 

بتحرى فى ذلك المؤدب تلك المزايا التى تتيسم له النهوض حق النهوض 
نتلك التبعة الهائلة »فى نزاهة قصد وعلو همة وكفاية قلب وعقل2"2 . 

ولسبان تلك الصفات »وطريقة التأدب والترمية »رأدت أن أتخذ لى 
#لنيذا وهماءة وان أزعم لنفسى من السن 4ومن الصحة :ومن المعرفة» 
و جميع المزايا الأخرى التى يقتضيها القيام على تربيته »وا رشاده وتديير 
أمره منذ مولده الى أن سنتنوى رجلا تام الرجولة »لاحاجة به الىمرشد 
له غير ذاته . 

وهذا المنهج بدو مجديا مع مؤلف لا يأمن جانب الزلل » حتى 
لايضل فىآرائه وأحلامه .وسيكون واضحا للمؤلف وللقارىء معا هل 
نتمثى فى مذهيبه أطوار الطفولة النامية والاتجاه الطبيعى للقل بالبشرى 
أم لا 

وهاكي ما حاولت أن أقوم به فى هذا السبيل » على ما فيه من صعاب 
وعراقيل .وحتىلانتضخي الكتابفغير طائل»اكتفيت يوضعالمبادىءالتى 
لادمارى كل أنسان فى صدقها وحقيقتها .أما الأسس التى قد تحتاجالى 
برهان عفقد طبقتها تفصيلا على تلميذى اميل حتى نتضح سبيل العمل 
بها من غضون تلك التفاصيل .أو هذا على الأقل ما أخذت تفسى بهمن 
منهج .وللقارىء الكلمة بعد هذا فى مدى توفيقى.. 
)١(‏ وهى مزايا لم يكن روسو حائزا لها بدليل من اعترافاته . فمن لم 
بصاح أبا لبنيه وتخلى عنهم للملاجىء » لا يصاح ابا لأبناء سواه من الناس 
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ولئن كنت قد أقللت من الكلام عن اميل فيما سبق من صفحات » فما 
كان ذلك 1ك لذن مبادئى الأولية عن الترفي» على مناقضتها للمسادىء 
السائدة »نعشر من قبيل البديهيات التى عكر على أى عاقل أن برفضش 
التسليع نها - ولكن كلما أوغلت فى الكتابة + سيثين أن تلسذى الذي 
بجد توجيها مخالفا لتوجيه أبنا نكم ؛ ئيس طفلا عاديا » ولايد له من نتلام 
خاص به .وبدذلك تر لهوره على المسسرم للا أخارقه البته الى أن 
يستغتى عنه كل الغناء . 

وسوف ا الخدت هنا كن صفقات درفن الماأضل 4 فسأفترض ف 

نفسى عيم تلك المزابا 6ؤمن يطالع هذا الكتاب سعحدك 5 سخو بتعلى 
نفسى فى هذه المواهب أبما سكخاء . 
المربى الذى يتعهد طفلا ينبغى أن يكون شابا “بل وأشد ما يكو نالرجل 
الحكيم شيابا “ذلك أنى أريد منه أن ,يكون هو نفسه طفلا »لو أن الى 
ذلك من سسيل 4 وأن يكودث قَْ وسعة مصاحية تلميذه 6 الست 0 
بمشار كته فى لهوه ومسراته . فليس بين الطفولة والسن الناضشحة من صاة 
ماله يمكن أن تكون أساسا أرباط وق 45 على ف سن العمرين من 
لك دحيو لهم بمعنى الكلمة مطلما . 

وقد تقال ان المربى شعى أن تكون له خيرة سابقةبالتربية »مرةواحدة 
على الأقل .وهذا كثير .فالشخص الواحد لا يستطيع أن يقوءالا بتربية 
واحدة فى حياته . واذًا قبل انه لابد لنحاحه ف الترسمة أن بكون توليه 
التربية تاليا لقيامه بها مرة أولى على سبيل التمرين »قبأى حق نعهد اليه 
بالتربية فى المرة الأولى ونحن نعلم سلا أنه لم يصلح لها بعك 8 

أجل ان المران أو الخيرة معوازعلى الاتقان .ولكن ذلكغير مستتطاع» 


ه: 


لأن من قام بذلك العبء على أتم وجه مو بغاية الهمة والأخلاص ؛وعانى 
متاعبه الجمة » لن يقدم على تلك الهمة بعد ذلك . واما ان كان لم ينصت 
فى المرة الأولى لأنه لميقم بها على ما يرام »فتلك سابقة سيئة لا تزكيه 
لقتو الى تلاك اللهية + 

وما أبعد الشقة بين من نتعهد فتى أربع سنوات :ومن ير شدهوتتولاه 
خمسة عشر عاما .فاتكم تسلمون الى المربى أولادكم بعد أن تكونوا 
فعلا »أما أنا فأريد للطفل أن يكون له مرب مستعد له من قبلأن يولد!. 

اذمربيكم يستطيع أن يستبدل تلميذا بتلميذ كل بضع سنوات »؛ أما 
المربى الذى أعنيه فلن نتسع عمره الا لتلميذ واحد . فأنا لا أعرف تباينا 
فى مراحل التعايم والتأديب 4لأنى لا أعرف الا علما واحدا ينبغىأ نيلقنه 
الأطغفال »وذلك هو علم واجات الانسان.وانه لعلم واحد لاشي ل القسمة 
ولا يمكن أن يتحزا .ولهذا أفضل أن أسمى المعلم أو المؤدب مربيا » 
لأنه سيكون معنيا بارشاده أكثر مزعنايته بتلقينه العلم »ولا ينبغى لهأن 
يقدم اليه الوصايا والذواهى بل ينبغى أن يمهد له ويوجهه الى الكشف 

د 6د 

ولق انوي لايك انار لزوي ال نذا فين ذين: العدا1 
اذن أن تتركللمربى آختيار تلميذه ؛ولاسيما ونحن بصدد اختيار قدوة 
تحتتذى . وهذا الاختيار لا ينبغى أن بقع بناء على نبوغ التلميذ أو خلقه 
فنحن لن نعرف شيئا من أحواله هذه الا فى نهاية المرحلة التربوية » ف 
حين أننا سنختاره قبل أن .ولد . 

ولما كنا فى غير حاجة الى تربية التلاميذ الا العاديينجدا منهم .فاذا 
أتيح لى أن أختار »فسوف أختار طفلا متوسط الذكاء .وسأفترض أن 
تلميذى اميل هكذا .فتعليم العادبين هو الذى يصلح مثلا بحتذى فى 


2 


تعليم نظرائهم .اما من عدأهم فقادرون على تربية أتمسهم مهما يكن من 
شىع . 
لانكو نه ون خير ما و وسعهم أن تصيروا اليهالا ع الأجواء المعتد له .أما 
2 الأجواء المتطرفة فالتاثير المناخى على التعليم بين السوء .بيد أذالمرء 
لا يغرس 'فى تربة اقليم كى يظل مقيما 000 لشحرة . وما دام 
الانسان 2 التنقل بين 007 ينبغى ألا ننسى أن من برحل من 
يرحل الى غابته 5 ل مودت امد بين اران 
ولهذا نحد أن ابن الأغليم المعتدل حين يرحل الى الأقاليم المتطرفة 

الأجواء » نتمتع بمزيه واضحة . لأنه وان تعرض لذ لخثغروف التى تعر دن 
لها القادم من الحو المضاد » الا أنه لاتكلف من الأثر الا نصفه 6 سيب 
تكوينه الأصلى فى بيئة وسطى . 
الأقاليم المعتدلة .فالزنوج والأسكيمو أقل توقدا من الأوربين .فاذا 
فرضنا انى أردت لتلميذى أن يكون صالحا لسكنى الأرض كافة عفانى 
ا ل 0 
من أى فكاق سوأه 

ونلاحظ أن الناس و توي الشمال ستهلكون الكثير وأرضهم شحبحة. 

إن نل أهل الجنوب ستهلكون القليل »وأرضهم سخية .ومن هنا تولد 
جديد يجعل أهالى البقعة الأولى ذوى نشاط وجد ف ىالعمل » 
ويجعل أهل البقعة الأخرىذوىتأمل. ثم ازالمجتمم يحدث فروقا أخرى» 
فيقدم اليئا فى كل موضعم صورة للفروق بين الفقراء والأغنياء . فالمقراء 


7و5 


وليس الفقير بحاجة الى تربية .فظروف طبقشه تفرض عليه تربيتها 
تفرضها على الثرى لطبقته الاجتماعية #ترببة لا تلائمه أصلا » لا من حيث 
هو فى ذاته » ولا من حيث مصاحة المحتمع )١(‏ 5 

ومهما يكن من شىء عفالتربية الطبيعية ينبغى أن تعد الرجل كىيكون 
لاتقا للحياة فى جميع الظروف البشرية .قما يستقيم أن نربى الفقير 
تربية من سيعيش فى الثراء 6ولا أن نربى الثرى تريية من سيعيش فى 
الفاقة .ولكن ثربية الفقير ليصلح لحياة البسار قد تكون أحمق منتربية 
ارق ليصلح لحماة الفاقة »لاننا اذأ نظر نا الى الذحصاء موحد نا من ثرون 
بعد فقر أقل عددا بكثير ممن يفلسون بعد غنى . 
فمن الأوفق اذن أن نختنار تلمبذى من الثراة » لنخلق رجلا لو فقّد عناءة 
ارو ا صار ذلك من كلقاء نفسة . 

ولا يسوؤنى أن يكون اميل ذا نسب وحسب » فانى بذلك أكون 

قد أنقذت من براثن الأباطيل الموروثة فريسة بريئة ! . 

وليكن اميل ينيما .اذ ليس يعنينى أن يكون له أب وأم .وبما انى 
سأتحمل جميع أعبائهما وواجباتهما .فسارث اذل جميع حقوقهما .انه 
طبعا يجب أن بكرم آناه وأمه مولكن لا شغى أنتكون طاعته لأحد 
سواى من الناس .فهذا هو شرطى الأول لقبول رعايته »أو لعله شرطى 
الأوحد . 

وضغى أن أضيف الى ذلك شرطا آخر » ليس فى الحقيقة الا نتيجةأو 
تسلا للشرط السابق . وهذا الشرط هو ألا فرق بيئنا الا. برضانا . 

)١(‏ لقد نسخت فكرة التعليم العام فى الدولالحديثة هذه النظرةالطبقية 

الى التربية ٠‏ 


م2 


وهو شرط جوهرى ؛لأنى أريد أن ينظر كل من التلميذ والمربى الىالآخر 
واحد معنترك بينهما .فانهما متى توسما على البعد ا ام 
الوقك الذى مجنئ .فيه كل منهما غريبا عن صاحبه »فستقع الغرية 
والاتمصال ينهما توا .فالألفةوالشاعد كلاهما أحساس .ولاتصلح الذلفة 
الأعلى نة التخلية .آنا اذا حكن القراق فى الحكان فين خة. كل هنما 
دق صب خطته الخاصة للسنفب سكين وقت احجتماعهما فعا عسر 
كامل الصقاء 
نالتلدة لا تنطر الى" الأتييهاة ١1‏ على" آنه" ره "تق مطفو لتببيه + 
والأمتاذ لا ينظر الى التلميد الا على اعتبار أنه عبء ثقيل تتحرق شوقا 
الى الخلاص منه .فكأن كلا منهما تتلهف على اللحظة التى تتخلص فيها 
من صاحيه .وما دام الرباط بينهما غير حقيقى ؛فلابد أن سدى الأستاذ 
تقصيرا فى الهمة .وأن سدى التلميذ تقصيرا فى الاتقياد . 
اما اذا نظر كل متهما الى الآخر وفى شينه أنهما سيمضيان عمريهما 
معا #قسيكون من المهم لديهما أن تتحابا .وهذا وحده سيجع لكلا منهما 
عزيزا على الآخر .ولا نتضرج التلميد خجلا من الآتقياد فى طفولته 
للصديق الذى سيحفى به فى كبره أو بفاعته ٠‏ والمربى سيهتم يتعمد 
التلميذ ولا يضن بخدمات سوف يجنى هو ثمراتها حين يكبر تلميذه 
فكل ما يمنحه لتلميذه بمثابة مال يوظفه ليجنى ربحه وبأكل من غلته 
أواخر أيامه أو شيخوخته . : 
ودفترض هذا الكتاب مقدما أن الولادة كانت سيرة » وأن الطفل 
حسن التكو ين سليم فىبئيته ذو قوة .فالوالد لا سملك اختيار ولده » 
وليس له أن بفاضل بين أعضاء الأسرة التى افاءها الله عليه . فأبناوره 
جميعا سواسية لديه »ينبغى أن يعدل بينهم فى الرعاية وفى شمو لهم ببره 


ع 98 
م ل 4 أمين 8: 


وحنانه 0 فرق عنده دن وسيم وقمىء و دن هزيل وشد بد .فالزواج 
الرجل ودبعة فى بده يودى عنها حسانا الى اليد التى منحته اياها » ومهى 
بد الطبيعة الخالقة . 

أما ذلك الرحجل الذى يفرض على تفسه واحبا لم تلقّه على عاتقه 
الطبيعة ينفيض أن كيت متدما من الوسائل التي ,سيتسكن عن بريه 
فيما لم يكن فاستطاعته أن يعمل فيه شيئا . 

إن الذى يقيل رعاية تلميذ ذى عاهة أو هزيل ائما فى الواقع يغير 
مهنته »فبعد إن كان امهنا عن مور فا :وهو الغائير” الحاءة بعيياء 
و حوري بكرا نه نكي ملل ارائل الوقك الذي وقنه فى رياذة كيمية 

وما كنت لأتعهد يتلميذ عليل واه » حتى وان عمر الى سن الثمانين ٠‏ 
فنا خاجة سلاف يي لايقية ييدعلي الدواع لغيه وا انيه 
وكل همه منصرف الى التحتياط لحفظ حماته لذن جسمه بعوق داثما بل 
ومنل توي روي لخدو أذ فذق ظح حاتي جا اليم الا 
أن أضاعف الخسارة التى منى بها المجتمع » أن أجعل ذلك المجتمع بحسر 
رحلين لا واحدا » فتضيم عليه حياة المربى والتلميذ معا » كما تضيع على 
المجتمع جهود زادع يقفى حياته فى زراعة صحرة صلدة عفلا ربح 
المجتمع الصخرةولا ربح الزارع # ٠‏ 

ولا مانم عندى أن نتكفل سواى برعاية هذا المريض »بل انى أعترف 
عل شطع مطلقا أن أعلم فن الحياةلامرىء لايفكر الا ف ىتجنباموت!. 


بجب أن يكون الجسم قويا كى بحسن طاعة الروح .فان الخادم 
الصالح يحب أنيكون متينالبنية ءوانى أعلم أزالتطرف يهيجالشهوات. 
وانه ينهك الجسم على طول المدى . وان التقشف والصيام يؤديان الى 
الندحة بعينها ولكن من الطريق المضاد لطريق الشهوات .وكلما كان 
الجسم ضعيفا اشتدت سيطرته. وكلما كازقويا عظستطاعته .والشهوات 
الحسية كلها قامية فى أجسام المخنثين . ويزدادون هياجا بعجزهم عن 
ارضاء “تلك القنهيوات . 

الجسم الهزيل يضعف الروح .ومن هنا بأتى سلطان الطب الذى 
أراه أشد ايذاء للناس من جميع الأمراض التى يزعم شقاءها . وأنا 
اكه لذ ار من ايفن مكهنا الاك ولي اعرقه سيدا 
أنهع يصيو ننا بأمراض جد وبيلة ؛منها الحبن والسذاجة والغفلةوالفزع 
من الموت .فلئن صح أنهم ش فون الجسم قانهم اذن قتلون الشجاعة 
والاقدام . وما ضير أن يسيروا جِئثا كانت هامدة 7 انما نحن بحاحة الى 
رجال »ولست آرى الرجال يخرجون من أيدى الأطباء ! . 

لقد أصبح الطب موجة شائعة بيننا .وحق له أن يكون كذلك .فهو 
ملهاة آهل الكسل والبطالة الذين لايعمرقون ماذا شعلون بأوقاتهم » 
فينفقونها فى حفظ أجسامهم وصياتتها .ولو أن هنتولاء ابتلاهم القدر 
فولدوا خالدين لا ينالهم الموت ؛لكانوا أشقى أهل الأرض .فان حياتهم 
حين لا يخشون عليها الفقد ان تكون ف نظرهم ذات قيمة .ولهذا يحتاج 
هؤلاء الناس الى الأطباء كى يتوعدوهم ويهددوهم بالموت »ويمنحوهم 
فى كل يوم اللذة الوحيدة التى يطربون لها » وهى لذة الشعور بأنهم 
ان يموتوا فى ذلك اليوم . 

وليس فى نيتى أنْ أطيل الكلام هنا عن بطلاث الطب وزيفه .وانما 
مرادى أن أنظر اليه من الحانف الأدبى والأخلاقى .ولا أستطيع أن أغالب 


اهم 


اعتقادى ,أن الناس يرون فأساليب الطب ما يرونه من السفسطة فى 
مسألة البحث عن الحقيقة .فهم يزعمون دائما أن المريض يشفى بالعلاج 
الى »كما يزعمون أننا نحد الحقيقة بالبحث عنها .ولا بقدرود أنهم 
فى أن يوازنوا بين فضل الطبيب فى شفاء مريض عالجه ؛وبين وفاة 
مائة مريض قثلهم بطبه .كما شغى أن يوازنوا بين منفعة الحقيقةالواحدة 
الور يكتشفونها » وبين باطل الاخطاء الكثيرة التى تحرى فى الوقت عينه ٠‏ 

ان العلم الذى ثقف والطب الذى يعالج شيئان جميلان بغير شك . 
ولكن العلم الذى بضل » والطب الذى قتل »شيئان قبيحان بغير شاك 
كذلاك قتعي أن تنعلم التمييز بين الطيب و الخبيث .وهذههىعقدةالمسالة. 
فلو عرخنا كيف تتجاهل الحقيقة 4لا أمكن أن نغدو ضحية الأكاذيب. 
ولو اننا غرفنا "كيه تابن الشفاء الذى عارض الطبيعة » لما أمكن أن 
تموت بيد الطبيب .وانى أوصى بهذين الأمرين الحكيمين عفان جدواهما 
ع اذا اتمعناهما .وان كنت لا أمارى فى أن الطب قد يكون نافعما 
لبعض الناس .ولكتى أعتقد أنه ضار بالنوع البشرى بصفة عامة . 

وقد تفال لى ما قيل مرارا 4ان الخطً منالطبيب عأما الطب فى ذاته 
فلا عيب فيه . مرحى ادن ! مرحما بالطب ان أتى اذن يغير الطبيب افانه 
أن جاعا معا فالخوف أكير » الخوف من أخطاء الفنان 0# 
الأمل المعقود على لوذعية المن !. 

ان هذا الفن الخادع الذدى حعل لأمراض النفوس أكثر مسا جعل 
لأمراض الأجسام » لا خير فيه لهذه ولا لتلك .فهو لاشفينا من أمراضنا 
بقدر ماشيع فى نفوسنا الذعر .ولايرغم الموت على التراجع بقدر مايجعله 
محسوينا قبل الأوات دوفاك الحياة بدلا من أن يطيلها,وحى حي 
نطيلها » فانما يكوث ذلك على حساب النوع . اذ أنه يمصلنا عن المجتمع 


نف 


بعنابته التى يفرضها علينا .ويمنعنا من القيام بواجباتنا بسبب المزع 


الذى شته فينا .فلا ثىء يخفنا من المخاطر مثل معرفتنا بها .ومن يعتقد 


انه مستعصس على الحرو حََ لن دخثتى شيئا 5 فيصيثيا جعل الشاعر شلا 
محصنا ضد الهلاك نزع عنه كل قيمة وفضل . فشكل انسان لو وجد فى 


مكانه لكان أخيلا بلا زيادة ولا نقصان 7 . 

أتريد أن تعثر على رجال ذوى شجاعة حقيقية ؟ التمسهم اذن فى 
المواطن التى ليس فيها أطباء .حيث يجهل الناسعو اقبالأمراض .وحيث 
لاشكرون مطلقا فى الموت » فالانسان يعرف يفطرته كيف يتحلد ويتالم 
' بشات وكيف يموت سسلام . وائماأ الألماء بوضفاتهم 4 والعلاسمة 
بوصاياهم ؛ والكهان بمواعظهم » هم الذين يوهنون من قلبه ويفسدون 
أهيته الطبيعية لملاقاة الموت . 

أعطوونى اذن تلميذا لا حاجة به الى هؤلاء النفر الثلاثة »من أطباء 
وفلاسفة وكهنة »والا فلا أرب لى فيه إفلست أريد أنيقوم الناس 
بافساد جهودى .بل أريد أن أربيه وحدى ,أو لا يكون لى به شأن . 
فهذا هو الحكيم لوك ؛ الذى قغى جانبا من عمره فى دراسة الطب » 
يوصى بحرارة آلا نعطى الأطفال العقاقير »لا على سبيل الوقاية ولا عند 
وقد امتئعت دائما عن استدعاء طبيب لعلاجى » انى لن أستدعى بتاتا أى 
طبيب لعلاج اميل » اللهم الا اذا باتت حياته فخطر ماحق . اذ لن يكون 
فى وسع الطبيبعندئذ أن يرذيه بما هو شر من الموت الذى هو مشف 
عليه !. 
فان مات الطمل كال اتنا دعو ناه بعك فوات الأوان .واك نحا »ا اخئص 
نفسه بفضل انقاذه .ليكن ذلك اذ »وليكتب للطبيب النصر فى تلك 
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الحالة !ولكن ينبغى مهما كان من شىء الا بدعى الطبيب الى فراش 
الطفل الا فى الرمق الأخير ! . 

وعلى الطفل اذا لم يعرف كيف ,شفى نفسه أن يتعلم كيف يمرض © 
فهدا الفن عوض صالح عن ذاك موكثيرا ما يكون أبعد نحاحا منه .فان 
فن المرض هو فن الطبيعة ٠‏ فحيثما يمرض الحيوان يتعذب ويتألم فى 
علياين من الخال 

وكم من أناس فتلهم نفاد الصير والخوف والعلق والعقاقير “و كانت 
أمراضهم حرية أن تبقى عليهم لو ترك لازمن وحده مئونة علاجهم ! 

وقد يقال لى أن الحيوانات تعيش على وفاق مع الطبيعة أكثر من 
البشر » ولهذا كانت أقل تعرضا للأمراض منا . ليكن ذلك ! هذا 
الأسلوب من الحياة هو على وحه التحديد ما أود أن أحملعليهتلميذى. 
كى يغنم منه ما يغنم الحيوان . 
الصحة »فضيلة أكثر منه علما .فالاعتدال والعمل هما الطبيبانالأوحدان 
الحقيقيان للانسان .فالعمل يشحذ شهيته »والاعتدال بعصمه من الافراط 

وكى نعرف أى الأنظمة أصلح للحياة والصحة »بحب أن تعرف ماهو 
فان اتضح من المشاهدات العامة أزاستخدام الطب لايتييح للبشر صحة 
أمتن ولا حياة أطول »ترتب على هذا أن فن الطب ليس له نفع . بل ترتب 
عليه أنه ضار »لأنه يستنفد الوقت والرجال والمواد فيما هو باطل وهباء. 

ولست أعنى الوقت الذى مق فى محاولة الابقاء على حماة ماضاعت 
الا بالتجاثها اليه فحسب ؛بل وأعنى كذلك الوقت الذى ينفقفىتعذسيناء 
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والوقت الذى ينفق فى تعليم الطبيب فنا لاخير فىاستخدامه .فالشخص 
الدى يعيش عشرة أعوام بغير طبيب 4انما يعيش فى الواقعلنفسهوللناس 
أكثر ممن يعيش ثلاثين عاما فريسة الأطباء .وانى وقد جربت الحالتين » 
أجد من حقى أن أخوض فى هذا الموضوع وأرتب عليه النتائج أكثر 
مر ع ايساق 

هذه اذن هى الاسباب التى م نأجلها لا أريد الا تلميذا قويا صحيحا. 
وهذه هى المبادىء التى سأتبعها فى الابقاء على صحته وقوته .وليس 
فى نيتى أن أطيل الوقفة للبرهنة على جدوى الأعمال اليدويةوالتمرينات 
البدنية لتقوية الروح المعنوية واعتدال المزاج والصحة .فذلك مما 
لا يمارى فيه أحد .فان الأمثلة التى لديا عن أطول النا سأعمارا نجدها 
من بين من أكثروا من الرياضة وأقبلوا على التعب والعمل . فان أزيد 
الأمر اسهابا » لأننى سأعيره اهتمامى بالضرورة عند الكلام غق التطنيقة 
ويكفينى هنا الاشارة الى الممداً الذى سوف أطيقه عمليا . 
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وعندما دأ حياتنا »تدا معها احتياحاتنا . ولذا يحب أن تكو نللطفل 

مر ضع منذ ولادته . فان قامت أمه يواجيها كان خيرا » وقدمت 
البها تعليماتى كتابة .على أمل أن تتبعها بأمانة حرصا على مصلحة طفلها 
واحتراما للشخص الذى ستعهد اليه قرسا بمثل ذلك الكنز الثمين . 

أما اذا لزم اختيار مرضع غريبة.» فيجب تخيرها بعناية . وليس هذا 
بيسير .فمن تكد الدئيا على الأغنياء أ يتعرضوا للسلب من كل صوب. 
فالثروة هى التى تفسد الناس .والثراة هم أول من شعر يعيوب الأداة 
الوحيدة التى بين أيديهم .فكل ما يقدم للأغنياءمن أعمال يدخله الغش» 
الا ما يعملو نهب تفسهم »وذلك قايل جدا يقرب من العدم . 

وحين بحتاج الغنى الى مرضع مثلا» ترك اختيارها للطيب ٠‏ فماذا 
يحدث + ان أفضل مرضع عندئذ ستكون أقدر الجميع على دفع أكبر 
رشوة للطبيب إولهذا سوف لا أستشير الطبيب عند اختيار مرضع اميل 
بل سأختارها بنفسى . وسيكون رائدى فى ذلك غيرتى على الطنفل 
لا طمعى ! . 

وأول ما أفكر فيه هو عمر اللبن ونوعه . فأوائل لبن الأم يكون أشيه 
بالماء .لأن الطسعة تقصد به أن يكون غسيلا لأمعاء المولود . ورويدا 
د تزداد كثافة اللبن وقد أصبح الطفل أقدر على هضمه » فليسعبثا 
تغبين الطيعة للبن فى آناث الحيوانات على حسب عمر المولود . 

يحتاج المولود اذن الى مرضع قريبة عمد بالأمومة .وتلك صعوبة 

لا يتعذر التغلب عليها .ويجب أن تكون المرضم أيضا جيدة الصحة 
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حسنة المزاج هادئة . فان العنف والاتفعالات والكدر كلها تفسد اللبن. 


واذا قصرنا اهتمامنا على الجسم كلم تنحقق الا نصف هدفنا .فقد 
يكون اللبن جيدا والمرضع سيئه . فحسن الطبع ضرورى كحسن 
التتكوين . فان ا مرضع مطالية بأ ترعى الوليد ليلا ونهارا كما هى مطالية 
بارضاعه .ولايد لذلك من صبر وأمانة وحنان ونظافة .فاث. كانت مهملة 
ساءت حالة الطفل وهو عاجز عن دفع الأذى عن نفسه وعاجز عن 
الشكوى .والأشرار لا يصلحون لأى عمل مهما كانت الاحوال 
وتزداد أهمية اخشاء 0 الا علمتا أن الولند مييكو 2 كك 
اليها كلة ى-مدة الرضاعة + كما ستو كل الى امد كليية يعت ذلك : 
وقد كانت هذه عادة الأقدمين »أولئك الذين لم يحسنوا الكلام كما 
نحسنه »ولكنهم كأنوا يحسنون العيل كنا لاتحبينة .وكات ا مر ضع 
عندهم لا تفارق رضيعتها الفتأة ٠.‏ ولهذا نحد قى تمثيلياتهم المرضع تقوم 
دائما بدور موضع سن البطلة:: والكل الذدى 0 أند كثيرة حر 
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وينبتى أن تحظى المرضع فى معيشتها بمزيد من وسائل الر احة » وأن 
تنداولمن الأغذ يةمايمدها بمزيد من العافية .ولك نلابحيث أنتغير آساوب 
حياتها كل 77 .فان التغبير الكلى المفاجىء »ولو الىما هو أحسن »ذو 
أثر خطير على الصحة بوناكاة اللارب بويت ارال ال لما بالصيك 
والعافية 2 تعيره اذل 7 . 

ان الفلاحات يقل فى طعامهن اللحم وتكثر الخضر .على خلاف نساء 
المدينة .ويبدو أن هذا النظام النباتى أجدى عليمن وعلىأطفالهن .أو على 
الأقل جدواه عليهم أكثر من ضرره . وحننما تكفل الفلاحات رضيعا من 
أهل المدينة »تقدم اليهن أطباق اللحوم فعلن اعفاد ان اللحم يزيدهن 
عافية ويمدهن بلبن غزير .ولست أرى هذا الرأى مطلقا .بل أنى على 
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ضوء تحربتى أعتقد أن الأطفال فى هذه الحالة شبون معرضين للاصابة 
بالديدان أكثر من سواهم »ومعرضين للمغص أيضا . 

ولا غرابة فىهذا عمادامت المادة الحيوانية التى فى اللحم حينما تتعفن 
تحفل بالديدان .وليس هذا ما يحدث للمادة النباتية .واللين وان كان 
نتاجا حيوانيا » الا أنه مادة نناتية كما بدل على ذلك تحليله » وهذا 
طبيعى لأن النساء بأكلن الخيز والخضر ومستخرجات الألبان ٠‏ وكذلك 
اناث الكلاب والقطط .يل أن آناث الذثاب تأكل الأعشاب .وهى كلها 
مصادر نباتية لألبانهن . 

ولبن الأناث آكلة الأعشاب ألطف وأطيب مذاقا من لبن الأناث آكلة 
اللحوم .لأن اللبن فى هذه الحالة تتكون من عناصر تجانس طبيعته 
النباتية »فيكون أقل عرضة للتعفن .وآما من حيث الكمية فمن المعلومأن 
النشوبات تننج من الدمآكثر من اللحم .فلايد أنها كذلكمدرةللين .وأعتقد 
أن الطمل الذى ل ككحن قطامة و اذا قطبناد قفلن '؟طعية بانية و كات 
مرضعه تنغذى بأطعمة نباتية » لا يسكن أن يصاب يديدان الأحشاء 2. 

ومن الجائز أن الأطعمة النباتية تدر لبنا أسرع الى التحمض . ولكنى 
بعيد كل البعد عن الاعتقاد بأن اللبن الحامض ضار بالصحة من حيث 
هو غذاء .فهناك شعوب كثيرة لا تعرف فى طعامها الا اللبن الحامض » 
وهى راضية عنه . فاللين الرائب والمخيض طعامان جيدان » ومن الحماقة 
أن نخشاهما .لاسيما اذا علمنا أن كل لبن يصيبه التحمض ف المعدة 
حتما ٠.‏ وتتحمضه تحول الى غذاء كامل لأطفالنا ولصغار الحيوانات . 
وما لم يتحمض فى المعدة لا ينتفع به الجسم .فكل من شرب لينا انما 
يأكل فى الواقع جبنا .فمن وظيفة المعدة بحكم تكوينها أن تجبن اللبن. 
ومن معدة العجل تستخرج المتفحة . 

)١(‏ هذه المعلومات الكيماوية متشخلفة عن العصر الحاضر كثيراأ فلا حيلة 

فى غرابتها ٠‏ 


مه 








فالأفضل نم نظرى الا تعر شنا من الطعام المعتاد للمرضع ل 
ما هناك أننقدم لها كميات أكبر منه »وأصنافا مختارة من تمس نوعه . 
فلتسي الطعام تفسه هو الذى ؤذى أو هزل بل طرقة صنعه هى الجن 
تؤذى .فأصلحوا أنظمة مطابخكم 4وأقلعوا عن القلى والتخمير . 
ولا تضعوا على الجداد زبيدا ولا ملحا ولا ألانا . ولا 'تملحوا الخفضر 
المطوخة فى الماء الا عندما توضع ساخنة على المائدة . فان. الطعام القغار 
الذدئ يك أدم كه ولا دهن للا برقع حرارة ا مرضع #ويمدها فلب وكس 
غليظ القوام .فمن التناقض أن يظن الانسان أنالطعام الجيوانى خير 
للمرضع مع أن الطعام النباتى ثابت انه أفضل للطفل . 

والهواء الطاق النقى عظيم الفائدة فى تكوين بنية الطفل ولاسيما فى 
السنوات الأولى ؛فهو يدخل من جميم مسام جلده الغض وظثر تأثيرا 
قويا ىق جسمه عتأثيرا لا يزول ءولذا لا أفر من بأخذون امرأة من القرية 
ليحبسوها فى حجرة بالمدينة ومعها من ترضعه .بل الأفضل عندى أن 
أرسله الى الريف حيث ستنشق الهواء النقى بدلا من هواء المدنة 
الفاسد . 
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وأوثرآن يعيش الطفل فى ظلروف المرضع الطبيعية »يسكن معها فى 
كوخها حيث يلحق بهما مربيه .ويجمل بالقارىء أن يتذكر أن هذا 
المربى ليس لخادما مأجورا بل هو صديق الوالد . فان لم يكن للوالد 
صديق يصلح لهذا الغرض ,أو كان الأتتقال الى الريف متعدرا »فليس 
ذلك مما أجد فيه حيلة . 

ان البشر لم بخلقهم الله لبحتشدوا فى أعفاش النمل بل لينتشروا ىق 
جنبات الأرض كى يزرعوها . وكلما تجمعوا فى موضع فسد حالهم ٠‏ 
فالمرض والرذيلة هما الثمرة الأكيدة للمدن المزدحمة بالسكان .والانسان 
أقل مخلوقات الله لياقة للحياة فى قطيع . ومنتى حشد الناس معا كالأغنام 
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ماتوا .فا تقاس الانسان قاتلة لأخيه الانسان .وتلك حقيقة تصدق 
بالحروف كما تصدق بالمجاز . 

إن المدن تلتهم ساكنيها وتفتك بهم .وبعد أجيال من حياةالمدينةيشيع 
الانحلال الصحى وتصاب السلالة بالهزال أو العقم .ولا يمكن تجديد 
حيو ينها الا عن طريق الريف . فأرسلوا أولادكم يتجددوا فى الحقول 
الفسحة وليستعيضوا عما استهلكه من عافيتهم هواء المدنة المزدحمة 
الفاسد . 


هر . و 
لكدماش:: : الأول 
ومنى ولد الطفل يستحم فى ماء دافىء يضاف اليه ثىء من النبيد. 
فانى أعتقد أن النبيد لا لزوم له «فالطبيعة لا تنتج مشروبات مخمرة » 
فليس من المنظور ادن أن الي او قا ل لخارناي . 
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بل انى أرى أيضا أنه لا لزوم لتسخين ماء الحمام الأول .فكثير من 
الشعوب تدقع بأطفالها بعد الولادة مباشرة الى مياه الأنهار أو البحار 
وأطفالنا نجنى عليهم بالرفاهية الشذيدة منقبل ولادتهم 4بما فى الو الدين 
من رخاوة ونعومة »فيولدون وفيهم ضعف ولهذا لايتحملون بصم بصورة 
مفاجتة الظروف الطبيعية التى تتكفل باعادتهم الى الصحة 001 
رويدا شبغى أن تعود بهم الى الحاله يي ونداً بالجمام ٠‏ وبحب أن 
0-6 منه بأن قذارة الأطفال التى شكري اله ا ريطي بالعائحة إلى ذلك 
واذا مسحنا عليهم فحسب 2 ى جلدهم .وكلما ا فللمن 
عراز الى أكون التحبامي فاه وصفا ‏ فى ماء بارد 4“حتى ولو 
كان فى برودة التلج .ولكن استعن بالتدرج واستخدم مقاس الحرارة 
للتأكد من الدقة التامة فى ذلك . 

ومتى تكونت عادة الاستحماميالماء اناد عند الطفلقلا يتبغىالعدول 
عنها مطائًا » بل بحس أن ,ثاير عليها طول حياته . وأنا لا أهتم بالحمام 
البارد لأسباب تنعلق بالنظافة والعحة الحالية فحسب ,يل لأنه بعود 
عسلات الجسم المرونة واحتمال الحهد والحرارة والبرودة .وبعد أن 
يكير الطفل سأعوده بالتمرين على الاستحمام بين دين الحين والحين فى ماء 
ساخن فمختلف درحات الحرارة التى يطيقها “ثم فى مختلف درجات 
البرودة : 
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وعندما بأخذ الطفل أنفاسه الأولى ؛لاتكيلوه فى الأقمطة المحكمة . 
ولا تضعوا على رأسه تلك الطواقى .بل اجعلوا لفائفه واسعة فضفاضة» 
بحيث تناح لأطرافه الحرية التامة “ومن قماش غير ثقيل حتى لابعوق 
حركته .وغير حار حتى لا بحول دون نسماتالهواء .ومن العجيباذأهل 
المديئة يخنقون أولادهم بهواء البيوتالمحبوس وبالأرديةالثقيلة .وليتهم 
يعلمون أن الهواء البارد لا نوذى الأطفال بل يزيدهم قوة .وان الهواء 
الحار يضعفهم وتحلب لهم الحسى حتى يقتلهم . 

وليوضم الطفل 'ف مهد واسع » بحيث نتحرك بسهولة » وليكن له 
سياج حتى لا يتعرض للخطر عند الحركة .ومتى اشند عوده أتركوه 
درج فى الححرة .ودعوه ينمو ويمد أطرافه الصغيرة كى تروها تزداد 
قوة يوما بعد يوم .ثم قارنوه بطفل حبيس القماط من سنهوسيدهشكم 
ما بين الطفلين من فرق جسيم ٠‏ 

وانى أتوقم معارضة عتيفة من جانب المرضعات ؛لأن الطفل المكبل 

بالقماط لايجهدهن كالطفل الطليق الذى يحتاج الى يقظة لاتغفل ٠‏ ثم 
ان قذارة طفل واسع الثياب أكثر » وحاجته الى التنظيف المستمر أشد ! 
وأوصيكم الا تجادلوا أولئك المراضع بل مروهن وراقبوا طاعتهن .بل 
وشاركوهن فى خدمة الطفل ونظافته .وليشترك المربى بنفسه فى هذا 
كله .فهو يذلك سيتعلم القواعد الأولى للتربية على بد الطبيعة تفسها . 
ويجب عليه أن يراقب المرضع باستمرار حتى لا يأتى مع الطفل ما يناهض 
قيار الفطرة .عن جهالة أو عن لوم . 


55 


ثري النفسيية المتدتصا 
وأعود فأقول : ان تربية الرجل تبدأ منذ مولده . فهو يتعلم قبل أن 
يتكلم بل وقبل أن يفهم ٠‏ فااتجربة هى التى تمده بالدروس ٠‏ وعندما تراه 
انعرف مرضعة » فهو قد عرف تيا كيرا : وانك ا تعجحب من معارف الرجل 
مهما كان جاهلا » لو انك تتيعته منذ احظة ولادته الى الاحظة التى وصل 
البواا ولق اننا قنتجينا" كز العرقة الأكيتابنة الى قل بل »مدنا ته | 
منها قسطأ مشاعا بين جميم الناس »6 وجعلنا الشطر الآخر خاصا بالعلماء ؛ 
لوجدنا هذا الشطر الأخير ضثيلا جدا بالقياس الى الشطر الأول . بيد 
أننا لا تمكر مطلقا فى المعارف العامة 4لأنها تتكون منغير أن تمكر فيهاء 
بل وقبل أن نصل الىسن التعقل .ولأن المعرفة لانبرز قيمتها الا بمراعاة 
التباين بين درجاتها »شأنها فى ذلك شأن المعادلات الجبرية »حي ثالكمية 
وان الحموانات أنفسها تكتسي معارف كثيرة .فلها حواس لابد أن 
تتعلم كيف تستخدمها . ولها احتياجات يجب أن تتعلم كيف تكمها . 
وبهذا تنعلم الأكل والمئى والطيران لدذات الجناح منها .وذواته» الأربم 
التى تقف على قوائمها منذ ولادتها لا تعرف كيف تمشى »ويبدو على 
خطواتها الأولى أنها محاولات يعوزها الثبات .فكل شىء بالنسية 
للمخلوقات الحية والحاسة رهن بالتعلم .ولو أن النباتات كانت لها 
المعارف >والا أسرع نوعها الى الانتقراض . 
وأولى احساسات الطفعل تكون احياشات اتفعالية .فلا شىء غنيك 
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الطفل يحرج عن محيط اللذة والألم .والعادة الوحميدة التى بحب أن 
ندع الطفل كو نها هى آلا تكون عادة تاضية . قلا تحمله على احدى 
الذ راعين دود ل الأخرى ؛ ولا تجعله يمد احدى بديه دون الأخرى ٠‏ أو أن 
تعمل احداهما 5 من الأخرى 2 ولا أن أ كل أو ينام أو شط 2 
ساعات يعيتها »أو دعجز عن المكث وحده ليلا أو تهارا . 

أعدوه من بعيد كى تسود حياته الحرية والقدرة على استعمال قواه 
كلها »تاركين لحسمه العادة الطبيعية »؛بحيث يكون دائما سيد نفسه » 
قادرا فى جميع الأمور على العبل مشيئته »متى صارت له مشيئة . 

ومسى دا الطفل فى التمييز ب بن الاشساء ع نام أن نختار الاشياء 
نه ريط ال بنع كرا خرف .قادا د 
0 
أن تضم العناكب >يخافون العناكب ويلازمهم ذلك الخوف فى أحيان 
كثيرة عندما تكبروت .ولمع أر فى حياتى فلاحا رحلا كانأو امرأةأو طفلا 
بخاف العنكيوت !. 7 

فلماذا اذن لا تبدآا تربية الطفل قبل أن يتكلم وقبل أن يفهم ؛ما دام 
محرد اختيار الاشياء التى تعرض عليه كافيا لجعله خوافا أو مقداما #انى 
ٌ ويل أن ذتعود الطفل مشاهدة أشياء جد بدة »وحيوانات قبيحة »مقززةع 
غير مألوفة »ولكن فى هوادة #قلملا قليلا »)وعنء» بعد »الى أن نأ لفها .ومتى 
رأى غيره بلمسها أقدم أخيرا علىلمسها بنفسه .كاذا تعود الطفل فى صعره 
ألا نفزع من منظر الثعايين وسرطان البحر وما الى ذلك »فثق أنه سبرى 
من غير فزع حين يكبر أى وحش كان .فلا وجود للأشياء المفزعة لدى 
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وجميع الأطفال يخافون الأقنعة .وسأبدأ بأن أطلع اميل على قناع 
لطيف الشكل .ثم يضم أحد الناس ذلك القناع أمامه على وجهه ٠‏ ثم 
”خد:'فى الضيحك »ويشضحك الحاضرون جميعا »فيضحك الطفل 
الباقين .وشيئا فشيئا أعوده رئوية أقنعة أقلجمالا »ثم أقنعة شسنيعة 
الفيكل زفان” كدض قد أحسنت التدرج #فسوف لايفزع من آخر قناع 
براه ».ل سيضحك كما ضحك من أول قناع .وبعد هذا لن أخثى أن 


واذا م تعو رك أميل على 10 الأسلحة الناريه 4 أتدرج معمرة 
ىق سماع الضوفاء ورؤية شرارات الاتمحار شيثا فقينا الى أن بمسمع 
طلقة البندقية من غير أن يهتز .ثم أعوده بعد ذلك على طلقات المدافع . 


وقد لاحتلت أن الأطفال قلما يخافون م 
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الرعد »اللهم الا اذا كان 
5 ثْ ا ف ا ف ١‏ كذال عد متا ؟ه 5 ذع, أحا: 
لذ بحد لهم هدا الخوف الا داعرفوا أنالرعد شتلاو تودى أحمانا. 
ومتى بدأ ألذهن بفزعهم بصوره #فيجب عليك أن تلحاً للعادة التدر بحية 
كى تزيل عنهم ذلك الفزع .فبالتدرج البطىءالدقيق يمكن أن تحمل 
الرجل أو الطفل بحابه أى شىء . 

وفى مطلع الحياة »حينما تكون الذاكرة والمخيلةغير نشيطتين كلانتنيه 
الطفل الا لما يوئر فعلا فى حواسه .فاحساساته هى المادة الأولى لمعارفه. 
ونقاديم المحصسوسات اليه نظام مناسبءهو بمثابة أعداد الذاكرة لامداده 
بتلك المحسوسات نوما ما بذلك الترتيب نفسه الى ادراكه.ولكن لما كان 
اتنياه الطفل فى البدابة مقصورا على محسوساته .يكفى جدا أن نبين 
له بوضوح العلاقة بين هذه المحسوسات وبين الأشباء التى تحدثها . 
انه يميل الى لمس كل شىء وتحريك كل ثىء فلا تعارض هذا الأاتجاه 
مطاقا .فانه يتعلم بهذه الوسيلة ويتدرب .فهو بهذا المنوال يتعلم كيف 
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بحس بالحرارة والبرودة والصلابة والرخاوة والثقل والخمة التى فى 
الأجسام .و دميز ححومها وأشكالها وجميع خصائصها الملحسوسة #سواء 
افق أن ادن او الصفم أو الام رتولا نميا بقاري اد 
باللمس #“حينما يقدر بالعين الاحساس الذى بأتيه من أصابعه . 

والشم هو أبطأ الاحساسات نموأ عند الأطفال .فحتى العام الثانىأو 
اناق الا ون ال ناسين زرو افع لك واه رن اقيم ته مده 
وحدها ندرك معلى الأمتداد .ولذأن الطفل الحدث الولادة لأوجحود 
عنده لتلك المكرة #ثراه يمد بأسلوب واحد بده للقيض على شىء فى 
متناوله مأو شىء على مسافة مانة خطوة منه .فسبدو لك الك اشارته تلك 
اشارة سسطرة أو أمر نصدره الي الثىء كى بدنو منه مأو نصدره اليك 
كى تحملهاليه .وليس الأمر كذلك اطلاقا .فانه لاتصور أنهناك امتدادا 
سوى ذلك الأمتداد الذى يستطيع أن سلغه بذراعه .فعليك اذن أنتهتم 

ان الضيق الذى شعر به الطفل يسبب احتياجاته يعبر عنه باشارات» 
الاحتياجات . ومن هنا صراخ الأطفال وبكاؤهم الكثير » فذلك شىء 
لايد منه.ولماكانتجميع احساساتهم اتمعالية.فعندما تكونتلكالاخحساسات 
مؤلمةٍ لهم » يقولون ذلك بلغتهم الخاصة ء طالبين البرء منه : وعلى هذا »' 
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حينما يكو نون بحال اليقظة »لايستطيعون الأاستمرار فى حالة عدم 
اكتراث »عفينامون أو بصرخود . 

وجميع لغاتنا مبتدعات فنية .وقد طال البحث فىهل هناك لغةطبيعية 
عامة دين جميع الناس ولا ات فى أنهناك لغة بهاده الصفة .وهى لغة 
الأطفال التى يتكلمون بها قبل أن نتعلموا الكلام .ولئن لم تكن تلك اللغة 
تلك اللغة المتتركه حتن اها مانا اما :.. 

فلندرس الأطفال )و عند نذ ستعرف كف نتعلم تلك اللعة على بد بهم . 
ولا شك أن الحواضن وا مراضع هن أساتذتنا فى تلك اللغة الأنمن 
يسمعن ويفهمن كل مايقوله لهن الرضعاء ويحبو نهن ؛ وتتعقد بينهنو بينهم 
محاورات متصلة .ومعأنهن ينطقن فىتلك المحاورات بكلمات الا أن 
تلك العليات غدبية الجدوى تنام #الذشيال ل فديبتوت فى لت 
الكلمات » بل نبرة الصوت المصاحبة لها وطبقته . 

والى جوار لغة الصوت نحد لغة الاشارة 4 وهى ليست أقل منها 

نشاطا وتأثير! .وتلك الأشارة لا تصدر من بدى الطفل الضعيفتين »بل 
اسم على وحهه .ومن العجيب حمًا مالدى الطفل من قدرة على التعبير 
الأنتسام والرغبة والفزع “وهى تتولد وتتلائى كما .ينولد البرق 
ويتلاثى .حتى لتحسبن أنك فى كل مرة ترى أمامك وجها جديدا . 
هو نوع الأشارات الذى يستخدم فى سن لاوجود فيها الا للاحتياجات 
الحسمة .فالتعبير عن تلك الاحساسات يكون بمعار ف الوحه اما التعبير 
عن العواطف فيكون حتما بالنظرات . 
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ولا كانت المرحلة الأولى من حياة الانسان مرحلة ضعف وعوز » 
فأصواته الأولى أصوات شكاية وبكاء .يشعر الطفل بحاجاته وليس ى 
وسعه أن يكفيها .فيستدر مساعدات الناس له بالصراخ .واذا كان 
جائنا أو عطفان: نكن :وان شع قترة شنديد أو حر شديد. نكى .وان 
أراد أذينام واحتاجالى من بحركه أو بهدهده بكى .قليست له الا لغة 
واحدة »لأنه لا شعر الا نوع واحد من عدم الأرقياح عرس .ها دن 
أعضائه من نقص .ولكنه لا يميز بين أنواع الاحتياجاتالمختلفة .فجميم 
تلك الاحتياجات أو المتاعب تندو له فى صورة واحدة هى صورة 
الاحساس بالألم على العموم . 

ومن ذلك البكاء الذى نتوهم البعض أنهليس جديرا بالأهتمام »تتولد 
العلاقة الأولى بين الانسان وبين كل مابحيط به .فهنا تصاغ الحلقة 
الأولى من تلك السلسلة الطويلة التىنتكون منها النظام الاجتماعى 
دأسره . 

فعندما يسكى الطفل فمعنى ذلك أنه غير مستريح » وانه بحاجة الى 
ثىء ما لا يستطيع أن دكفى نفسه تلكالحاجة .فنقوم بالفحص والتنقيب 
عن تلك الحاحة المعينة الى أن نعثر عليها وتكفيه أياها . فان لم نجدها أو 
لم نستطع إن تكفيه اياها يستمر البكاء »ويضايقنا ذلك فنحاول أن 
درق الطفل كى يسكت .فنهدهده ونغنى له كى ينام .فان أصر على 
البكاء تملكنا الضيق والغيظ وهددناه . ومن المراضع الضاربات من 
بضرين الظفل أحيانا .ويا لها من دروس غرية يتلقاها الطفل وهو فى 


سذا دخولة الى الذنيا : 


ولا فوا بيث طفلا باكيا ضربته مرضعه .فسكت على الفور . 
فلننت أنه خاف منها وقلت فى نفسى انهذا الطفل سيشمب خا نعا اخسيسا 
لا ينال الانسان منهشيئا او اله هطل والاكراه . ولكنى كنت مخطنًا َذن 
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المسكين كات. مخنقا من شد ةالعيظ والقهر #حتى أنه فمدك أنفاسهوراً بت لو نه 
يضرب للزرقة .وتعد لحظة أتمحرت منه صرخات حادة تدل على منتهى 
اليآس والغضب فى تلك السن . فراعنى فىنبرات تل كالصرخاتأ نها تير 
صوتى كامل عن تلك الاتفعالات +نتناسب تماما معتلكالمرحلة من العمر. 
وحشست أن دموت من شدة الاتفعال . 

وكلما خامرنى الشك فى أزعواطف العدل والاحساس بالظلم قطرية 
فى قلب الانسان كان هد! المدل وحدهة كافا لكقناعى بوحودها فى فطرة 
البشر .فانى واثق أن قطعة من الحديد المحمى تسقط صدفة عاىيد هذا 
الطفل كانت أهون وقعا من تلك الشربة الهنة من بد مرضعته : التى 

وان ما سديه الأطفال من الأستعداد للغضب والسخط والأاستنياء 
والاحتجاج استحق هة] كاية شديدة فعليكم أن تحولوا لبهم ل 
الخدم الدين يعيظو نهم و هحود عضبهم وأعصابهم وس لنمدون 
صبريعم .فهم أشد خطرا عايهم بل أشد فتكا بهم من تقلباتالجو المظطبعة 
وتغيرات الفصول التى تودى بأكير عدد من الأطفال كما يقول بعض 
الاطباء .فان جهاز الأطفال العصبى يكون شديد الحساسية .وما دام 
الطفل لا بحد مقاومة الا من الأشياء الحامدة .لا من ارادات بشرية 
ممائلة لأارادته كقلن شور أعصابه أو تسوء صحنه .وهدا هو السببق 
إن أناء العامة أقل رخاوة وذبولا 2 العادة من أبناء الخاصة ف كيك 
منهم قوة وأنضر عافية “وأصح نفوسأ وأجساما من أولئك الذين نزعمهم 
فلا يضايقهم أحد ؛لأن أحدا لا شغل نفسه بهم خيرا أو شرا . اما أبناء 

ان مكاء الطفل فى الصيحات الأولى أشبه ما يكون بالضراعة .فا لم 
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تفطن اليه اتقلبت الضراعه الا واس من سل امود الى الالرام 
بالخدمة .وهكذا تتولد لديهم من شعورهم ناتواكنمعتى: السيطرة أو 
التقوة أو التسلط .وهذه هى بداية النتائج الأخلاقية التى ب الطبيعة 
نننتها الماقير نل سبيها المباشر طريقة تأديتنا الخدمات للطفل عندما 
يصبح صراخه أمرا ووعيدا .ولهذا سْغى منذ الطفولة الباكرة جدا أن 
ند السريرة الخافية وراء حركات الطفل وصيحاته . 

وعندما يمد الطفل بده بقوة من غير أن تتكلم »يعتقد أنه سيصل الى 
القيء الذى بريده “دنه لا بحسن تقدير المسافة .فهو فى هذه الحالة 
ميخطىء .اما عندما يشكو ويصرخ وهو يمد بده »فهو فى هلم المرة 3 
يخطىء ء تقدير المسافة كل أنه أمر ذلك الثىء بالدنو منه »أو أمرك أن 
تحمله اليه .وفى الحالة الأولى قرب منه الشىء الذى أخطأ فى ار 
اف نح يله قباد ياج كأ تر القميء ء شَترب منه فعلا . أما فى أاحاله 
الثانية حيث يتقف صراخه أمرا للثىء أو لك عفلا تتجاهل سماعك 
لصراخه فحسب عيبل كلما اشتد صراخه يجب أدث كه 
لسماعه .اذ يجب بأى ثمن أن تعوده منذ اللحظة الأولى الا يأمر | لناس. 
قبا عبى علهي بمسسطر .والا بأمر الأشياء »فليست للأشياء أسماع 
وعقول . 

وهكذا عندما برغب الطفل فىثىء يراه وتريد أن تعطيه اياه »فمن 
الخير أن تحمل الطفل الى القشىء »فذلك أفضل من أن تحمل الشىء الى 
الطفل . فبهذه الوسيلة العملية سيصل الطفل فى تلك السن الى الاعتقاد 
أن هذا هو السبيل الوحيد للوصول الى الأشياء . 

© © © 

ان الطفل لا د نخريرا الا سيب كه .فان أحب تحطيم الأشياء» 

فليس ذلك عن سوء نية .ولكن لأنه يشعر بالحاجة ال ىالحركةوالأتمعال» 


و/ا 


فيهاجم ما ببحدهة فى اول دده من غير نس خاصة فىالعدوان أو 
الدر يه 

ان الأطفال لشضة لديهم قوى فائنضة عن حاجتهم .دل ان قواهم 
ليست كافية لجميع مطالب طبيعتهم .فيجب أن تترك لهم حرية استخداء 
حم القوى التى منحتهم اباها الطبيعة »مادامو ا 0 ستطيعوا اساءة 
استلخدامها ف أنذاء أحد .وهده همى الوصية الأولى . 

وبحب أن نساعدهم ونمدهم بما ينقصهم »سواء من حيث الذكاء أو 
القوة ىُ دمأ دكفيهم احتياجاتهم الدنية 1 وهده هى الوصية الثانة 8 

وبحب فيما تقدمه اليهم من مساعدات أ نتكون تلك المساعدات فى 
أو نزواتهم غير المعقولة .فالنزوات ليست مما بترتت على ارضاتها ألم 
أو تعدرب .بأنها ل من لع الطبيعة . هده هى ألوصية الثالثة 5 
كن تون فبوااعن الشدوية 14 ليان ار غاص اما بعر بابي وما علد 
نزوة أو ميل الى الاستبداد والتحكم .وهذه هى الوصية الرابعة . 

وعاكه رض اناالا رو اززاة ها بللا دمو ادي اتسين 
لا أن بحملوا الآخرين على العمل لهم .وهكذا يتعودون منذ البداية أن 
تكون رغناتهم على قدر قواهم ويشعرون شعورا لا مبالغة فيه بأن 
الحرماث مما ليس فىمتةن اول البد أمر طبيعى لانتسم سمات المجيعة 
والتحس . 

ولكنى فى الوقت تفسه لا أريد أن تكون الخدمات الأولى التى 


فد 


هذا مبلغ تقديرنا لسكوتهم . فيمتنعون عن حظوتن! بذلك السكوت 
ويظلون يستأدوننا اثمانا لسكوتهم #ويغلون فى تلك الأثمان المرة بعد 
المرة الى الحد الذى نعحز فيه عن أداء ما يطلبون من ثمن .و يصبحالبكاء 
سلاحا فاشلا عومتى بالغوا فى استعماله بلا جدوى أنهكت قواهم ؛ 
وربما قتلوا أتمسهم . 

ان البكاء الطويل الذى يصدر عن طفل غير مقيد الحركة ولا مريض 
ولا ينقصه شىء من احتياجاته الفرورية »لايكون الا تنيجة تعود أو 
عناد .ولا يمكن أنيكون من عمل الطبيعة .والمرضع التى لاتريد أن 
تنحمله »تعمل على مضاعفة ذلك البكاء من حيث نظن أنها تسكته .فمى 
لا تسكته اليوم بالحيلة الا لتدفعه الى مضاعفة البكاء فى الغد . 

ان الوسيلة الوحيدة للشفاء من هذه العلة أو الوقاية من تلك العادة» 
هى ألا نلقى بالا على الاطلاق الى بكاء الطفل . وما من انسان حتى 
الأطفال يحب أن يجهد تفسه بغير طائل .فالاطفال يصرون علىمحاولاتهم 
على أمل النجاح .ولكن اذا كن تأشد صبرا وعنادا منهم سيفقدوزذلك 
الأمل ويكفو زعنالبكاء ولايمودون اليهيمدها .وبذلك نوفر عليهم 
جهمود البكاء فى الأمد الطويل ونمودهم آلا يذرفوا الدموع الا 
تحت ضعط الألم الحقيقى . 

وعندما يبكى الأطفال لنزوة آو عناد » فهناك وسيلة فعالة لمنعهم من 
الاسترسال فى البكاء » وهى تلهيتهم بشىء يحذب اتتباههم وينسيهم نهم 
كانوا شارعين فى البكاء .ومعظم المراضع ممتازات فى هذا المفن .وهو 
فى الحقيقة فن نافع .ولكن من الهم ال ىأقصى درجةالا يفطن الطفل الى نبة 
المرضع التى تكمن وراء هذه الحيلة »كى يستمتع وهو لا يعتقد أنهمحور 
الاهتمام . ولكن معظم المراضع فيهن هذه البلاهة . 


ل ا ان 


0, 


ولنسن من المستحسن أن نمطم الأطفال و وقت جك جردا .فان 
الحبوب المغلية غداء قلبل الحدوى .وخير منه مشكات الحيز الخفيفة . 
وامأ من حجهةهة الكلام فجميعح الأطفال سداود التعبير بمقاطع مبسطه . 
ولا لنبعى ل تشددد معهم قن لصحيح النطق مند الدابة لذن عيوب 
النطق ستصحح من تلماء نفسها 2 التقدم العمر © من غير صعو به 0 
وائما المهم أن يتعلموا الكلام بصوت واضح رنان .وأن مكون تعبيرهم 
وجميم نواحى النمو لي ف فترة الطفولة تحدث 8 وقت واحد 
فالطفل يتعلم الكلام والأكل والمثى فى آن واحد تقريا .فهذههى بمعنى 
3 الم ب إل 110 5 57 عن . هه ٠‏ 
الكلمة الفترة الأولى من ألحياة .اما قبل أن يتعلم هده الأثساء فلم كن 
شيئا مذكورا يزيد كثيرا عما كاذ فى بطن أمه .فما كان ذا شضعور » 
ولا صاحب 5 هَ أو معنى .وائماأ كل رصيدهق الحياة احساسات عضو بة. 
فلم حكن شعر حتى بوحوده . ذهو على حد عبار الشاعر تييع أوفيد: 


2 


انه يعيشن 4بيد أنه بعيش جاهلا حتى اله بعيش . 


رف 


ي الدروس الاولى ذى الشحاعة 

هي نداية الحياة الاخلاقية 

يه نشكيل الارادة 

هج لا تحادلوا الاطفال 

و مبادىء الاخلاق الاجتماعية 

ه. دراسة اللغات ومدى حدواها للطفل 
هج دراسة التاربج والاساطر ومدى حدواها للطفل 
ه الطفل ذو البدوات 

ي رباضة الحواس وعلاج الخوف 

و منافع السباق 

هي أميل طفلا 


ه؟ 


الدروسس الأول فى لشياعّ 





وهنا هذا المرحلة الثانية من مراحل الحاة و تنتهى مرحلة الطنفولة 
الأولى #التى هى الطفولة بمعنى الكلمة .و لكنى سأستخدم لفظ الطفولة 
حريا على العادة الملألوفة “للكلام عن هذه المرحلة الع عرف الطفل فمهأ 
الكلام والنى وطريقة الأكل . 
وعندما سد الأطفال فى الكلام 4 شل بكاؤهم وهو تقدم طبيعى 
أن يقولوا انهم ناعون بعبارات لفظية » فلماذا يقولون ذلك بصبحات 
الهم الا اذا كان الألم من الشدة بحيث لانسعفه الكلمات للتعير عنه؟. 
فان استمر الطفل بعد تعلم الكلام على عادته فى البكاء » فهذا خطة 
أو لئنك الذين يحيطون 4 أما اميل فمنى استطاع أنشول «انى أتألم»» 
واذا كان الطفل رقيقا شديد الحساسية بحيث يستسام بطبيعتهللبكاء 
لعي سبب ويصرخ عفانى أجعل صرخاته وبكاءه بغير فائدة وبغير نتبحة» 
عديث سشتلقك طاقنه وبكف عن الصياح ٠‏ قمأ دام هو سكى لا خف اليه 





صرخة واحدة #فالاطفال لاسميزون معانى سلوكهم الا بالأثر المحسوس 
لذلك السلوك .وليست هناك وسيلة أخرى لديهم .ودليل ذلك أنه مهما 
كان الألم شديدا على الطفل «فمن النادر أن يبكى اذا كان بمفرده الا 
اذا وجد عنده الأملفى أن يسمع بكاءه أحد من ذويه . 


كا 


فاذا سقط الطفل على الأرض »وظهرت فى رأسه من أثرذلك حدية » 
واذا نزف الدم من أنفه » أو جرحت أصابعه عفلن أبادر اليه وقد ارتسم 
على وجهى الذعر 4بل سأبقى محتفظا بهدوئى عفترة منالزمن علىالأقل. 
وما دام الشر قد وقم »فمن الضرورى أن تتحمله .و كل ما أبديه من لهفة 
لن تكون له فائدة سوى زبادة فزعهواذكاء حساسيته وأله . 

واذا 'ردنا صميم الحقيقة ؛ رأينا أن المفاجأة أو الصدمة ليست هى 
التى تتولم وتعذب عندما بحرح المرء ؛بل الدى يؤلمه ويعدبه الخوف 
بالأكثر .وسأعمل على أن أجنبه على الأقل عذاب الخوف .اذ لاش أنه 
سا حكيم , على أله يما براهعلىو جهىمن تقدير له ولخطورته .فاث رآ نىأجرى 
ملهوفا كى أرفه عنه وأتحسر عليه »فسيظن تفسه هالكا .أما اذا رانى 
لكشلل ريدو لسو ن رودا !السعيوته ريشاك ال اماق منية + 

تلت الم ن تدا الدروس الأولى ف ىالشحاعة .ومتى تعلم الطفل كيف 
00 008 ر فزع »فسيتعلم بالندريج احتمال الآلامالجسام 
وهذه هى الشح جاعة فى جوهرها الأصيل . 0 

وبدلا ف أوحة اعنةا مى الى تجنيب اميل الجروح »سيسوؤ نى جدا 

الا جرح نمسه مطلتقا .وأن يكير قبل أنْيعرف الألم .قالعذان هو أول 
ا تحب أن تتعلمه .دل أنه أحوج مايحناج الىمعرفته . ,يلوح أن الأطفال 
لا يكو نون صغارا ضعافا الا لكى يتلقنوا تلك الدروس الجليلةبغير خطر 
على حياتهم . فاذا وقع الطفل من طوله » فلن تتكسر ساقه . وان ضرب 
نفسه بعصا فلن تتكسر ذراعه .واذا قيض على سلاح قاطعفلن يشد 
قيضته عليه قلا نكون حرحه غائرا . 

ولا أتذكر أنى سمعت أو رأدت طفلا طليق الحرية قتل تفسهأو أصاب 
نمسه بعاهة أو بألم شديد .الا اذا كان قد دفع دفعا الى الوجود قأماكن 





بالا 


موقعبة أو تك واحده: بالقنرت فى الثار'اؤ ترركت فى متساول نه 
أدوات خطرة . 

ان الطفل الذى يكبر من غير أن يتمرس بالألم بظل بلا خبرة وبلا 
شجاعة حتى انه يتوهم الوتاعتد أول ؤخرة 'ورسى علة دما رى 
اولاق عي و ده المت عله هو الترمة اك كه امعان * 

ان خطأ بل خرف تعليمنا آت من أننا نعلم دائما الأطمال ما كانوا 
سيتعلمونه بصورة أفضل كثيرا من تلقاء آنفسهم . ونغفل عما كان يمكن 
كى نتعلم الأطفال لمشي »كأ ننا رأنا من سمل أئ اسان أدعخ اعمال 
مرضعته الى جهله بالمثى عندما كبر 7 بل كم من شخص نرأهيمشى بصورة 
سيئة طول حياته ملأنهم أساءوا تعليمه المثى وهو صعير ؟. 
بدأ يضع قدما أمام الأخرى :فلن يسنده أحد الا عند المواطن اازلقة .ثم 
وهناك ترك ليجرى ويقم مائة مرة كل يوم .فذلك كله لفائدته لا نه 
سيتعلم كيف ينهض من سقطته بنفسه كلما وقع .وسعادة الحرية تشفع 
لكثير جدا من الرتضوض والجروح ون روحهددائما مرحة .فالطفل 
الحر سعيد دائما . أما الطفل المكتئب الساهم فهو الطفل المقيد الحرية 
الذى تكبت جميع رغائبه وميوله الفطرية .ولا أظن أن هذا هو الجاب 
الأرجح فى الثربية . 


أو 


ا اكير 1 ا 





وهناك نمو آخر يحعل التحاء الطفل الى الشكوى أقل لزوما لحياته . 
وذلك هو نمو كواه . فمتى استطاع الأطمال أن شوموا لأنفسهم دمزز دك 
من العون والعمل ؛ قلت حاجتهم للاستعانة بالاخرين .ومع نمو قوانهم 
تنمو معرفتهم بحيث يكونون قادرين على استخدام قواهم وتوجيهها . 
وبهذا تبدأ بصورة دققة حماة الفرد .اذ سدأ عندكذ وعبه لذاته . 

وتقوم الذاكرة دمك الشعور دالا نية الى جميع لحظلات حماته ١‏ فعدو 
شخصا واحدا معنى الكلمة ؛هو عين ذاته دائما »ويكون بالتالى قادرا 
على الشعور بالسعادة أو الشقاء .ويكون من المحتم أن نعشره منذ ذلك 
ال يم 

وماق حى اقفن الدنا' اقل انا ونه ناعن العم الشر يفت اند 
بدرى كم يعمر كل فرد على حدة . وقليلول جدا هم الذين يصلون الى 
أقصى حدود العمر البشرى .فأعظم مجازفات الحياة تكون فىالبداية . 
وكلما صغرت السن كان الأمل فىطول الحياة أقل .أو هكذا ينبغى أن 
يكون .فبين من يولدون من الأطفال لا يصل الى يفاعتهم غير النصف 
على الاكثر . ولبس من المضمون أن كلذك سيصل الى سن الرجولة . 

فما القول اذن فى تلك الثربية الهمجية التى تضحى بالحاضر القائم 
فى سبيل مستقبل مجحهول غير مضمون » وهى تربيةتكبل الطفل بالاغلال 
من جميع الأنواع والأشكال . وتبداً بأن تجعله شقيا ى طفولته لكى 
تعده لمستقبل بعيد تزعم أنه سيكو نسعيدا! .مع أنهربما لابصل اليهمطلتاة. 

واذا اعشترت مثل تلك التريية معقولة من حيث المضمون ٠.‏ فكيف 


ل بوب 


يمكن أن أغالس السخط والاستتكار حيئما أرىالصغار المساكينمرهقين 
من أن كل تلك الجهود ستجدى عليهم يوما ما ! . 

أن عمر ال مرح لديهم تمفضى وسط الدموع والااحزادن والعقوبات 
غارق كن الأمن والعذان .الله وحده يدرى كم من الأطفال يهلكون 
أن يغروا من تلكالقسوة .فالمزية الوحيدة التى يحصلوزعليها منآلامهم 
وعذا بهم هى أن يموتوا غير آسفين على الحياة “وهم لم يعرفوا منها الا 
العذاب #ولم يذوقوا من طعومها الا الحنظل والصاب . 

أبها الناس ! كونوا أشد انسانة . فهذا هو واجبكم الأول . كو نوا 
البشرية .فأى حكمة يمكن أن تكون لكم أن أخرجتكم عن انسانيتكم7 
أحوا الطفولة . وارعوا فى مودة لهوها وملذاتها وطبيعتها اللطيفة . 

اسألوا أنفسكم .من منكيم لم يتحسر أحيانا على تلك المرحلة من العمر 
حمنما كانت الشفاه لاتعرف الا الضحكات » والنفوس لا تعرف الا 
الطمأنينة والأمن والسلام + لماذا اذن تريدون أن تنتزعوا من هؤلاء 
الصغار الأبرياء استمتاعهم بفترة قصيرة من العمر سرعان ما تنقضى كأنها 
سنة من وسن ولماذا تريدون أن تحرموهم من خير ليس له نظء, ير ولاسمكن 
أذ يسو 0 م عير مار ا 
تعو يض مافات بدليل أتكم لا تستطيعون اداه م م 
أتعلمون أنها الاباء اللحظة التى تريص فيها الموت بأولادكم 7 لاتمهدوا 


'لمم 


ادكاواة روعراسيرا كي يدك :واه سرير وين اللحطلات السبعيدة 
الضشئيلة التى تمنحهم الطبيعة ايأها ٠‏ يحب عليكم متى استطاع ابناؤكم 
أن شعروا بذواتهم أن تجعلوهم ستمتعون بحياتهم .حتى اذا شاءت 
ارادة اله أن يدعوهم اليه “لايموتون من غير أن يتذوقوا لذة الحياة . 

وانى أعلم آن أصواتاأ كثيرة سخ تشع ضدق | وكان ى أسمع عن بعد تلدذا نك 
أذنكت المعياء المز فين الذين دخر و ننأ دائما عن طورنا هر بدولن منا 
أن سقط الحامر من حسانا 6 وتدرى: بلهوادة وراء مشتفيل فن هنا 
الا كلم دنا لعحوورة ٠‏ 

دحك يقال و ان ١١‏ طقو له دى أوان تصعصعم 5 الانسان أك خسثه : 
5ئ كر كد رة ؛ الطفو ل 0 اجياين 0 0 .قحب 3 نك 00 


كن نل 00 م هذه اتديرات فرع لمكم وا كل 
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ب 


له عا ضار راج 0 ا 0 لم انتم 
ن عليه َع ىء ء نللك الاحزان والاسقام ين تفرضو نيأ عليه مادا 

0 من الآلام أكثر مما تحتمله حالته » وأنتم غير واثقين ,أن هده 
الألام الحاضرة ستخفف عنه آلاما مستقبلة 7 

بلى انى أسألكم من أبن لكم البرهان أن تلك الميول الخبيشة التى 
تزعمون عيلكم على شفائه متها 4 ليست ق الواقم اله ثمرة جهود كم 4 
لا ثمرة خلقته الفطرية ؟ . 

نالها من حصافة خرقاء تلك التى تغرض الشقاء على مخلوق فىالوقت 
الحاضر فعلا »على أمل ريما يكو نحقيقيا أو موهوما ؛بأنيسعد يوما ما!. 

ان هو لاء العلاسفة السوقة يخلطون دين الاباحية والحرية 4و بين الطفل 
السعيد والطفل امدق .فمن واجمنا اذن أن تعلمهم تل كالمروق !. 


م - ١‏ أميل ١م‏ 


ولكى لا نضل كثيرا بالجرىوراء الأباطيل علاينبغى أن ننسى مايتلاءم 
م ظروفنا . فالانسان له مكانه المحدد ى ترتيب الموجودات الطبيعية »6 
والطفولة لها مكانها المحدد فى ترتبب الحياة البشرية .لذا بحب أن نعتير 
الرجل فى الرجل .وأن نعتبر الطفل فى الطفل . 

انل تحديد فكان فلن واحد وتثشيته فى ذلك المكاث هو تنظيم الا نفعالاات 
البشرية على حسب تكوين الانسان »ذلك كل ما نملك أن نصنعه لتبسير 
ولس لنا عليها أدنى سلطان . 








م 





اننا لا نعرف ما هو كنه السعادة فى ذاتها ولا ما هو كنه الشقاء ى 
ذاته . ولكئنا ندرئ أن فففدان التوازنوالتتاسب ين رغباتنا وبين 
الوحنافت عون الا كان فنا التو الاي 

ان المخيلة التى تجسم لنا رغباتنا خطرة غاية الخطورة .ولكى سعد 
الأفسان نحن أن بحص وحوؤه ذاخل ذاتة ووسمارس ازادته وسراخه داغل 
نطاق قدرته واستطاعته . ومن هذه الناحية وحدها يمكن أن تقول ان 
سعادة الطفل هى بعينها سعادة الرحل .فال عادة فى الحالتين هى عدم 
الطموح بالرغبات الى ما ليس فى متناول اليد . 

وهذه الاعدارات عظممة الأهمسة . وتحدى فى حل جيم اللتاقضات 
التى توجد داخل النظاء الاجتماعى . فهناك نوعان من التبعية : تبعبة 
الأشساء 6والأشياء تاسة للطبعة .وهناك تبعنة اللشر »4والناس تابعون 

والاحيرة ملام قب عالتقا الالفاؤقات رولك قشر بيطقا بالعرة 
ولا تنجم عنها رذائل .وآما تبعية البشر فهى مختلة الترتيب ولهذا تنجم 
عنها كافة الرذائل يفان كان هتاك سمل لعلاج تلك الافة فى المجتمع 7 
فهذا السبيل هو تسليح الارادات العامة بقوة حقيقية متفوقة فى الأثر 
الفعلى على جميع الارادات الفردية . 

فلو أن قوانين الأمم كان لها ما لقوانين الطبيعة من صرامة لاتستطيع 
قورها' أعع قو كر ةعانق تع الناسى قنبيهة كعيية الأفضاء . 
ولاستطعنا أن نجمع للجمهورية جميم مزايا الحالة الطبيعية والحالة 


لم 


المدنية .ولاستطعنا أن نجمع بين الحرية التى تقى الرجل الرذائل » وبين 
الاخلاق التى ترتفع به الى مستوى الفضيلة . 
ربوا الطفل على تبعية الأشياء وحدها .فاتكم بذلك تشتعول سنة 
الطنيعة نسهاأ فى نظا متر بيتها .ولا تضعوأ أمامارادته الطائشة البو عات 
مناسبتها . فلا لزوم لمنعه من الاساءة »بل يكفى أن نجعله يمتنم من غير 
تحريم لفظلى .فالتجرية أو العحز هما القانون الؤحيد الذى :يج بآنيشعر 
به الطفل . ولا تستحسيوا ارغياته لأنه أعرب عنها ؛ بل لأنه بحاجة 
سكس لاا شبعى أن تعر ف الطمل ما هى الطاعة حين تعمل 6و للا ما هو التسلط 
حين نعمل نحن من أجله .بل يجب أن بشعر بحريته فى أفعاله و أفعالنا 
على الشواء .ولا تضاف الي مأ إشقصه من دوه إليا مقدار ما يحتاج 
انه حين نتلقى منك خدماتك شىء من المذلة »انما توق فىالوقت 
نفسه الى اللحظة التى يسكنه فيها أن يستغنى عن خدماتك » ويكون له 
الشرف بالقيام على خدمة نفسه بنفسه ٠‏ 1 
ولدى الطبيعة وسائل خاصة لتقوبة الجسم والشسمة . ولا ينبعى أن 
نعارض هذه الوسائل مطلقا .ولهذا لا التجور لنا بأى حال أن نرغم طقال 
على المكث حيتما بريد الذهاب .ولا أن نرغمه على الذهابوهو يريد 
البنقاء حيث هو .وحيئما لا تكون حرية الأطفال قد أفسدت باخطاننا 
فى التدليل »فلن يريدوا شيئا من غير أن تكون له متفعة ظاهرةأو خافية. 
يحتاج الأطفال الى أن يقفزوا ويجروا ويصيحوا كلما راق لهم ذلك 


9 


دجي ركاه ته انا هى فا لوقع اعتمتاجاتة بدهم وتكرتة 


ّم 


يبدون رغبتهم فيه من غير أن يقدروا على تنفيذه بأتفسهم تفسهم ,أو أنبضطر 
غيرهم الى عمل ما ترغبون فيه .فعندئد بحب التمييز بدقة بين الحاحة 
الحققية أو الحاحة الطبيعية ار الحاحجة الميثية على نزوت ددأت تنسك 
فى رأسه »أو الحاجة التى تنجم عن فرط الحيوية فيه . 

وقد أوضحت آننفا ماذا بحب أن نعمل عندما سكى الطفل كى بحصل 
على هذا الثىء أو ذاك .وأضيف هنا فحسب أنه منذ ستطيع الطفل أن 
كل ارت د وي اذاهمت: الى البكاء لحثك على الاسراع 
فتنفيذ رغيتهأو للتغلب علىمعارضتك يأنترفض تنفيذ تل كالرغبةرفضا 
قاطعا أما ان كانت حاحتهالحقشة هى التىأ نطقته مكبحب أن تفطن لذلك 
وتعوم دمأ طليه فورأ ان تخضع لدموعه 6خفى ذلك حش لهعلىدرفها 
باستمرار )و كنك تعلمة أن اسى ء الفلن بحسن نواباك من جهنه 4و أن يعتقد 
أن التهديد أشد تأثيرا فيك من حسن المعاملة . 

واعلم آن الطفل متى اعتقد انك غير طبس النفس 6صار شريرا .اما اذا 


إعتقد انك ضعف ,عه فسرعان ما يعدو مسلامدا .فيحب أن 0 


ف الرفض 7 ا الم 5 
عد 3# عند 
واحدر على الخصوص من تلقين الطفل صلغا شكلية فارغة للتهذب . 
قائته سيستخدم ذلك حررك الحاحة وكاته رقشة سححر نه لاخضاع يمع 
من 0 به 0 فورا 000 مأ يشتهيه . 


بش أقا ب حيطا ذا تمر أحة عل بت وضع ٠‏ ولكن الملاحظ 
أن هؤلاء الأطفال ينطقون تلك الألفاظ المهذبة بلهجة وسمت لا بدلان 


هم 


مطلقا على الترجى . بل يكونون وهم ينطقون ,لفاظ الرجاء مثلا للعجرفة» 
وكأنهم وهم نطقون بالرجاء واثقون من الطاعة سلفا ٠‏ 

- من فضلك ! 

انهم يقولون فى الحقيقة : 

حاو فقن :! 

اما أرجوك » فمعناها على لسانهى آمرك ! فيالها من تربية حمسلة وباله 
من أدب رائع .ذلك الذى لا بحقق الا قلل مدلولات الألفاظ على لسنتهم 
لآنهم لا يستتطيعون أن تتكلموا الا بسلطان !. 
فظا فى أسلوى كلامه .وانى لأوثر ألف مرةأن شول ببساطةو برجاء قلبى: 

أفعل هذا . 
على أن يقول بأمر وغطرسة : 

-- أتوسل اليك ! 

فليس الهم فى نظرى هو افظ الطلب بل الشعور الذى يصاحب اللفظ 
وهناكدائما حد وسط سن التمر بط والافراط .فنا أرفض التطرف فى 
التصدد كما أرفض النطرف فىالتهاون .ومننترك للأطفال الحبل على 
الغارب يعرض صحتهم بل حياتهم للخطر .و كذلك من يحيطهم يصنوف 
الحدذر ليمنع عنهم كل أذى أو توعك انما يعد هم لحماة كلها ضعف وفرط 
والحوادث .لذا بحب أن تعده لملاقاتها . 

واني أنصح اذا لم تصب الطبيعة طفلك بأذى فى طفولته »أن تعملعلى 
تعريضه لثىء من ذلك بطريقة صناعية وقد تقول لىانى أقع فيما وقع 


كم 


فيه الآباء الشرار الذين لمهم أشد اللوم لتضحيتهم بسعادة أطفالهم توقعا 
لمستقبل بعيد » ربما لن يعيشوا ليبلغوه آبدا . 

وليس الأمر كذلك .لأن الحرية التى أتبحها لتلميذى ستعوضهتعويضا 
كريما عن المنغصات الخفيفة التى سأتركه يتعرض لها .وكم اتمق لى أن 
وق أطفالا صغارا يلون فالثلجوقد ازرق تأيديهم وعجزوا عن تحريك 
لا يفعلون شيئا من ذلك .ولو أكرهناهم عليه لشعروا بضيق من هذا 
الضغط يزيد آلف مرة على مابحدونه من قسوة البرد . 

فما وجه خوفكم اذن #أتخافون أن أشقى الطفل بتعريضه لثشىء من 
المتاعب التى يريد بطيب خاطر أن يعانيها #انى أسعى لخيره فى اللحظة 
الراهنة اذ أتركه حرا . وأسعى لخيره فى المستقبل اذ أسلحه ضد المتاعب 
التى يجب أن يتحملها .ولو كان له الخيار أن يكون تلميذى أو تلميذكم؛ 
أتظنونه يتردد فى الاخثيار لحظة + 

أتظنون أن هناك سعادة حقيقية ممكنه لأى مخلوق خارج نطاق 
بمثابة الخراج للمرء من طبيعة تكوينه 8 . 
الشروق الهينة .هذه هى طبيعة الانسان .فادًا كان الحسد .على أحسن 
حال »فسدت الروح .والشخص الذى لا يعرف الألم لايمكن أن يعرف 
ولن مكون اجتماعيا ٠.‏ بل سيكون دين نظرائه وحشا أو مسخا . 

أتعلم ما هى أضمن وسيلة لاشقاء طفلك #أن تعوده الحصول عل ىكل 
شىء . فرغياته ستزداد باستمرار سهولة الترضية . وعاجلا أو آجلا 
ستتحد نفسك عاحرا رغم أنفك عن تنفيذ رغبته .قيصدمه هذا الرفض 


لالم 


الدى لم يتعوده منك ويؤلمه أكثر من الألم الحقيقى لذحر مان من رعلله. 
انه قد يبدأ بالرغبة فى الحصول على عصاك التى تمسك بها .ثم يطلب 
منك ساعتك »وبعدها سيطلب العصفور الذى يطير فى السماء .وان 
حصل عليه سيطلب النجم الذى يراه لمع فى القبة الزرقاء . سستستهى 
بالاختصار كل ما تقع عليه عينه . وان تستطيع تلبية رغباته كلها ما لم 
تكن الها . | 
ومن طبع الانسان أن يعتبر كل ما فى استطاعته وكأنه ملكه » والتطفل 
وسينظر الى جميع الناس وكأنهم عبيده . فاذا اضطر أحد الى رفض أى 
التى نقدمها له لأنه فسن لاتزن الأمور بميزانالعقل والمنطق .فيعتقد أن 
كل تلك الأسسات تاد 1ت معادير 3 وفترض سوواع الشة فى الجميع . 
ويشعر بالظلم والغين شعورا باطلا وهميا »ولكنه سيورثه الحدةو الحقد. 
انالطفل الذى شعر بالغ.ظ والحقدو شهوات لاترتوى لايمكن بأ ى حال 
أن سكون سعيدا .وكيف يكون سعيذا #انه طاغية 6والطاغية المستبد هو 
أذل العسد وأشقى المخلوقات فى آن واحد . 
وقد رأهت بنسى أطفالا تريوا على هذه الصورة .كانوا يطلبو نأ حيانا 
أن تقلب لهم البيوث »أو توضع فى أبديهم العصافير الطائرة »أو الديوك 
النحاسية التى فوق قمم الأبراج »أو أن تقف فرقة عسكرية عابرةليسمعوأ 
موسقاها مدة أطول .فاذا لم تستحب مطالبهم ملأوا الأرض والسماء 
و كأن الجميع من حو لهم سادرون الى ترضيتهم . فيزدادون تعنتا .وتكون 
حياتهم سلسلة متتابعة الحلقات من المشاكل والألم .والغريب أن شعور 
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اق القت ]13 اقترة لتيل ل لدان :اله الحرن: والفتقاء #فالطفاة 
شرب المائمدة اتتقاما منها أو بحلد ااحائط ؛لن ستريحم ق 
ار 3 معر عم 


م 


لا اذا استمتع بكفايته من ضرب الناس أو جلدهم . 


2 
0 


0 


قماذا مكون حالمي حين سكرون وتأخد صلاتهي: بسو اهم فى التشعب 
والتعقد والتعدد # انهم سيشعرون بعد أن تعودوا اتحناء الجميع أمامهم» 
3 العالم كله صار يقأومهم ؛فيتحطمون تحت ثقل الكون الذين خالوا 
أنه لا يتحرك الا طوع مشيئتهم . 
ان هذا الغرور وهذه الوقاحة وهذا الحمق لن تجر عليهم الا 

الازدراء والسخرية والاذلال . وسرعان ما بدركون أنهم لابعرفون قدر 
أنفسهم ولا مدى قوتهم الحقيقية . واذ يرون أنهم لا يستطيعو نكل ثىء 
يظنون أنهم لا سنتطيعون شيئا » فيمسوا جبناء 4 عديمى الثقة ىأنفسهم» 
وكيذه الأحشياضس الشيطرزة السنان] والذل والمهانة والعحد والهوان + 

فلنرجع ألى القاعدة الأولية .أن الطبيعة قد جعلت الأطفال على صورة 
تتطلب أن تحبهم ونساعدهع. .ولكن أثرأها برتهم على صورة تجعلهم 
مرهويين مطاعين ؟ 

هل منحتهم الطبيعة مؤوّهلات السيطرة “من حهامة الوجه وقسوة 
النظرة »وخشونة الصوت وجهارته »)حتى نخشاهم و نخضع لسلطانهم ؟. 

انى أفهم أن ترتعد الحيوانات ذعرا من زثير الاسد »وأن ترتعد فرقا 
من لبده .و لكن ليس أدعى للسخرية والضحك من منظر هيئة منالقضاةء 
ورئيسهم فى مقدمتهم »وعليهم مسوح التشريفة »وقد خروا ساجدينأمام 
طفل فى مهده » وراحوا بخطبون وده متملقين اناه بالخطب الرئانة »وهو 
لا يجيبهم الا بالصراخ ورذاذ اللعاب ! . 


4 


واذا نظرنا الى الطفولة فى حد ذاتها “فهل نحد فى الدنيا مخلوقا 
أضعف »؛ أو أشقى » أو أعجز أو أقل حيلة من الطفل وهو تحت رحمة كل 
من يحيطون به #أشد مايكود حاحة الى الشفقة والعناية والرعاية 
والحماية ؟. 

أليس واضحا لكل ذى عينين أن الطفل يطلع على الذقا مااع 
رقيق »وصورة محببة تستهوى قلب كل من يقترب منه وتستدر عطفه 
عله »فيرق له ويهش ويقدم على مساعدته م 

أى قىء اذن أبعد عنااعقل »وأمعن فى الخطل ؛من أن نرى طفلا 
متغطرسا متحكما متمردا »بأمر وينهى فى كل من حوله »يتخد فى غير 
حياء سمت المولى المتسلط »ومع من امع الذين لو تخلوا عنه لهلك 
لا محالة ! . 

ومن جهة أخرى من ذا الذى لا يرى أن ضعف الطفولة الأولى يكبل 
الأطفال من وجوه كثيرة + أفليس من الهمجية اذنأن نضيف الى تلك 
الوجوه الفعلية وجها جديدا هو الخضوع لنزواتنا .. بأن نحرمهم من 
حريتهم الطبيمية الضئيلة » وهم عاجزون عن اساءة اتععنا ليا مففتاذ عن 
أن ما نحرمهم منه ليس فيه تفع لنا ولا لهم ..؟ 

ولئن كانت غطرسة الأطفال وتحكمهم وطغيانهم أدعىالاشياء للضحك 
وأشدها سخافة »فما من شىء أدعى للاشفاق والرحمة والرثاء »منطمل 
تائف .وما دامت العنودية المدنية والاجتماعية تبدأ مع سن الرشه » 
فلماذا تتعجل البلاء بأن رهق الطفل منذ حداثته بالعبودية الشخصية 
والرق الذائى ؟ . 

أليس من الخير أن نجعل فترة من العمر معفاة من نير العبوديه 8 
ألا مكفى أن هذا النير ليس مفروضًا علينا من الطبيعة ٠8‏ . 


هه > 


فلنترك للطفولة ممارسة الحرية الطبيعية »تلك الحريةانتى تعد الأطمال 
ولو الى حين عن الرذائل التى نصاب بها حتما تحت ثير العبودية . 
وليتفضل أولئك المؤدبيون القساة وأوائك الآباء الخانعون لأطفا لهم 
ولياًتونى باعتراضاتهم على آرائى »ولكن أوصيهم قبل أن يختالوا 
بحججهم الواهية التافهة وأساليبهم السقيمة »أن يتتلمذوا قليلا على 
الطبيعة الحكيمة .. 


4١ 


قاض سيان 





وأعود الى التطبيق العملى .فأذكر بما قلته آنفا من أن الطفل لا يجوز 
أن بحصل على ثىء لأنه بريده » بل لأنه فى حاجة اليه . ولكن يجب أن 
نراعى أنه اذا كان الألم أحانا ضرورة لابد منها للحباة » فان اللذة أو 
السرور قد تكون أحيانا حاجةحيوية .وما منرغبة للأطفال يمتنع علينا 
تلبيتها الا رغبتهم فى فرض سلطانهم .ويترتب على هذا أثنا ينبغى أن 
تفطن جيدا حينما يطلب الطفل شيئا الى الباعث الذى يحمله على طلبه . 
ان كان الطلب لحاجة أو للذة حقيقية فلنبذل وسعنا لاجابته .أما اذا كان 
الطلل عن نزوة أو لمجرد التحكم وفرض الرأى »فيحب أن نرفضه دائما. 

وكذلك بحب أن نحدر من أن يقوم الطفل بأى عمل لمحرد الطاعةء 
ولكن لضرورة ذلك العمل قفحسب . وهكذا تمحى من قاموسه آلفاظ 
الطاعة وألفاظ الواجب والالترام . وتثبت فىمكانها من قاموسه ألفاظ 
القوة والضرورة واللووم والعجز والاضطرار ٠‏ 

وقبل سن الرشد لا توجد معان لهذه المقولات الاخلاقية ولا للعلاقات 
الاجتماعة » ولهذا يجب تحاثى استخدام هذه الألفاظ التى تعبر عنها 
ما وسعنا ذلك »خوفا من أن يقرن انطفل تلك الألفاظ يمدلولات خاطه 
قد تعجز عن القضاء عليها فيما بعد . 

ان أول فكرة خاطئة تتسرب الى رأس الطفر ستكوذ هى جرثومة 
الخطأ والشر والعيب . فيحب الحذر كل الحذر من تلك الخطوة الأولى. 
واعملوا على الا نفطن فيما حوله من جميع النواحى الا لما هو بدنى أو 
مادى . أما اذا أخذتم فى التحدث اليه عن أمور غير مادية .فثقوا أنه لن 


ذه 


يلقى بالا الى ما تقولون :أو سيفعل ما هو أسوأ »فيكون فى ذهنه 
للعالم الاخلاقى والروحى الذدق تلحد تون عنةه مفهومات خرافية لن 
تقستطيعوا مجحو هأ من ذهنه مدى الحماة 5 
| أ مجادلة الأطفال هى مبدأ لوك الأساسى . وهو المبدا الشائع فى 
هده الأيام ل رواحه ليه سدو حافزا على المة به ولم أ قحياتنى 
شخصيا أسخف من الأطفال الذين أكثروا من الجدل معهم .فان العقل 
أبطأ تلك الملكات وأصعها نموا .فكيف يمكن أن نستخدمهلتنميةالملكات 
الأخرى الساقة عليه فى النشأة وفى النضوج ” 
يزعم الزاعمون أنهم يربو نالطفل بالعقلالذى لايتم للرجل ألا بعناء #انذلك 
لهو الا ننداء بالنهانات أو الاقدام على صناعة ال" له من نتاحجهأ إ 
فلو آن الأطفال ذوو ادراك وعقل حقاء لما كانوا بحاجه الى تربية .ثم 
اننا اذا خاطبناهم مند صغرهم بلغة لايفهمو نها :تعودوا التعامل بالألفاظ 
الحوفاء من غسر تمطن الى مدلولانها عو لحالوا أنهم 0 مثل أساتذتهم» 
ولشجعهم ذلك على الشقاق والتمرد .ولن يمكن الحصول منهم على 
شىء بعك ذلك اللا اذا أرضيما غرورهم أو قرنا الحدل بالتخويف أو . 
الاطراء 86 
الاستتاذ 
5-2 محلب آلا لصم هذا . 
التلميدك 


4 


الاستاد 


لأثة عنس أن تفعله . 


موقن واتعق العتني” 

الأسجاد 
هو ما بحرم عليك عمله . 

ال 1 


5-78 


وما الضرر من عمل ما يحرم على 


الاستاذ 


انك تعاقب للعصيان ٠‏ 


التلميذ 


سأفعله بحيث لا بعلم أحد به . 


الاستاد 
د سيراقبونك : 


التلسد 


ولاذا لا جوز أن أكذب 7 . 


عمله + . 


الاستاد 
- لأنه من العيب أن تكذب .. وهلم جرا . 

د # 
وهكذا يدور الجدل فى حلقة مفرغة .ان خرجت منها لم يستطم الطفل 
أن بفهمك .وانى مشتاق أن أعرف ماذا يمكن أن يوضع بدلا من هذا 
الحوار (وأنا وائق أن لوك نفسه كان حريا أن يضيق ويشعر بالاحراج 
من هذا الجدل).والحقيقة أن معرفة الخير والشر »والاسباب التى تقوم 

عليه الواجبات الاخلاقة للانسان »ليست مداتًا من شأن الطفل . 

جب ان الطبيعة تريد أن يكون الأطفال ألفالا قبل أن يصبحوا رجالا .فان 
كنا نريد أن نقلب هذا الوضع .فسوف نتنج ثمارا قبل أوانها » ليس 
فيها نضوج ولا نكهة ولا تلبث هذه الثمار الفجة أن يدباليها الفسادء 
نحصل على علماء شبان هم فى الواقع أطفال مسئون .و للطفولة أساليبها 
فى النظر والتمكير والاحساس »لايمكن الاستعاضة عنها .فمن الخرف 
والعنت أن نحاول استتدال وسائلنا تلك الوسائل .وقد يكون أقرب 
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الى نفسى أن أطالب للطفل بفراهة فى الطول تبلغ خمسة أقدام »من أن 
أطلب له عقلا جدلا فىسن العاشرة .ثم ماذا بجديه العقل الجدل فى تلك 
السن 7 ان العقل هو فى الواقعم لجام للقوى والملكات .والطفل لا حاجة 
.به الى هذا اللجام ص 1 

انك اذ تحاول أن ع تلاميدك بواجب الطاعة »تقرن هذا الاتناع 
المزعوم بالقوةوبالوعيد »أو يما هو شر منهما » آلا وهو التزلفوالوعود. 
وهكذا يجد الأطفال أتمسهم اما متقادين بالمطامع والمنافع أو مكرهين 
بالقوة والضغط عفيتصنعونالاقتناع بالفعل والمنطق .فهم فى الحقيقةيرون 
أن الطاعة أجدى عليهم “وأ نالعصيان أضر بهم .ولك نمادمت لاتطالبهم 
الا بثىء كريه الى تفوسهم عفانهم على كل حال سيجدون غضاضة فى 


4. 6 


تنك رغبات العى باستمرار 6وؤسيعمدول ال الاستخماء 5 يتفدوا 

رغباتهم »مقتنعين بأنهم أحسنوا صنعا ما دام أحد لا يدرى ماذا فعلوا 

وتكونون أيضا مستعدين للاقر ار بأنهم أخطأوا اذا ضبطهم أحد #خوفا 

من التعرض لأذى 0 5 

والأمل 90 .و المماحاة ده عن لقنا 7 ذلك تسراع منوم 

الاعترافات ١‏ ِ لو فظن المرء أنه أقنعهم 4 مع أنه ضايقهم وأخافهم . 
وماذا بترنب 00 ذلك + . 


بالضيق 0ت 1 ال 1 
والخداع :و الكدب لين نتزعوا منكالمكافا دأو تهربوا من العقاب. .ومتى 


تعلموا أو تعمودوأ تمويه دوافعهم الخفية واف اعرد موصت يم 
الوسيلة نفسك لي ستغفلوك دائما عو خمفوأ عنك حقيقفه ' اخلاقهم 
وطباعهي +معتمدين على قدرتهم على التخلص فالوقت المناسب يكلمات 
حجوفاء 3 ١‏ 

| وقد 0 أن التوانين مع أ نها ملزمة ذم للضمير ع ال؟ نم 0 
هم هؤلاء الرجال 00 0 
الافساد الذى بحجعل الطمل حين مكبر مناهضا للقانود بأخلاقه وطباعة » 
هو الذى أنادى بوجوب كوقه . ولدا أقول لكم استخدموا القوة مع 
. الأطفال والعقل مع الرجال عفهذا هو نظام ١‏ الطبيعة وترتيبها 0 
٠‏ ليس يحاجة الى قواتق . محدة 

عاماوا التلميذ يما يوافق عيره .وضعوه أولا فى مكانه الطبيعى » 
ولا تحاولؤا اخراجة منه » ولا تسمحوا له “بالتخروج منه 2 
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در وسها لا تأمروه مطلقا سىء مهما كان .ولا تدعوه حتى أن نصور 
وانكم أقوياء ٠‏ وانه بحكم ذلك الوضع تحت رحمتكم بالضرورة -ليعلم 
هد ا ولمتعلمه ولشعر به ٠‏ نعم فلبحس يثك وقث متك بوطلأة ذير الطبيعة 
الثقيل الذى تفرضه الطبيعة على الانسان :وهو نير الضرورة الذىلابد 
أن نموء به كل منأ .ولشهد تلك الضرورة ين الأشياء » لا فى بدوات 
الردال على الاطلاق . وليكن اللجام الذئ يحتجر هو القوة لا السلطة. 
على أن الطفل يعتبر كل ارادة مناهضة لارادته نزوة 4اذا لم يعرف اها 

أما ما لحب أنْ المج عن اتبانه 4 قاذ تحر مه عليه بالكلام »يل أمنعه من 
عبملهة تحير أإنشضاح د وبعس محادله . وما فك أن تسمه له نه اسمد له به 

ا و و ل ره ا 

عند أول طلب منغير الحاح أو توسل 5 بل وعلى الأخص من غير تروط : 

إذا سمعحكت فعن طيب خاطر كوادا رفضت قعلى مضتس .ولكن اجعل 
رخقخضك دائما قاطعا لا رجعة شه .ولا 0 أمام توسادته أو نهد دل أأنه. 
ولتكن كلمة «لا» سورا من الفولاذ تبدد جهود الطفل دون التأثير فيه , 
وبهذا لن بحاول بعدها أن تتصدى لتغيير تلك الكلمة . 

انك بهذا تجعله انسانا صو را #متتتفر" التفت: عهاد نا “حتى ولو لم 
بحصل على ما كان راغيا فيه . قمن طبيعة الانسان أن تتجلد صايرا 
لغرورات الأشياء »وللضرورة أحكامها النافذة كما يمو لون ,و لكن ليس 
من طبيعة الانسان أن يتجلد صابرا لتحكم ارادة الغير السيئة فيه . 

ان عبارة مثل : 

عالقد نضى: هذا الشئء ولم بعد عندنا منه . 


لا يمكن أنتدفع طفلا سويا للنمرد الا اذا اعتقد أنها أكذوية . ثم انه 


ع سس »ا أميل 4 


لا محال هنا لحل وسط .كاما ألا تطاليه بشىء مطلتًا » واما أن تحملهعلى 
الطاعة التامة منذْ البداية . وأسواً ترمية على الاطلاق هى أن تثركالتلميد 
متأر ححا بين ارادته وارادتك هويين أهوائه وأهوائك .وأن ينشب النزاع 
ينكما باستمرار على من متكما يكون السيد المطاع . فانى أفضل على 
ذلك ألف مرة أن يكون هو السيد فى جميع الاحوال . 

لاشغى أن نلقن التلميذ دروسا افظية .فالتحر بةوحد.ها هىالتى يجبآن 
تنولى تعليمه وتأديبه .فالتربية الأولى ينبغى اذا أن تكون تريية سلبية 
خالصة .ولا تحب أنفوتنا أمر مراقبة طسيعة الطفل وسل وك ه كى تكشف 
بدقة عن المزاج الخاص للتلميد . 


م5 


2 3 ا 
مبادى الاخزاق الاجراعيتم 
ولا كانت تربية اميل تتم بعيدا عن طغمة الخدم »فسوف لا مكتسب 

عادات وبيلة . ومع هذا فليس من الممكن ابعاده ابعادا تاما عن القدوة 
السيئة .ولكن تعرضه للقدوة السيئة أحيانا ليس شرا محضا ٠‏ اذ مكفقى 
أ مسي جا ا 

ان لواحاتنا هى واحباتنا نحو أتفسنا واحساساتنا الأو لبة ترك 
6 لطت لمكم ١‏ ان حتنطنا وهتاكنا وسلؤمتنا: 

وعلى ذلك يكون أول شعور بالعدل ليس شعورنا بما بحرعلينا س 
تنا من شعو رنا دمأ بحب لنا .واتها لاحدى تخبطات التعليم الشائع 
والترسة السائدة أن مكلموا الأطفال آولا عن واجباتهم ولا يحدثوهم 
مطلقا عن حقوقهم .فهم بهذا يبدأون سول عكسن ها شبعى 6ولنيند! 
لا يستطيع الأطفال أن يفهموا ما يقال لهم . فهم لا شه مون ما لا يعنيهم 
وشر اهتمامهم . 


بالتجرية آن مه وه وقوة ا 
الدفاع عن تفسها .فأول فكرة يجب تلقينها له ليست الحرية بل الملكية . 
ولكى يستطيع ادراك هذ الفكرة بيجب أنيكون لديهشيء يملكهلنفسه 
خامة + 

. وليس المقصود يتمليك الطفل هنا أن نعين له أثاما ولسا . فهذا 
. لا بعنى شيئا لديه . فانه مع استعماله لهذه الأشياء لايدرى لماذا ولا كيف 
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صارت ملكا له .فان قلنا له آنها ملك لهلأنها أعطيت له #فليس فىذلك 

بد من الايضاح لأن من يعطى شيئا يحب قبل هذا أن يملك الثىء 
فكأن من أعطاه اللىء كان يملكه من شله .وميداً الملكية بالدات هو 
والطفل ليس فى سن تسمح له بعد بفهم ما هى المواضعات . 

وأرجو من القراء أن بلاحظوا فى هذا المثل بالذات وى مائة ألف 
مسألة مشابهة لهذه » كيف أن رأس الطفل قد يحثى حشوا من الألفاظ 
التى لا معنى لها اطلاقا لديه » ثم يظن مع ذلك أننا أحسنا تثقيفه . 

فيجب اذن الرجوع الى الأصل فىالملكية .فهناكستحد الفكرة الأولى 
التى نبتت منها الملكية .وما دام الطفل قد عاش فى الريف عقلايد أنه 
يازمللاحاطة بهذهالمعلومات الا الفراغ »وعينان .والطفل لههذا كله .ومن 
شأن الانان ولا سيما فى مرحلة الطفولة أزيميل الى الخلق والتقليد 
والا تناج »والاعراب ذلك عن قدرته ونشاطه 5 د الوم ان الطفلحين 
يرى من يزرعون الحديقة وهم بذرون ونتعهدون الخضراوات »أن يرغب 

وعلى أساس 5 التى بينتها ] نفا سوف لاأعارض هذا | الميل 
فيه » بل بالعكس سأشحعه » وسأقاسمه هوابته وأعمل معه » لا للذته هو 
ذل للذتى أنا .أو على الأقل هذا ها سأجعله دعتمده .فأصبح معاوو نه 5 
فلاحة البستان وأقلب معه الأرض بالفأس حين تعجز ذراعه عن ذلك . ثم 
يزرع حبة ؛ فول .و نتعلم معنى الملكية بهذا العمل نولا شك ان احسانية 
ملكية هذه الدنة اقدسن وآقنن اختر امااسدم بن احبسناينق المكتفين 
بملكية الاراضى المكتشفة لدولهى لمجرد قيام المكتشفين بغرس أعلامتلك 
الدول فى تريتها . 


١.و‎ 


وملعا سيعود الطفل ارى القول 4 و كلما رآه يرتفع تملكه السرور 
العكيم .قز بد من سروره أن كول له : 

عن هذا لكك 

وأشرح لدعندئذ لفظ الملكية »و اتهثمرة لما بذله منوقت ومن عمل ومن 
حهد أ أنه ثمرة م بذله من تفسكه فاتناج ذلك الثىء قو هده 
كما يحق له أن يسحب ذراعه من بد رجل آخر يريد الاحتفاظ به رغم 
ارادته . 

وذات يوم يأتى اميل مسرعا متلهفا والرشاشة فىيده. ولكن باللمصيبة! 
تعر قا معالم الموضع ٠.‏ 

آه إأين ذهي عملى واتناجى وثمرة رعايتى وعرقى #من الذى 
سلبنى ملكى #من أخذ فولى ؟ 

ان قله الصعير اثاثر .وهدذا أول احساس لهبالظلم يرسب فيه مرارته 
الأسيفة .وها هىالدموع تنهمر مدرارا »والطفل المحزو نملا الحو بأنينه 
وصراخه ٠.‏ فأشاركه قآله واستشكاره .وأبحث وأستخير وأحقق .وآخيرا 
أكتشف أن الستانى هو الذى فعل هذه الفعلة .فأستدعيه . 

وعندما يعرف البستانى الموضوع » بحأر بالشكوى أكثر منا : 

ماهذا أيها السادة ! هل أنتم الذين أفسدتم عملى #لقد كنت 
زرعت فى هذا المكان شماما مالطيا لم أحصل على يذرته الا بعناء شديد 
وكنت أحرص عليها كأنها كنز لا بعوض >كراجيأ أن أتحفكم شمارها عندما 
تنضج .ولكتكم فى سبيل زواعة هذا الفول الحقير »أنافتم زراعتى .ولن 
أستطيع تعو بضها “نكم آذتمونى آذى لا دسكن إصلاحه ؛بل وحرمتم 
أتمسكم من فاكهة : شهية . 


دان بجااة 

3 اسمح لى يا عزيزى روبير أن أقول لك انك وضعت هنا 
عملك وجهدك وتعبك .وأنا مقتنع اننا أخطأنا حين أفسدنا عملك لي 
داك ودره ا حرفيين ذلك العنيام .وسوف لا نزرع بعد هذا أرضا 
كمأ ل أن تعرف هل وضع أحد بده عليها قبلنا آم لا . 

لكات | 

إذن أبها السادة بحق لكم أن تركنوا للراحة ؛لأنه لم تعد فى الحديقة 

قطعة أرض خالية من زراعة ولخسع الأراضى ا تروتما مل عو 4 


بالزارعين . 
اكول 
-- ياسيدى ردير ٠‏ هل تضيع عليكم بذور كثيرة من الششمام ؟ 
روبير 


عقوك أنها الشاب الصغير .ولكننا يد نرى هنا كثيرين من السادة 
الصعار الذين يفعلون ما فعلت .فلا أحد هنا يمس حديقة جاره ٠‏ وكل 


أميل 
ت.ولكن آنا ليش عندى حدقة . 
رودير 


-- وما أهمية ذلك #اذا أفسدت حدبقتى فسوف لا أسمح لك بالتنزه 
فيها . لأنى كما ترى لا أحب أن يضيم تعبى سدى . 
جان جاك 
- آلا يمكن أن تقترح على روبير تسوية مناسبة #لاذا لا يمنحنى أنا 
وأنت ا اميل ركنا من حدءقته نزرعه على أن يكون له نصف اللحصول #. 


١٠١ 


رباد 
أوافق بلا تحفظ .ولكن تذكروا أننى سأحرث فولكم اذا مسستم 
شمامى . لسكن هذا مقهوما . 


هكذا تكون محاولة تمهيم الأطفال عمليا المعلومات الأولية .وبمذا 
سيرى كيف تنتهى فكرة الملكية بطسعتها الى حق أول من شغلالارض 
بعمله . وهذا معنى واضح بسيط » وفى متناول الطفل دائما . وليس بين 
هذا المعنى وبينادراك حق الملكية ونظرية التبادل التحارى الا خطوة 
واحدة #وبعدها بحب الوقوف عند ذلك الحد فىتعرف الطفل بالملكية. 

وواضح آبضا أن الشرح الذى بينته هنا فى سطور ريما يستغرق 
تنفدد العملى سنة من الزشخ . أن المعانى الاخلاقية والافكار الادسة 
والمعنوية يحب تكوينها وتنميتها ببطء شديد جدا مع التثبت من رسوخ 
كل خطوة . 

بها المعلمون الشبان ! أرجوكم أن تفكروا فى هذا المثل .وتذكروا أن 
الأطفال تسود سهولة ما قالوه وما شال لهم .ولكنهى لاينسون 
بسهولة ما عملوه وما عمل بهم . 

وهناك مسائل مماثلة يجب الاهتمام باعطائها للطفل قبل هذه المسألة 
أو بعدها على حسب التقدم الطبيعى للطفل » ومدىهدوئه أو حيويته . 
فهذه العوامل الطبيعية هى التى تبكر بحاجته الى هذه المعلومات أو 
تؤخرها . ولكن حتى لا تكون قد أغفلنا أى شىء هام ىق هذه الأمور 
الصعية »ستقدم مثالا آخر . 

لنفرض أن طفلك مشاكس نفسد كلما يمسه ببده . لا تعضب منه دل 
كوية ن سار ريه سايكا ينه .وان كان يحطوالأثاث 


١٠١ 


الذى ستخدمه فلا تادر الى اعطائه أثاثا جديدا . بل ذعه بحس بضرر 
الحرمان منه .وان كان يحطم نوافذ حجرة نومه الزجاجية بفدع الريح 
تهب عليه ليلا ونهارا غير مكثرث بما يصيبه من نزلات البرد » لأنه من 
الخير ألف مرة أن ننشا مزكوما من أن ينشاً محنونا أو معتوها . 
لا تندمر مطلقا من المضايقات والمقلقات التى سسبها لك » ولكن اجعله 
هو يشعر بآثارها أكثر منك » وأخيرا أصلح زجاج النافذة من غير أن 
تقول كلمة واحدة فى الموضوع . فان عاد الى تحطيمها » فقل له بحفاء 
ولكن بلا اتفعال 0 
ِ التوافذ ملكى أنا . فقد أنشأتها دعنانتى وحهودى .وأرند ا لصون 
ثم دعاك ذلك حده بهدوء واحسسة ف الظلام ف مكاث لنبيت 4 نوافد. 
و بطبيعة الحال سيفاجاً بتلك التجرية الجديدة ويبدأ فىالصياحوالصراخ 
وبأخد ف النكاء والتحسر على سه والأنين. فاجعل خادما يذهب اليه . 
فينتهز المتمرد الفرصة ويتوسل اليه أن يطلق سراحه وينقذه من الحبس. 
وعلى الخادم الا يتعلل بأى عذر » بل يقول له صراحة وبايجاز : 

م إشركه و صرف .و بعد أن ا ضضى الطفل لصم ساعات شهكه فيهأ 
الملل ونتذكر اثرها طوياا #يقترح عليه أحد الخدم أنيعرض عليك الاتفاق 
وطبعا سنتهز هذه الفرصة ونوسل اليك أن تقايله ٠‏ فاذهب اله وليقدم 
اليك اقتراحه وعليك أن تله فورا وتقول له : 
الفكرة الجميلة من قبل ؟ . 


١ 


ولا تطلى مله أمانا مغلظلة ولا توكيدات لوعده 4 ل قبله سرور 
وخذه وق الحال الى ححرنة 6واعشر ذلك الاتماق مقدسا غير قايل للنقض 
كانه أقسم عليه أغلظ الايمان . 
وماذا نظن أنه سيفيد من سلوكك هذا 72 انه سيدرك قيمة التعهدات 
ومدى منمعتها .أليست هذه التعهدات تقل تحالته من النقيض الى النقيض؟ 
وأخالنى مخطئا جدا لو أذ طفلا واحدا على وجه الأرض كلها »شرط 
ا يحون أقسداه التدليل من قبل : دمكن دعل فل تلك التحربئة أن يعدم 
تأملوا تسلسل هذا الاسلوب فى المعاملة . 
د 
ولا أحب أن أترك هذا الموضع منغير أن أنبه الىمسآلة هامة جدا . 
لا تسمحوا مطلقا لالمفل أن تعامل الكبار كأنهم أقلمنه أو أنداده »خاذا 


تجاسر على ضرب أحدهم جادا » حتى ولق كان خادمه اإلخاص » فاحرص 
على أن يرد اليه الصاع صاعين » بحيث يتوب عن هذا الفعل ولا تحدثه 
تمسه بالرجوع اليه . 
وقد رأيت بعينى مربيات طائشات يستثرن غضب الأطفال »و يحفزنهم 
على ضربهن » وبتركنهم يضر بونهن »ضاحكات من لكماتهم الضعيفة »غير 
مدركات أن هؤلاء الأطفال نكو نون عندئذ قئلة سفاحين من حيث النية 
والطوية 4وان من يضرب الناس وهو صغير »يقدم على قتلهم وهو كبير. 
د د : 
وها نحن أولاء قد وصلنا الى دنيا الأخااق روش لخريها هوالنان 
أضحى مفتوحا أمام الرذيلة «فمع المواضعات والواحمات تولد الخديعة 
وتولد الاكذوبة ٠.‏ ومتى استطاع المرء أن يعمل ما يحب الا يعمله » 
فسيسعى الى اخفاء ما لم يكن ينبغى أن يفعله . ومتى أغرت مصلحة المرء 


١١ه‎ 


أن يقطع عنى نفسه وعدأ »فمصلحة أكير من الأولى يمكن أنتغر به بالحنة 
دو علداه ٠وآن‏ بكربه العقان على الحنث عقهناك ملاذ طبيعى من العقاب » 
وهو القجةانوالكدت ٠.‏ 

وما دمنا لم نستطع التوقى من الرذيلة قبل وقوعها » فها نحن قد 
وصلءا الى در كَ العقاب عليها بعد حدونها ال جه هى. مأساة الحباة 
البشرية وأنواع نكباتها التى تبدأ كلها من هذا الخطأ الأول »خطأ ترك 
الرذيلة تتسسرب الى الطفل . 
طبيعية ٠‏ ولك يجبرالا: تتدهوا بالكذب » ولا أن - ا 

ايوم 


يلد را ل شم راة ب و0 ال 
ما هو الكذن عند الطفل .. 

.هناك نوعان من الكذب : كذب شصب على الواقم 0 
هو أن ينكر الطفل عملا قام حقا ؛أو يدعى عملا لم يقم به حقا .أو بعبارة 
أخرى أن يقول الطفل خلاف الواقع قصدا وعن علم ودرايه .والنوع 
الثانى هو أن بعد الطفل يما فى نيته ألا يقوم به » أو بعبارة أخرى أنيظهر 
الطفل خلاف نبته .وقد يجتمع النوعان أحيانا فى عبارة واحدة »كانيتهم 
ولكن الذى بعنيئى الآن هو الفرق بين النوعين . 

اند من بحس بحاجته الى مساعدة الاخرين له »و يشعر دائما بحسن 
نيتهم نحوه »لامصلحة له فى خداعهم .بل بالعكس لديه كل المصلحة فى 


٠١5 


أن يروا آموره كما هى » حتى لا يخطئوا خطأ سىء اليه . فواضح اذن أن 
الكذب الفعلى برواية خلاف الواقع ليس طبيعيا فى الأطفال .و لكنقانون 
الطاعة هو الذى شمر الكذب بالضرورة .ذلك ان الطاعة مؤلمة »فيعمد 
الطفل الى التحلل منها فى الخفاء قدر استطاعته .ثم يغلب المصلحة 
العاجلة الحاضرة فى التهرب من العقان :على مصلحته الباقة أو البعيدة 
المدى فى قول الحقيقة . 

اما اذا كانت تربيتك له طبيعيةوحرة #فلماذا اذن يكذب .وماذا يحتاج 
أن يخفه عنك #انك لا هي نبه » ولا تعاقه ولا ترغمه على شىء .خلماذا 
لا ول لك كل ما فعله بكل بساطة » كسا يروبه لصديق من سته 7 انه 
لايرى خطرا فى رواية الأمر لك على وجه دون الآخر .. 

اما الكذب بالنية »أو الختل »قليس طبيعيا أيضا .لأن الوعود بالعمل 
أو بالامتناع ان هى الا مواضعات خارجة عن نطاق الطبيعة ؛ومقيدة 
للحرية . ثم ان كل وعود الأطفال باطلة من تلقاء نمسها » ذلك أن نظرهم 
القاصر لا يمكن أن تتحاوز نطاق الحاضر . وهم حين يقطعون وعودا على 


شىء الأنهم لاشكرون الا فى الخلاص من الموقف الحرج حاليا . ودن 


وسيلة لا علاقة لها بالوقت الحاضر ليست لها قيمة فى نظرهم .فوم حين 
بعدون بشىء يتعلق بالمستقبل »يعدون بشىء معدوم عأو بلا ثىء .لأن 
مخيلتهم القاصرة 'لا ا نستطيعء أن كمك وجودهم ال انيم م مختلمين .ولو 
أنهم وحدوا وسيله النحاة من الضرب أو الحصول على قطعة حلوى هى 
الوعد بالقاء أنفسهم من النافذة غدا علما ترددوا فى الوعد بدذلك .ولذ! 
عندما بيصر الآباء والاساتذة القساة على أن ينفذ الأطفال وعودهم قاذ 
يكون ذلك يسبب الوعد يل لأن تلك الاقعال كانيج سآن يفعلوها على 


5 


ونترتب على ما سبق أن كذب الأطفالا نما هو ثمرة أسالي ب الاساتذة) 
لها عند الطفل من الادراك أو التجرية “ووضايا لا سند لها ولا مبرر . 

اما أنا » فليست طريقتى فى التربية الا الممارسة العملية للحياة » 
والدروس العملية للفضيلة »ومرادى أن يشب تلميدى طيبا فاضلا ومتعلماء 
ولذا لا أطالبه مطلقا بالصدق » حنى لا يضطر الى اخفاء الحقيقة » ولا 
أعلاليه أن يعدنى بعمل شىء » خوفا من أن بحنث بوعده . واذا حدث فى 

1 

فليس لسؤالى هذا فائدة الا أن أعلمه الاتكار . وما من سوال أشد 
ثقلا من هذا السؤّال ولا سيما حين يكون الطفل مدثبا .لأنه سيدرك 
فورا انك تعلم أنه الفاعل ءوانك بهذا الوّال انما تنصب له فخا .وهذا 
وحدهكاف لتغيير قلبه عليك واذا لم يبد عليك آنك تعرف الفاعل»فسيقول 
فى تمسه « ولاذا أطلعه على خطئى مادمت أستطيع كتمانه عنه 7 » وهذا 
أول اغراء له بالكذب . 

وحبنما تضطر نى طبيعته الشموس أذ أعقد معه اتفاقا » سأعد خطتى 
صاحب مصلحة فى البر بوعده .واذا حدث أن حنك معي أن ذلك 

ولكنى لا أظننى سأضطر الى مثل تلك الاجراءات القاسية » لانى 
أعتقد أن اميل لن يتعلم ما الكذب آلا فى وقت متآخر جدا . وانه حين 
يعرف ما هو سيتعجب جدا ؛ لأنه سوف لايتصور ماذا يمكن أن يجنى 


٠١م‎ 


المرء من الكذب . فمن الواضصح أننى كلما أشعرته باستقلاله » قضيت على 
كل مصلحة له فى الكذب . 

وحينما يه نكون الانسات 5 فى عحجلة من أمره للتعليم #لانكون كذلك 
ا مجاه من أمره للالزام 20 ليه والفقرض كيل تمهل المرء حتى لا تفرد 

على تلميده شيئا فى غير أواته .وهكذا تتكون التلميذ منغير أن غهسد 
كيانه .ولك نعندما تكون المؤدب طائقأ شيرع وتم ل 4ويطالب تلميده 
لان بوعد جديد » بلا تمسز » ولا تخير » ولا ال فيتضايق الطفل 
من كل هذه الوعود » وبهملها أو بنساها حقيقة » بل ولعله يزدرها لا اندو 
له بها من شكلية جوفاء » فيتلهى بالوعد كى يخلفه » و بالعهدكى ينقضه . 
فان أردتم للطفمل أن يكون أميدا على وو ذه بارا بها 3 فلا تفرطوا 2 
اقتضائه الوعود ... 

عد عد بد 
وما كر دصدد الكذب يمكن تطبيقه من وجوه كثيرة على الواجات 

الأخرى التى لآ يوصى نها الأطفالعادة الا بطريقة لاتجعل تلك الواجات 
كريهة الى تفوسهم فحسب عيبل وعسيرةالتنفيذ أيضا 15 نس: حين نبشرهم 
بالفضيلة » تحملهم على حب الرذيلة » اذ تقدم اليهم هذه الرذيلة أو تلك 
حين ننهاهم عنها #فيذ هب التحريم و سقى التعريف . 

اننا مثلا حين نريد منهم أن يكونوا أتقياء »تأخذهم ليضحروا ويسأموا 
ف الكت تمن ؛ وهم يهمهمون بأدعية وصلوات » قتتتوق أنفسهم طيعا الى 
سعادة الانقطاع عن التوجه لله بالصلوات ! . 

وحين نريد أن نعلمهم الصدقة » نجعلهم يتولون عنا اعطاء الصدقات 

للفقراء »كأننا نآنف أن نقوم بهذا العمل بأتفسنا .وليس الواجب أنيعطى 
التلميذ الصدقة بل الاستاذ .ومهما كان تعلقه بتلميذه »يحب الا يسمح 


) 


بهذا الشرف .فالصدقة عمل يقوم به شخص يعرف جيدا قيمة ما يعطيه » 
ومعنى حاحة أخه المحتاج أ ذلك العطاء .والطفل لادعرف عا من هذا 
كله بعد ؛ فليس له فضل ف اعطاء الصدقة » وهو اذ يعطيها يعطيها يشير 
معناها السامى وخيرنتها .يل لعله يعطيها وهو شعر بالخحل من العطاء » 
لأنه ريما ظن من تكايفك اياه دواما بذلك أن الأطفال وحدهم هم الدين 
تتصدقول 4 اما الكبار فلا 6 


لى 


ونلاحظ أن الطفل عادة يكلف باعطاء أشياء لاشقه قيمتها .فما النقود 
لديه الا قطع من المعدن موضوعة فى جيبه » وليست لها فائدة فى نظره الا 
أنها تمل فراغ جييه .ونا واثق أن الطفل قد يعطى ماثة جنيه ولافرط 
في قطعة حلوى .فحاولوا أن تجعلوا هذا السخى فى عطائه يعطى أشياء 
عزيزة على نفسه » أثيرة عنده ؛ لابحب فراقها ؛ مثل ألعابه » وحاواه » 
وما نتفكه به أو تتخلل الوحبات من طرف الطعام ل مبلغ 
كرمه الحقيقى من كرمه المزعوم "1 . 

ولاحظت أنضا أنهي دردوث سرعة الى الطفل مأ أعطاه عفيتعود الا 
يعطى الا ماهو واثق من رده اليه ؛ أو رد مثله اليه . ولمآر أطفالا يسخون 
بما فى أبديهم ألا هذين الضريين من السخاء :اما باعطاء ما لا حاجة 
هم اليه “أو ما يعلمون أنه مردود اليهم ..فالواجب أن ننظر فى هذه 
الاخلاقيات الى عادات النفس لا الى حركات اليد .وكل الفضائل التى 
يعلمونها للأطفال يعلموتها لهم بهذا الاسلوب .وهو أسلوب عكسى . 
ومع هذا يبلون حداثة الأطفال يتلك المواعظ المسئمة ! فيالها من تربية 
وكمدة 1 


دعوا هذا التصنع أيها الأساتذة » وكونوا أنفسكم قضلاء صالحين > 


حبه » * الآية 1 
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حتى 0 قدون؟ ل الماكبييلة الصالحة 2 أذهان تلاميدكم 4 انتظار | 
وأنا 0 لمم أن تسرع فأطالب تلميذئى باعطاء الصدقات ع 
أخضل أن كو دنا 000 0 0 مله :نل و سأمتعه من تقليدى ىهذا 
00 الرجال كما 0 0 أطفال 
ولكن طبعا حن را أتصدق وما . لماذا أساعد هؤٌلاء الققراء 6 
انك سيقهم كلامى حا فاكلا : 
- المسألة يا صديقى انه مادام 0 قد سمحوا بأن يكون هناك 
أعقاء 6 ققد وعد الاعتيناةء أن تطعموا كل من لا بحدون القفوت 
ولايستطيعون التعيش من أملاكهم أو ثمرة عملهم . 
فان سألنى اميل : 


وهل وزغت أت أنضا ذلك 04 


8 
١ 


قذاأحيية سب اذا قديت 


سأقول: لفاغ 

- بغير شك » فأنا لست صاحب ما فى يدى من مال ؛ الا بهذا 
الشرط الذى تتعلق به كل ملكية !. 

وبعد مثل هذا الحوار » اذا استوعبه الطفل جيدا » » سيبرز للوجود 
امنا ل آخر »يمهتم بتقليدى فى الاحسان قياما بواجب الاغنياء .ولن نكون 
ذلك بداقع التفاخر عيبل ريما تخفى كى إدقدم الاحسان .ومع أن ذلك 
يعتبر فى سنه خداعا الا أنه الخداع الوحيد الذى أغتفره له . 

وأنا أعلم أن كل فضيلة تقوم علىالتقليد انما هى فضيلةقرود .وما من 
وعن وعى به » لا لأن الآخرين يقومون به . ولكن فى تلك السن التى 
لابعى القلب فيها شيئا »ولم بحس بعد بشىء »بحسن أن نجعل الأطفال 


١١١ 


يقلدون ما نريدهم أن يتعودوه »الىأن بأتى الوقت الذى يميزون فيه 
الخبيث من الطيب 4ويفرقون بين الاشياء ومشبهاتهما »ويقدمون على 
الاعمال الخيرية حما للخير ذاته . 

ان الانسان مقلد ءوكذلك الحيوان مقلد ؛وحب التقليد جعلتهالطيعة 
فى حدودهشيثا طيبا »ولكنه يفسد فى المجتمع ويصبخ شرا ورذيلة . 
فالقرد مثلا يقلد الانسانالذى يخشاه عولايقلد الحيواناتالتىيحتقرها. 
لأنه يرى أن ما يفعله كائن أفضل منه لابد أن يكو زخير! .اما نحن معاشر 
الناس 4فان المهرج منا بقلد كل ماهو جميلليمسخه ويجعله هرأة .وحتى 
اذ! قلد الواحد منهم شبينا حك له الاعحاب ,قلده بفساد ذوق 4لأنهتقليد 
مسبعثه التظاهر واستحداء التصفيق » ولس مبعثه حب الكمال واكتساب 
الحكمة والفضل . 

أله أسياض. انايد عندنا صدوره عناارغية فى الخروج من الذات »أى 
اأرغة فى التظاهر والتصنم .اما أنا »فان قيض لى أنأنجحفى عزستى . 
فان ينطوى اميل على تلك الرغبة . 

أن غالية قواعدنا الاخلاقية مبنية على تناقض .والوصية الوحيدةالتى 
تناسب الأطفال من كل الوجوه هى « الا يسيئوا الى أحد » .. فان جميع 
الناس فعلون الخير آحبانا »ولكن القليلين منهم جدا هم انين 
لا تون الى احد مطلقا .وهؤلاء وحدهم هم الفضلاء بمعنى الكلمة. 


ا ا للا سيت 


وصتطداىي جدداها للطق(ل) 





الأطمال ين الأغلي ابأعم علا تكبو ده ذلاقتهم سدلحجة . ولا شهمونل ]| 
:. ( - 0 2 
ال إذ1 كايعة له صلة مباشرة باهتماماتهم ولصاحتهم .وقييا عدا هذا 


لا تكون للافكار أي قيمة لديهم » ولا يعون منها الا ألفاظا . 


كتينا حت تجعلهع فوق المستوى العادى للأطفال بكثير .وكما أن 


اا رحالا لا نلحاوزون مطلقا مرحلة الطفولة » هناك أيضا رجاليمكن 


© + 
ا 


ن شال انهم لم تعرقوا الطفولة يوما ماء بل كانوا رجالا منذ البداية . 
ووحه الصعوية أن هذه الحالات نادرة جدا ,ومن العسير جدا أن تينها 
فى تلك السن . ولكن كل أم تسمع عن نبوغ طفل » تعتقد أن انها ى 
عداد أولئك العباقرة .وتحسب علائم النمو المعتادة آيات على التبوغ 
الخارق . مع بن طلاقة لسانالأطفالو بساطتهم وجهلهم العرفو المواضعات 
مما بسر لهم الاتيان بكلمة بارعة بين حين وآخر » وسط ثرثرتهم الكثيرة. 
مايا . . | ٠.‏ 

انهم يكذبون كثيرا جدا »فلا عجب أن يصيبوا كبد الحقيقة ذات 
مرة م اعتباطا . 

ان أروع الأفكار قد تصدر عن ذهن الطمل » وأح عم الأقوال 
قد تنساقط من فمه ؛ ولكن كما تقع أثمن الماسات فى يده ؛ فلا هو 


م - م أميل ١١“‏ 


دعرف قدرها »ولاهو يملكها .وانئما هىصدفة »أو العوية .ا نأقوالالطفل 
لا تعنى لديه ما تعتيه لدينا .والمعانى التى ترتبط بها عنده غير المعانى التى 
ترتبط بها عندنا . فأفكاره -- انكانت له أفكار -- لانظام لها ولا ارتباط 
بينها . فلا ثبات فيها ولا وضوح . فان كنت تعتقد أن طفلك نابغة فراقبه. 
انك قد تكتشف قبه بين الحين وااحين نشاطا دهنيا عظيما ووضوحا 
خارقا للعادة . 
كما نعته من قبل بالعبقرية .ولكنك مخطىء فى الحالتين عفما هو الا طفل. 
ومثله كمثل فرخ النسر عقد يحلق عاليا برهة وجزة ولك ركد سر دعأ 
الن هذدوء الف دن وركوده 5 

عامل فلك اذن على حسب سنةه رغم م المظاهر 4 واباك وارهاق 
واه هنا محاوز:طاقتة » فان أظهر.رغبة ف التعناط الذهتي» فاتك له:-مطلق 
الحربة »ولكن لا تدفعه الى ذلك دفعا .ومتى أبدى رغيته فى التوقف عن 
نشاطه الذهنى الممسكر » فدعه وشأنه » فان البذور الأولى لذلك النشاط 
قد تختتمر وكثمر فيما بعد ذلك بسنوات . أما الآن فانك تقتلها بالافتعال 
أو الأكراه . 
أعرف قاعدة أثبت وأصدق من هذه . وانه من أصعب الأمور حما أن نميز 
بين العباءالحقيقىو العباء الظاهرى الذى بدل على قوة الطبع و الشخصية. 
وقد سدو لأول وهلة أن هناك تناقضا فى اتفاق الضدين فى مظهر واحد 5 
ولكن هذه هى الحقيقة .ففى الطفولة لا تكون لدى الطفل الا أفكار 
جوفاء مشوشة » فكل الفرق بين العبقرى وسواه من الئاس » أن العبقرى 
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اتنظارا لاكتمال قدرته على تكوين الأفكار السليمة الصائبة . وهكذا 
نتشايه و ق الداية العم رى والأيله . كلاهما عا ظ الأيله لذ يصلح 
للتفكر : و 4 ذلك لكي المج غير هنااضم [4 5 


7 لعبقرى يرق 
فلا سبيل للتمييز بينهما الا بطريق الصدفة النى قد تنيح للعسقرى فكرة 
التسم- ن إدراكها ؛فى دين بعجز املاع ذلك ومن يحكمون على ابأطفال 
بهذه السرعة حر دون اج ن شعوا ق الخطاً امس وا سما أع رف رحلا 
فاضلا هو الأبعبة دئ كو ندياك هالذئى أقدر صداقته وآعدها شرفا 
عضمأ لض .وأعلم ١"‏ نهد ا التبحمن كان العكسر فين لطن أسرتهطفلا أيله اواذا 
به فحأة يلمع اسمه بين أسماء الفلاسفة » ولا ريب عندى فى أن 0 
.حفط أادية 2 امو أعظام الممكى زان 8 ا القلاسفة الممنتافيز. كم 
فى زمانه 
7 أنصح آللا تنس رعو أ بالحكم للطفل أو عله : و كت 
الخارقه نشت نفسهاأ بشفسها م وتشحخصو ا حيدا خصائصها قبل أن 'تنحدوا 
لها مناهج خاصة غير المناهج المتبعة فى تربية الأطفال العاديين ٠.‏ وامنيح 
انك قد تحتج بأنك تعرف قيمة الوقت وتخثى أن تضيعه هدرا . 
و لكنك تناس ايلك يدن ألوقت نند< خلك واأساءتك أ متتتمالة ١:6‏ كثر نا 
تهذدره عدم التدخل وتركه دمر اليك نينا كن 5 وان الطفل الذى سوا 
تتلينة أبملخن الرفك بوالفضيلة هما الى الى عل شمينا على الاطااق .+ 
انك تخقى أن شفى الستين الأولى من حياته لابعمل شيثا ٠‏ على 
رسلك ! ألا تعتبر المرح والسعادة كسييا مذ كورا ‏ البسن" القفو و التلك 
لوال التوان شنا مذ كو 8 أن افاوناون مق حون ركه التسدة قل 
ما فيه من صرامة » لا يعلم الأطمال الاعدم: طمرق الممرجانات 
والألماب والأغانى والمسرات والملاهى . وكآنما غاته القصوى 


وماذا عساك تقول فى رجل بأبى أن ينام حتى لا يهدر هباء جزء! من 
عمره ؟ اخالك قائلا فيه انه مجنون أو مخبول . فهو بذلك بهدر عمره 
كله » لأنه يفسد على نفسه استمتاعه بحياته » ويغتصب من نقمسه عنصرا 
هاما من عناصر الحياة نفسها عفان الأمتناع عن النوم ليق الا تعجيلا 
الموات": | 

تذكر هذا جيدا »وتذكر أنضا أن الطفولة التى تيتسر ملاهيها كالحياة 
التى تذاد عن النعاءى . فالطفولة هى نعاس العقل . 

اما سهولة التعلم عند الأطفال » فخدعة كبرى تضلل عقو لنا . ان هذه 
السهولة هى الدليل فى حد ذاتها على أن الطفل لا يتعلم حقا . فعقله 
المصقول اللامع الغض » يعكس 5ل-ما تلقنه له كما تعكس المرآة صور 
الأشياء بسطحها من غير أن تغوص ف أعماقها . كذلك الطفل تتذكر 
الألفاظ جيدا وبعيدها بحذافيرها ؛ قيفهمها السامع الكبير » فى حين أن 
الطفل وهو شولها وبعيدها ا دفقه معناها . 

ومع أن الذاكرة مباينة للعقل عفهما ملكتان مختلفتان الا أناحداهما 
لا تنمو مستقلة عن الاخرى تمام الاستقلال .وقبل سن التعقل نتلقى 
الطفل صورا لا أفكارا . واليك الفرق الفاصل بين الصور والأفكار : ان 
الصور ما هى الا الاشكال الخارجية للاشياء ؛اما الافكار فمعلومات 
عن تلك الأقبناء ف تعلق بعلاقاتها فممأ بيئها ٠.‏ وحين دكن الصورة قد 
تنذكرها قائمة برأسها فى الذهن . اما الفكرة فلاتكون الا مرتطة بسواها 
اما افتكازنا فثمرة عملة التمكين أو االتعقل أى الانتدلال' الآفعاية : 

وانى أعتقد أن الأطفال »ماداموا عاجزين عن التمييز والحكم العقلى» 
فهم أيضا لا ذاكرة بمعنى الكلمة لديهم .فهم يعون فى ذاكرتهم أصواتا 
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وأشكالا واحساسات .اما المعانى والافكار فقلما يعونها فى ذاكرتهم ١‏ 
وال ها هنا وعيهم للعلاقات والارساطات .ومتى غيرت قليلا من 


وإضم ع شيع لم ستطيعوا تذكره قر دعير تعقل ليه قشمة له م 
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سبقشطرون حيئما تكبرود. أن بسدوا درس ما تلمنوه وهم أدتمال 5 
6 ولست أزعم أن الأطفال لا تفكير لديهم اطلاقا »يل كل مرادى أنأقول 
باحساساتهم واهتماماتهم الفعلية الراهنة . برد أن الناس بتخدعون بهذا » 
فلا بحسئون تقدير مدى قدرة الأطفال الحقيقية على التفكير ؛فيتسبون 
اليهم مدارك ومعارف لسست لهم ف الواقع . وبحملو نهم على التفكير فى 
موضوعات لا سنتطيعو زفهمها »أو يحاولون استرعاء اتتباههم الى ]أ شماغ 
لا تهمهم اطلاقا »مثل مستقبلهم وسعادتهم فى أيام شبابهم والمهنة التى 
مار سو نها ٠و‏ حمى أمؤو أيه معلى لها اطاؤقا لدى كالعاوة محردة من دعنك 
النظر تماما . ومع هذا نجدكل الدراسات التى تفرض على هؤلاء المساكين 
تنصب على أمور فيْذة بعيدة كل العد عن عقو لهم .خأ عج الا بعيروها 
التفاتا مذ ثوراب. 
وقل يدهشكم 51 اعد ذواسة اللغعاث من سن تلك المواد 2 لانم 

فيها للطفل .ولكن تذكروا أنى لا أتكلم الا عن دراساتفترة الطفولة 
الأولى .ومهما قيل فى هذا الشأن » لا أعتقد أنه الى سن الثانية عشرة أو 
الخامسة عشرة يمكن لأى طفل أن بتعلم لغتين تعليما حقيقيا .اللهم الا 
اذا كان عبرا . 2 

وَل كافت دزاسة اللغات عبارة عن تعلم الكلبات لبنين الا وأ تعلم 
أشكال أو أصوات تعبر عن الاشكال كلقلت ان هذه الذراسة تلاتم 
الأطفال .ولكن أى لغة اذا غيرنا من حروفها قليلا »تغيرت المعانى التى 
تعبر عنها .ولكل لعْةَ صورها الذهشة الخاصة بها »فى حين أن العقل 
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وحده هو المشترك بين جميع اللعات .والاختلافات بين اللعاتفىالصور 
تتبعدة للطابع القومى أو سسأ فيه 0 بعض الاحيات .والدليل على دلك 
أن كلآمة تح تالشمس تتغير لغنها شعير عاداتها وسلو كها وظطروفها »تست 
شات تلك وتتحول بتحولها . 

ومنهدهالصور الذهنية المشبانة م الاستعمال صورةواحدةللطفل. 
ويحتفظط دهده الصورة الى سن التعقل : ولا الكون للكلمة صوركان 
ف وقت واحد الا حيثما نتمكن الطفل من المضاهاة والمقارنة دين الأفكار 
والمعانى ٠.‏ وكيف يتأتى ذلك له وهو بعد فى طور التصور ‏ . 

ان الثىء الواحد يمكن أن يكون له عند الطفل ألف رمز مختلف . 
ولكن الفكرةالواحدة لايمك نأنيكون لها عنده الا صورةواحدة .ولوذ! 

َ_ 5 0 

وقد يقال لى انه يتعلم فعلا عدة لغات . ولكنى أجحد هذا وأتكره . 
فقد رأيت أولئتك النوابغ الصغار الذين يقال انهم تكلمون خمس لغات أو 
ستا . ولكنى سمعتهم يتكلمون اللغة الألمانية وحدها » تارة بألفاظ لاتينية» 
وتارة بالفاظ فرنسية » وتارة بألفاظ ايطالية . كأنى بهم يستخدمون عدة 
قواميس . ولكنهم لااتكلمو ن اطلاقا الا لعة واحدة هى الألمانية . وبعبارة 
أخرى » ان 'تكون اللغات الأجنبية الا مترادفات لفظية للغة القومية التى 

وانى أؤْ كد أن الرموز لا قيمة لتعلمها أصلا » فى أى نوع من أنواع 
الدراسة »من غير المعانى والافكار التى تدل عليها تلك الرموز .ومعهذا 
بربطون الطفل الى تلك الرموز »وبعجزود عن تفهيمه أىثىء من 
مدلولاتها . فحين حلموته وصف الارض لايعلمو نه فىالحقيقة الا رسم 
الخرائط وأسماء البلدات والانهار والافاليم 6رهو يه إلعى لها وحجودأ إليا 
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أشكالا على الورق .ولا أظن الطفل بعد سنتين منتلكالدراسة فى الفلك 
والجغرافيا الطبيعية يستطيع أن يهتدى الى الطريق وحده من باريس الى 
سان دنى ! بل ولا أظن الواحد منهم ستطيع 4بناء على خربطة لحدقة 
أيه »أن يستدل على طريقه بين مماشيها المتعرجة امع أنهم يعرفونْجيدا 
أسماء بكين وأصفهان وأذرسحان والمكسيك وكافة أقاليم الأرض » 
وكواكب السماء #فتخالهم بهذه الشقشقة اللفظية من فطاحل العلماء !. 

انى أنادى باك نشغل الأطفال بدراسات لاتحتاج الا الى النظر بالعين ) 
لو أن لهذه الدراسات وجودا ؛ولكنى فيما أعلم لا أعتقد أن مثل هذه 
الدراسات وجدت حتى الآن .. 
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ولاض ل النتباع والاخباطير 
وسدى عرواها للشقفل 





وانه لخطأ سخيف أن يفرض على الأطفال دراسة التاريخ »على زعم 
أن التاريخ فى متناول ادراكهم »لأنه ليس الا مجموعة من الوقائع 
والحوادث .ولكن ما الذى يعنونه بكلمة الحوادث #هل يعتقدون أن 
العلاقات التى تعين الحوادث التاريخية سهلة الادراك »وأن الافكار التى 
تتكون عن هذه الحوادث سهل تكو نها فى ذهن الطفل حا 7 وهل 
يعتقدون أن المعرفة الحقيقية للحوادث يمكن أن تنفصل عنمعرفةأسبا بها 
ومعرفة تنائجها #وان كنتم حقا لا ترون فى أفعال الناس الا الحركات 
الخارجية المادية الصرفة »ففيم دراستكم للتاريخ + انه اذن يكون خاليا 
من كل موضوع للدرس ؛ومن كل فائدة »ومن كل متعة أيضا .اما ان 
كنتم تفدرون أعمالالناس على ضوء علاقاتهم الأدبية » فعليكم أن تقهموا 
هذه العلاقات لتلاميد كم وعندئد سترون هل يلاثم التارمخ عمرهمأملا. 

وتذكروا ايها القراء أن الذى يخاطبكم ليس عالما ولا فيلسوفا »وانما 
هو رجل من عامة الناس »محب للحقيقة »غير متحيز ولا متحزب .فرد 
مفرد » عصمته قلة معاشرته للناس من التشرب بمزاعمهم .وأفكارىقائمة 
على الواقع أكثر من قيامها على المنادىء .وأحسينى لا أقربها الى نظار كم 
بشىء أجدى من أمثلة تبين وجهة نظرى . 

ذهبت ذات مرة لقضاء بضعة أيام فى الريف لدى أم فاضلة معنية 
بأطفالها مهتمة بتربيتهم .وحضرت ذا تصباح درو سأكبر هؤلاء الأطفال» 
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وكان مؤدبه قد أطلعه على التاريخ القديم .فتناول فى هذا الصباح على 
سبيل الاعادة تاريخ الاسكندر الأكبر »وتعرض لواقعة طبيبه وصدبقه 
فيليب »“التىرسمها الرسامون » ولاك أنها تستحق ذلك العناء 
والتسجيل .وفحوى القصة أن الاسكندر وصلته وهو مريض رسالة من 
بارميتون تو كد له أزفيلسب »صديقه وطبيبه »تلقى رشوة من دار كسرى 
الفرس كىيدس له السم فى الدواء .فلما قرأ الاسكندر الرسالة #بسط 
بده بها الى فيليب ؛وبيده الاخرى تجرع الدواء الذى كازفيليبة2 أعده 
له بيديه .. 

وعلق المؤدب على سلوك الاسكندر تعليقا لم برق لى اطلاقا )سد أنى 
تحرحجت من مناقشته فيه حتى لا أحط من قدره فى نظر تلميدذه .وعنى 


المائدة أخذ الطفل بثرثر - على الطريقة الفرنسية - مدفوعا بحيوته 


من ئها كلمة موكقة تنسى ان سخافاته .. ورد على لسانه موضووع 
الإمكاكر والطبيب قيليب عقر وأه بدقة بالغة ورشاقة عظيمة .وسر قلب 
الأم وانهالت صلية المدائسم 7 ثم بدأت التعليقات على الحادثة تنفسها » فاذا 
معظم الحاضرين شحود باللائمة على الاسكية» لنهوره .وأعح أقلهم 
تحزنة وتناثة اهريدن تق نولك راي الاسفلة الوون قاور كت على القوو 
أنه لا أحد من الحاضرين قطن الى المغزى الحقيقى للمسآلة . فقلت لهم 
رآبى » وهو أن ما يظنونه حزما من جانب الاسكندر ليس فى الواقم الا 
تزيدا أو مبالغة أو تطرفا .. فأجمعوا كلهم على أنه تطرف حقا . 

فاو عع أن اساطد وقد تحميت الشافةب 4 4 اذا يده كاك 
بجوارى ولم تكن قد فتحت فمها بكلمة واحدة طول الوقت » تميل فوق 
كفي و تهمسر ادن 

الاين عاد واه اله إن كيمو 


ونظرت اليها » وذهلت » وسكت . 
وبعد الغداء » خطر لى أن عالمنا الصغير لم يفقه شيئا من حقيقة مغزى 
القصة التى أحسن سردها يفتناولت بده »وطفت معه ببعض أركان 
الحديقة »وأخذت أستحويه على هواى .فاكتشفت أنه شديد الاعجان 
سالة الاسكندر التىأثنوا عليها ,و لكن أتدرون أي نكانتهذه الك جاعةق 
نظره 7 فى اقدام الاسكندر على تناول الدواء جرعة واحدة »مع أن كل 
دواء لابد ب فى اعتقاده ‏ أنيكون كريه الطعم !وكا نالطفل المسكين 
مريضا وأجبروه منذ أسبوعين على تناول دواء لقى من تجرعه مضاضة 
شديدة .. ولا أتكر أن قدوة الاسكندر أجدت عليه »فعزم على تناول 
الدواء فى المرة التالية ببسالة تصل الى حد البطولة »تشيها بالاسكندر . 
وبطبيعة الحال لم أدخل معه فى تفسيرات أن يفهمها »وثبته فمعزمهء 
ورجعت الى الببت وأنا أضحك فى سريرتى من حصافة الآباء والأساتذة 
الذين يخالون أنهم يعلمون أطفالهم التاريخ .. 
من السهل طبعا أن نضع على الستتهم ألفاظا ضخمة مشل الملوك 
والامبراطوريات والحروب والغزوات والثورات والقوانين .ولكن متى 
تعلق الأمر باعطاء هذه الألفاظ معانى واضحة دقيقة » فهنا المطلب العسير. 
ولعل بعض القراء الذين أسخطتهم كلمة جارتى « أسكتياجانجاك») 
يتساءلون ما وجه الجمال الحقيقى فى فعلة الاسكندر فيما أرى.و يحكم! 
وهل هذا بحاجة الى بيان 7 وان كانوا بحاجة الىبيانه فهل يدر كونه حق 
الادراك #جمال فعلة الاسكندر كله فى أنه كان يمن بالفضيلةايمانا جعله 
يجازف فى سبيله برأسه »بحياته .لأن نفسه العظيمة كانت مجبولة على 
ذلك الايمان . فكان تجرعه لذلك السم اعلانا مدويا لذلك الايمان . وما 
من بشر أعلن ايمانه بالفضيلة باسمى منذلك الاعلان وأجل. ومن زعم بين 
المحدثين شبيها للاسكندر عفليدلنى عليه فى مثل تلك السجية . 
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وما دام لا وجود لعلم يوم على الألفاظ “فلا وجود لدراسة تصلح 
للأطفال .وما داموا عاطلين من الافكار بمعنى الكلمة يفلا ذاكرة لهم 
مك اتكلية أبفناا فاق 5 اهن ؤاك ره قفر تلك القى اسقط الا 
احساسات . 

ما جدوى أن نسجل فى رؤوسهم رموزا لاتعنى فى نظرهم شيئا ؟ 
ألن يتعلموا الرموز حين يتعلمون مدلولاتها #فلماذا أذن نرهقهم بتعلم 
الثىء الواحد مرتين #هدا فضلا عما نلهمهم من الخطل الخطبر حين و همهم 
أل تلك الماك التى لا معنى لها عندهم علم وما هى بعلم ! : 

ان أول لفظ تتعلمه الطفل من أفواه الناس منغير معنىعنده أو منفعة) 
ذبه القضاء على قوة التمييز عنده ؛ فتظل الألفاظط تزيغ بصره طويلا » قبل 
أن تمكن من تلاق هذا! النقص ! . 

كلا ! لئن كانت الطبيعة قد منحت ميخ الطفل هذه المرونة التى تجعله 
قابلا لجميع التأثيرات «فليس ذلك كى نتقش فى صفحته أسماء الملوك 
والتواريخ وآألفاظ انفلك والجغرافيا وسائر تلك الألفاظ التى لا معنى 
لها اطلاقا فى سنه »بل ولا جدوى منها فىأى سن !والتىتكبل بها طفولته 
تكبيلا مسئما عقيما » وانما لكى نتقئن فيها مئذ البكور بحروق لاتمحى 
جميع المعارف اللازمة لسعادته والتى تشىء له يوما ما طريق الواجب » 
وترشده سائر أيام عمره الى استخدام ملكاته . 

وحنى ان لم يدرس الطفل فى الكتب “لانظل ذاكرته خامدة #فكل 
ما براه وسيمعه شير اتنباهه 4و طبع فى ذاكرته .فيسجل لديه أفعال 
الناس وأقوالهم . فكل ما بحيط به كتاب يغترف منه من غير أن يدرى » 
اتنظارا لوقت يستطيع فيه الافادة بعقله مما وعى بحافظته . 


الذين يخالطهم » واقصاء ما لا ينبغى أن يطلع عليه » حتى يعرف 
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ما يجب » ويجهل مالا بحب ؛ وبذلك تنكو ن عنده مخزونات من المعارف 
التى تجدى فى تربيته مدة حداثته » ثم فى سلوكه سائر أيام حياته . 

أجل ؛ ان هذه الطريقة لاتنقىء لنا العباقرةالصغار »ولا تضفى اللمعان 
والمروز علىجهود المربين والأساتذة » ولكنها تكو نالرجال ذوى الحصافه 
والبآس »أصحاء العقول والابدان »الذين.ان فاتهم الاعجاب وهم صغار» 
لن يفوتهم التوقير والاحترام وهم كبار . 

لن يحفظ اميل شيئًا عن ظهر قلب .حتى ولا الاساطير .نعم »حتتى ولا 
أساطير لافوتنين على ما فيها من سحر وسذاحة وجمال .ذلك أن ألفاظ 
الاسطورة شىء والاسطورة شىء آخر .كما أن الماظ التاريخ شىء » 
والتاريخ ثىء آخر ! . 

كيف بالله ببلغ العمى بالناس أن يسموا الأساطير اخلاقيات الطفولة » 
من غير أن يدركوا أن ما فى الاسطورة من أكذوبة تستهوى الأطفال 
بحيث يغفلون عن الحقيقة 7 وأن ما يراد به اغراء الأطفال على التعلم هو 
الذى يفتنهم عن التعلم ويعوقهم عنه ؟ . 

ان الاساطير قد تجدى فى تعليم الكبار .اما الأطفال فلا بد لهم من 
الحقيقة العارية . فاذا غطيناها لهم بقناع رقيق »لم بحجشموا أنفسهمعناء 
اماطته .. 

انهم يعلمون الأطفالجميعا أساطير لافوتنين .وما من واحد منبينهم 
يفقهها .وحتى حينما يصلون الىادار كمغزاها »سيكون الأمر اوخمعقبى. 
لأن ذلك المغزى ملتو »مشوب علايتناسب مع سنهم »مما بجعله أدعى 
الانزلاقهم فى الرذيلة » لا لجنوحهم الى الفضيلة . 

ورت قائل أن تلك مفارقة أو مغالطة .فلشنطر مدى مافى هذا القول 
من صواب .انى أزعم أن الطفل: لا يفقه الاساطير التى يكره على حفظها 
اطلاقا .فمهما بسطت تلك المعانى »يظل القالب الشعرى فوق مستوى 
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الادارك »وتظل الافكار فوق مستوى الادراك .فالقاال السوى سهل 
الحفظ .و لكنة 'يجعل الفهم عسيرا .فاذا الوضوسوالجلاء ضحية الاذة 
اك 5 2 1 1 ٠.‏ 3 3 
والتنعيم . وكأننا اشترينا بالفهم سرور الاتقاع . 

ولا أريد أن أتعرض لنلك الاساطير التتى لا أحد لها مفهوما ولاجدوى 
عند الأطمال “والتى يحفظها الأطفال رغم ذلك فيما يكرهون على حفظهع 
بل سأنعرض لتلك الأساطير التىيبدو أنالمو لف نظمها للأطفال خص صا.. 
بسداجة الطفولة .ومن بينها أختار أولها »لأنها ذات مغرى تفهمه جميع 
الأعمار وبحفظها الأطفال بسرور » ولهذا فضلها الم ئف على غيرها وافتتح 
الاسطورة وامتفضي] 5 كلجا معدودات . 

وهذه الاسطورة أسطورة العراب والثعاب ٠.٠‏ 

2 الاستاذ غراب »كان فو شحرة واقما » . 

الاستاذ ! ما معنى هذه الكلمة فى حد ذاتها 7 وما معناها حين تأتى 
قبل اسم من أسماء الاعلام 7 وما معناها فى هذا المقام 7 . 

والغراب مأ هو 2 

ولماذا قيل فوق شحرة واقفا “لا واقما فوق شجرة 7 أليس ينبغى هنا 
12 الغلاب والتقديم والتأخير 0 الصياغة الشعرية ‏ . 

« وقد امسك ف منئقاره قطعة من الحبن » . 
حياته غرابا “فما جدوى التحدث اليه عنه #وكيف يدرك ازالغراب يسك 
الحبن بمنقاره ٍ . 

« والاستاذ ثعلل »تحلب ريقه بالرائحة » 
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ومرة أخرى كلمة الاستاد | ولكن هده المرة تنحد للقب ما سرره ٠.‏ 
ذهو أستاد 6 الألاعرس لم تحب أن نرم معنى كلمة تعلب ٠.‏ 

وكلمة «تحلب ريقه» كلمة عسيرة الفهم على الطفل »ونجب تفسيرها 
له .وافهامه أنها تستخدم فى الشعر تقط :وميشال الطفل: اذا تقول 
شعرامالا نقولهنثرا .ولا أدرئى نماذا نحيه ! 

وهكدا دوالك الي آخر تلك الاسطورة .وكلسطر منهاأ بحا ج لفهمه 
لدى الطفل الى تحليل منورائه تحليل »ودخو ل فى تفاصيل بعد تفاصيل» 
حت ىتنقلب تلكالاسطورةموسوعة .مع أنمغزاها شال فى خمس كلمات'. 

وانى لأتساءل » هل»هن الحكية أن نعلم الأطفال ى سن الادسة أن 

هناك أشخاصا يعمدو الى املو والكدب قَْ سبل متافعهم : كان دوين 
أن تعلمهم أن هناك من يخدعود الأطفال ليسخروا من غرورهم . أما 
قطعة الحين فقد أفسدث المغزى فون الاسطورة .فنحن تنعلمهم بهذه 
الاسطورة الاعجاب ببراعة من أسقطها من ثم الغراب » أكثر من الحذر 
من سقوطها من قمهم 4 

وأرجو أن تتعقيوا الأطفال وهم يحفظون الاساطير ولا شك فى أنكم 
ستجد و نهم عتك التطسق سيعمدون الى عكس مقصود الموّ لف . فاذا 
بهم بدلا من النفور من العيب الذى تعالجه الاسطورة » وقد افتتنوا دما 
فيها من صورة الس رفي ف لوده العرانت والثعلب سيسخرود من 
الغعراب » وشمتون به ويعحبون بالثعلب البارع . فالطفل دائما يعجب 

وفى جميع الاساطير التى يكون فيها للاسد دور »تتقمص الطفل 
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دور فييك 4 ّنه ألمع الأدوار عادة . وسثرأة معدن فعله ق جيم 
المناسبات التى نتاح له فيها السلطان أو التصرف فى قسمة بين أقرانه . 

وهلم حرا م الأساطير الأخرى »فكأ نها اشر سيييل لتعديم 
الطفل القسوة والطعيات والخداع والختل والخل )و هى عكس مم ود 
التطاامين ملل اباو 

وأنى أعد مسسيو دىى لافو نتن أن أقراً أساطيره وأعحب بها ويه ك2 
أرجو الا أضل عن مغزاها الحقيقى عاما تلميذى ؛فليسمم لى الا أطلعه 
عليهأ بعالم لان الو قا نيم الطفل مما بدرس و يحفظ اللا الربع 5 
وأنْ يفهم من هذا الربع عكس المراد منه تماما »فلا يستفيد من الخطأ » 


وائى اذ أعفى الأطفال من الحفظ والدرس والكتب “أزيح عن كاهلهم 
است ما ات شقو ل 4 .خالقراءة ممى غمة الطفولة العاث_ سه »و ههى للأسف 
ع ها يتل به الأطفال . 

ولا أظن اميل سيعرف ما معنى كلمة كتاب قبل سن الثانية عثرة . 
وارف أن بعلم القراءة حين تكون القراءة محدبة له أما وهى يه تفيده 
قبل تلك السن الا السأم والضيق » فليس هذا أوانها ! . 

ولكن تدربحيا »)ومكن تعليمه القراءة بواسطة الباعث الشخصى .آى 
بمئاسية ما يصله من دعوات للنزهات أو للعشاء .وهى دعوات قصيرة » 
بحسين أن نساعده على حل رموزها . وبذلك يتعرف الى رسم الكلمات 
ويتعلم ذلك الرسم والقراءة : 

وعندما يحبب عن الدعوات “أو شكر علها أو ددعى سواه وال 


١ 1 


اللفسل زو البددات 





حدث أن قمت مدى نمه اننامة علق كان لجل كلكا تسو" 
لا تنفيذ هواه فحسب كبل وكذلك املاء ارادته على جميع من حوله . 

ومنذ اليوم الول حاول أن يجرب معى تلك السياسة ؛ليعرف مدى 
ل للساعل فوشن من فراشه فى منتضش الليل .وز وانا شارقق 
ذنومى 5 قارتدى دثار الفرقة وأخد نادينى ٠‏ فاستيقظت وأوقدت لمعه 2 
ولم دكن مراده سعدى ذلك .شعك م ساعة عاوده النعاس قفقرقدك ين 
سريرة واضيا عن التجرية الثى قام بها : 

وماد رويط رو فرشو لفق عن لوقع ما لقي في الر ادي 7 
أنا فلم أظلهر شيا من ضيق الصدر أو تفاد الصبر .وكل ما هناك نوقلت 
عندما قتلى لينام » ويكل هدوء : 

فا صديقى الصعير .لا تأس بما جنات لكوم اياك أنتعاود الكرة. 

ولا شك أن هذه الكلمة ؟ثارت فضوله . فمنذ اليوم التالى آراد أت 
يعرف كيف حرطن سيره قو واؤاك أ مط فو الساعة 
لايستطيع أن ينام . فقلت له : 

- هذا من سوء حظك . 
فألته 1اذا بريد الشمعة .ثم لم أتحرك من موضعى .فضايقته لهجة عدم 


وتصنع متخاو له يلها فلم أستطع أن أمنع نفسى من الضحك وأنا 
أسمعة دق هأ بده فت له 1 ولما شى من النجاح فْ استعمالها 4 ان 
ق فراث ثى بالقداحة فقلت له انه لاحاجة لى بها ٠‏ ثم أو ولته ظهر ىق ورعقدت 
على مجني ل ؛علىغير هدى صائحا أو متغضاء 
محدثا ضحة 00 ومنتخبطا مجحسمة نين المقاعد والمنضدة )جر بصا عي 
أ تكون الصدمات هنة ا هذا كان ستعلها ف الصراخ لاه 
على أمل أن بدخل على نسى القاق .ولكنهذا كله لم يكن لهأثر .ورأيت 
أن الطفل رتب أموره على اثارة الغضب . ولم يخطر باله أن يجد ذلك 
الهدوء والتبات:. 

الا أنه عقد النية على التغلى على صبرى شوة عناده . و فامكمن ف 
ضحته وصخبهالى درحة أثارتنى .فأدركت أنىسأفسد كل ثىء يثورتى. 
فعولت على تجنب ذلك بخطة جديدة .ونهضت من فراثى من غير أن 
أقول شيئا .وذهبت أبحث عن القداحة فلم أجدها .فطلبتها منه .فأعطانى 
اياها وهو نكاد تفز من القر رح لتمكنه فى نهاية الأمر : من الاتنصار على 
فضردت القداحة وأوقدت التشسعة ثم أخدت الصعير من دده وجررنه 
برفق الى ححرة محاورة محكمة النوافد ليس يها ما يخثى عليه من 
تحطيمة و: كته هناك _حاه دن غير الشمعة عو اق عليةالياب بالممتاسح. 
ثم عدت ونمت فى فراشى من غير أن أقول له كلمة واحدة . 

ولا تسلنى هل كانت فى البداية ضجة هائلة . فقد كنت آتوقم ذلك 
يستقر حيث هو ويهداً ٠‏ فاطمآن بالى . 

وف اليوم التالى دخلت الخزانة ىق وضح النهار . فوجدت المتمرد 
الصغير راقدا على أريكة غارقا فى سنة من النوم . ولا شك أنه كان ى 
أشد الحاجة الى ذلك النوم العميق بعد كل ذلك العناء . 


م-ه اميل هنل 


بيد أن الموضوع لم يفف عند ذلك الحد .فقد علمت الأم أن الطفل 
قفى ثلثى الليل خارج فراشه فكأنما تقوضت أركان الدنيبا وصار 
الطفل من المالكين .ووجد الصغير الفرصة ملائمة للاتتقام » 2" 
فتصنم المرض .وام يخطر بباله أن ذلك لن يجدى عليه شيئا . 

ودعى الطبيب .وكان رجلا محبا للمزاح والارضاء »وهذا من سوء 
حظط الأم »أنه أراد أن تسلى شزعها فراح بحسم لها مخاوفها ويضخهها. 
وهال خلن اذى ومين ان : 

دعنى أتصرف .وأعدك أن الطفل سوف يشفى الى أمد طويل من 
تلك البدوات »وعلى الأقل من نزوة المرض ٠.‏ 

وفعلا وصف للمريض الصغير غذاء كريها ودواء بعيضا وحتم عليه 
ملازمة الفراش ملازمة دقيقة . وهذا كله مزعج للصغير غايه الازعاج . 
وحز فى ننسى أن أرى تلك الأم المسكينة ضحية خداع جميع من حواهاة 
فيما عداى أنا » الذى كانت تبغضنى » لأننى لا أخدعها ! . 

وبعد تقريم قاس» قالت لى ان ابنها رقيقالبنية » وانه الوارث الوحيد 
لأسرتها » ويجب المحافظة على حياته بالغا ما بلغ الثمن ٠‏ وانها لا تحب أن 
بلقى الطفل معارضة من أى نوع . 

وكانت تعتى بعدم معارضته أن أطيعه فى كل ما يخطر بباله .فأدركت 
أنه نبغى أن أتخذ فى خطاب الأم ما اتخذته فى خطاب الطفل من لهحة » 
فقلت لها بأقصى برود ممكن : 

- آنا لا أدرى داسيدتى كيف ينبغىأن يربى وريث . وأكثر من هذا 
انى لا أريد أن أدرى كيف يربىوريث .ويحب أن تدبرى أمورك على 
ذلك الاساسن . 

وكانوا بحاحة الى مدة أخرى ريثما بعود المربى الأصلى من اجازته »> 
فتولى الأب تهدئة الموقف . وكتبت الأم الى المربى تستعجل عودته . 
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ولا يمكن أن تتخيل أنواع الندوات والنزوات التى كان هذا الطقل 
من فيها لتنعيص حاة مر سة المسكين ّ كن ثرا ننه كانت حك بشم 
أيأم وبصرها .والأم كانت ركس 1" نعصى لورثها المدلل أمر , 

فى أى لحظة من لحظات النهار يخطر للطفل أن بخرج »كان ينبعىعلى 
المريىأن تكون متأهبا نمام الأهبة للخروج به منغسر معارضة أو استمهال 
وكا نالطفل الماكر يختار دواما الوقت الذى برى فيه مربيه مشغولا جدا. 

وآراد الطفل أن هشمرض علىتلك السلطة تعيلهاأ 50 مهم من راحتى 
النهارية للراحة اللملية الث ىأجبرته أ بدعها لى . وكنت متأهبا لخداتهتلك. 
فأنلهرت له باستمرار السرور بتنفيك رغياتة ٠‏ ثم فد ذلك:عولت علن أن 
أنتهج نسناضة أخرى لشفائه من بدواته . 

كا ذنيت أعلم ‏ أن الأطفال لاشكرون الا فى اللحظة الحاضرة .ققد 
حرصت على أن أوفر لدق ابت تسلا ت مما أعلم آنه يحبها جدا . ومنى 
وحدته منغمسا فى التسلية ماما ٠‏ اقترحت عليه أن نخرج للنزهة . وألح . 
قا محيسنى . فأخرج وآتركه غير مقيد به ٠‏ 

اي ا لم يكن لدي ما سلية ق السيت:. 

فتضحجر فنتضحر . أما نا فكنت أبدو على العكس مشغولا جدا . وكان فى هذا 
الكفاية لكى يقرر ماذا يعمل .فلم يتآخر عن الحضور لينتزعنى من عملى 

كلا .فانك حين نمذت أمس ارادتك علمتنى أن أتمسك بارادتى . 
1 وهو كذلك ! سأخرج وحدى . 

بد كه نشماء:. 
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وعدت الى لفاك بعملى . قارتدى ثيابه وهو قلق لعدم نشاطى 
لارتداء ثيابى ٠‏ وقبل أن حرج أقى يحيينى . فحييته . فحاول أن فزعنى 
دذ كر الحهات الح سيدذهب اليها ه ومن سمعة كان بظنه وى الذهاب 
الى آخر الدنيا . فلم أكترث . وتمنيت له رحلة سعيدة . فتضاعف ضيقهء 
سد أنه تظاهر بالهدوء . وال لخادمه الخاص أن يتبعه ق نز هله . 
وحده وهو الذى كان بظن نمسه أهم شخصية فى البيت . ويعتقد أن 
السماء والارض ليست لهما مهمة أخرى سوى المحافظة عليه ! . 

وبداً شعر بضعفه .وبأنة سواحه وحده أناسا لا يعرفونه .وتصور 
المخاطر التى سيتعرض لها له الكاد كعدو هو الذئ كان كبك زوه 
فتزل السلم سطء ومشى كى الشارع متعز با عن المتاعب التىستصادقه . 
عاتقى . ولكنى كنت قد أعددت للأمر اخراجا دقيقا بموافقة والده . فما 
مثى فى الشارع بضع خطوات .حتى سمع عن يمين ويسار تعليقات 

د أنظر أنها الحار هذا السيد الحمبيل .أبن ثرأه يذهب هكذا 
وحده ؟9. 

- انه يا جارتى سيضل طريقه ٠‏ أرى أن أدعوه للدخول عندنا . 

احذر من ذلك يا جارى .ألا ترى آنه طفلمغضوب عليهفطرده ا بوه 
من بيته لما يتس من استقامته وطاعته # ان الأطفال العصاة يجب أن بتركوا 
وشأنهم مهما تعرضوا لضلال الطريق ٠‏ 

وبعد خطوات قليلة آخرى ٠‏ التقى بشرذمة من الأطفال آيناء السبيل 


من عمره »فأ خدوا تعيظو نه وتندرول له .فشعر أنه فى وحدته ضعيف 


نضسن 


لا حامى له #ألعوبة فى بد جميع الناس ان قازات الجا لانن 
بحملها على صدره لا تكفل له الاحترام . 

وزادت الأمور سوءا حين عاد الى البيت ؛ليجد والده يهبط السام . 
فكان على الطفل أن يفسر لأبيه أين كان ولماذا خرج وحيدة فتفتر 
المسكين لو أن الأرذى انتلعته . وأفهمه أبوه أنه عاص . وعليه فى المرة 
القّادمة اديع بغادر فها البيت دمفرده أن يرتب عزمه كى لابعود الله . 
فهو لا شمل فى ببته العصاة والخارجين على النظام . 

أما أنا فقد استقيلته بغير :نيس أو سخرية ٠‏ ولكن ببرود وصرامة حتى 
لا تادر الى ذهنه أن المسألة كلها كانت مديرة .وعاقبته بعدم الخروج 
معه فى ذلك اليوم فىساعة النزهة المعتادة . 

وف اليوم التالى حرصت أن أخرج معه 4 قمر وبده فى يدى فخورا 
على تلك الجماعات النى هزئت منه بالأمس حين مر بها وحده . ومن 
المفروغ منه أنه لم يجرب بعد ذلك مطلقا ارغامى على الخروج معه ٠‏ 

وبهذه الوسائل ومايجرى محراها استطعت فى غضون المدة التى 
قضيتها مع ذلك الطفل أن أسيره كما أثساء من غير مواعظ ومن غير 
تحذيرات ونواه أو ضحر بدروس لاتفع متها . 

كنت أصمت فيكون صمتى مصدر قلق له لأنه يعلم أن خطتى العملية 
ستتكون هى الدرس الحازم الذى يتعلم منه ما أريده أن يتعلمه . 
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راصم كرا س0 وعلاج كوف 





ان تمرين الحواس أو رياضتها لبس محرد استعمالها . بل هو ىق 
الواة قم تدريبها على أن تكون وسيلة صالحة للتمييز .فرياضة الحواس 
اند يط كا سن الأنئا لا نعرف كيف نلمس أو كيف نرى 


هاا رياضة طبيعية ميكانيكية بحتة تجعل الجسم قويا من غير أن 
كون لها تأثير فى التمييز .ومن ذلك السباحة »والجرى »و القفز »وقدذف 
الأححار 7: وهذا كله حسن .ولكن أليست لنا أعضاء سوى الأذرع 
والسيقان ن ؟ أليست لنا كذلك عيون واليست نت لنا آذان #وهل هذه 
الجوارح أقل مرتبة وخطرا القباي: الى تسانفتها 7 : 
17 اذن ءلا تكتفو! برياضة القوة البدنية »بل ينبغى علينا أن نعنى برياضة 

جميم الحواس التى توجه قوانا وتهديها .ويجب أن نستخلص من كل 

حاسة من مواسنا قصى ما اتستطيعه .ثم تقوم تأثير كل حاسةفى الحواس 
الأخرى .ولا ينبغى أن نستخدم قوة منقوانا منغي رحساب دقيق للمقاومة 
وللمحهود وول اتمدنا أن سيق عدون ان استخدامالوسيلة .وعودوا 
الطمل ألا يبذل مطلقا جهودا قاصرة أو سطحية واد اق عودتنموه أن 

توفع النتيجة الطبيعية الجميع حر كانه . وأن يصحم أخطاءه بالتجربة » آلا 
كو دمن لزاع أن بزداد تمبيزه وتزداد حصافته بازدياد خبرته ٠‏ 

ولنفرض أن المطلوب هو زحزحة كثلة ثقيلة من موضعها .فعلى الطفل 
أن يستخدم رافعة ٠ ٠‏ فان تتاول ل رافعة أطول مما ينبغى » احتاج الىحركة 
ل . وان استعمل رافعة آكثر مما ينبغى 4 لم يتوافر له الجهد 
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العاف لاستخدامها . فبحب أن يتعلم من التحربة اختيار الرافعة اللازمة 
بالذات .وهذه الحصافة ليست فوق سنه . 

واذا كان المراد حمل ثقل .وراد أن يعرف هل يستطيع ذلك أم لا من 
ف دز اس انحن الرالون انز حي شور تقال بالجار ار كيب 
أنشأ أذ يعرف كيف بقارن بين كتل متفاوتة الحجم من مادة واحدة ؛وبين 
كتل متساويه الحجم من مواد مكدافه .وهيكد! يتعلم رونا غيلة فى 
اورت النوعى 1 

وقط ايك عق ارا فنا بي امدق ارا بع حص يه عياب ان 
دلوا مملوءا نكتل ضخمة من خشب الملوط أقل ثقلا من ذلكالدلو نفسه 
وف ناوه الاك 

ولسنا مسيطرين على حد سواء على استخدام جميع حواسنا . فهناك 
حاسة معنة هى اللمس لا تتوقف عملها طوال مدة يقظتنا .وهذهالحاسة 
نتقرة قوق سطح حبييا كله وكأنها حارس متضل حلقات الحراسة 
شهنا الى كل ما بمكن أن يْوذينا .وباستمرار الاستعمال لتلك الحاسة 
تتدرب عليها قبل غيرها .ولهذا نجد حاجتنا الى رياضتها أقل من حاجتنا 
لرياضة سائر الحواس .ومع ذلك نلاحظ أن العميان نتمتعون بحاسة 
لس آقوئ وأرهف مما لدينا “ذلك أنافتقارهم للبصر جعلهم يعولو زعلى 
تلك الحاسة الأولى وحدها فىمعرفة الأشماء والتمييز بينها .فلماذا 
لانروض نحن قلك الحاسنة أن نمشى كالعميان فى الظلام » ونعرف 
الأجسام التى نلمسها ونميز بين ما بحيط ينا منها » بحيث نعمل ليلا ومن 
غير ضوء كل ما يعمله العميان نهارا من غير عيون ؟ ٠‏ 

انى أعترف أنه ما دامت الشمس مشرقة فلنا التفوق على العميان .أما 
في الظلام فهم نكو ذو لاعليتا .وجميعالناس عميان نص فأعمارهم »ولكن 


١. 


ين 


العميان الحقيقيين يعرفون فى جميع الأحوال كيف يتجهمون عن طربق 
اللمس .أما نحن فلا نحسر أن نخطو خطوة فى حلكة الليل . 
ظ وقد يقال لى ان لدنا وسائل الاضاءة . وانى لشديد الضيق بهذه 
الآلات كلها التى تخضع لها فى حياتنا اومن الذى يضمن لكم أن هذه 
الإآلات والأدوات ستكون ميسورة لكم آينما احتحتم اليها 7 أما أن 
فأفضل لاميل أن تكون له عيئان على أطراف ثنانه » على أن تكون عيناه 
فى حانوت بائم الشموع !. 

واذا وجدت نفسك محبوسا فى بناء فى جوف الليل » فصفق يديك 
وستدرك من رنين الصوت مدى ضخامة البنا #او لكو لارام مار 
وهل أنت فى وسطه أو فى ركن منه . 

انك حين تكون على مسافة نصف قدم منحاءط ستشعر منلمس الهواء 
لوجهك أنك قريب من جدار .فقف فىمكانك ودر علىعقبيك فى جميع 
الجهات .و الجهة التى تهب على وجهك منها نسمة خفيفة هى الجهةالمقابلة 
للياب أو النافذة . 

وهذه الملاحظات الهينة »وآلاف مما تحجرى محراها لابمكن تحصلها 
الا فى الليل .وجميم محاولات القيام بها نهارا ستعوقها حاسةالنظر .هذا 
مع أننا لم نستخدم اللمس المباشر والعصى كالعميان .الا أن حاسة اللمس 
للهواء قد تكون كافية ويجب رياضتها ليلا . 

والكثير من ألعاب الليل بحقق ذلك الغرض . بل له فائدة أعظم مما 
سدو لأول وهلة .فالليل مخيف نالفطرة للناس .بل وأحيانا للحيوانات » 
بدليل ما تظهره من الذعز عند كسوف الشمس .وقلما تجدى الشحاعة 
والعقل والمعرفة الناس ٠قن*‏ النخاة. من ذلك الخوف .وقد رأدت بعيتى 
مفكرين.من كيار .العقول اعم ومحاربين لابهابون شيئا ىق ضوء 


النهار » يرتجفون ليلا كما تر نجف النساء من أصوات خفيف الآشجارة 


و حاص لجمب صاح لد 


شل 


خط .فلذلك الخوف علة فطرية .فما هى هذه العلة 7 . 
متطيرين .فجهل الأشياء التى تحبط بنا أو تدور حولنا هو السبب .ولأننا 
تعودنا بالنظر نهار! أن نرى الأشياء عن بعد ونتوقع تأثيراتها مقدمأ . 
فحين بحن الليل لا ثرى شيئا مما بحيط بنا . أليس طبيعيا اذن أن نفترض 
آلاف الأششمياء وآلاف الحركات التى يمكن أن تؤذينا ومن المستحيلأن 
وثر ل حسسنى من غير أن شهنى لدلك صو تتأو حس._ .ولذا تكو زأذنى 
مر هفة حدا أثناء الليل .وأقل صوت لا أميز مصدره ستثير حاسة حفظ 
الذات .ويحعلنى أفترض أولا كل ما شتضيه الحذر .أى أسوأ بواعث 
الخوف والفزع . 

وحتى حينما لا أسمع أدنى صوت فى الليل »لا يكون ذلك باعثا على 
الاطمان لذن انعدام الصوت تجعل المفاحأة أدهى وأخطر قلا بد ل 
فى الليل من افتراض كل مالا أرآه بعينى .والافتراض استخدام المخيلة. 
مصذدره أن لم أسمع صوا .فالسكون سكون الأشباح .وهذا إذعئي 
لاخوف والفزع . ولا حيلة للعقل هنا ؛ لأن غريزة حفظ الذات أقوى منه» 
ولا سبيل للتغب على الخوف الا بالعقل وهو عاجز عن ذلك . 

ومتى عرفنا علة الداء اهتدينا الى الدواء 5 والعادة قَْ د الأمور 


١ 


التى نراها كل يوم لا تختص بالمخيلة ويل بالذاكرة .ولهدذا شال ا نالعادة 
عدو العاطفة .فمتى ألفنا شيئا هيطت قيمته العاطفية لدينا لخروجه من 
دائرة المخيلة .والمخيلة هى التى توقد بنيرانها جذوة العواطف . 
فلا تحاول اذن أن ن تناقشى بالمنطق من تريد شفاءه من رعب الظلام ٠‏ ل 
عوده عمليا السير فيه .وثق أن جميع حججالفلسفة لاتضارع. ذلكالتعود 
العملى .وتذكر أن الدوار لا دصيب من يصلحون السقوف ار توارية 
المنحدرة لأنهم تعودوا ذلك الموقف . وكذلك الخوف من الظلام لإيصيب 
٠‏ من تعودوا السير فى الظلمات . 
وهذه فحد ذاتها فائدة جليلة نجنيها من الألعا بالليلية . ولكنىأوصى 
وألح فى أن تكون هذه الألعاب الليلية غاية فى المرح والبهحة .فم من 
عي أشد كآية من الظلمات .فلا تذهب الى حد ارهاق طفلك تاجات 





مخيفة أو شبايتة .دل يحب أن ٠‏ بضحك وهو يحخوض الظلام .وأنبعاوده 
الضحك قبل أن يغادره .وأ دصي ريده وخر في الظلام فكرة 
المتعة والتسلية التى يبحصل عليها . أما الفرعفاا بت : ينبغى أن يخ ساله . 


ا 0 


وا مط الى نانقي عا ااا ا كت 
فرة فى الريف مقيما لدئ فسن وروتاتى اسمه اليد لامبارسيية . 
وكان معى زميل أَغد غنى منى هو ابن عم لى .كانت عائلة القسيس تعاهلله 
معاملة الوارثين الحديرين بالرعاية دونى .وكان ابن عمىهذا اسمهيرنار. 
دائما من فزعه » حتى ان السيد لامبارسبيه ضاق بى وآراد أن يضع 

وذات مساء من أفسنات الخر نف حالكة الجلناب #أعطا نى مفتاح 
الكنيسة وطلب منى أن أحضر من خوق منبرها التوراة التى كان تركها 
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هناك » وشفم ذلك الطلب بكلمات ثناء على اقدامى » جعلتنى عاجزا عن 
التراء 5 
اللإطمئنات والبشاشة .اذ لمريكن من عادنى وأنا صعير أن أشعر بأى خوف 
لبلا مادمت فى الهواء الطلق . 

ولما فتحت باب الكنيسة سمعت فى جوفها ما خيل الى أنه أصوات 
فتزعرعت شحاعةتى الراسخة .وما خطوت الى الداخل حتى توقفت آمام 
الظلمة المخيفة داخل المعبد . ووقف شعر رأسى. فتراجعت وخرجتوولبت 

وتحاوزت عشة الكنيسة نارعة .واذا بالفزع ماود ئى شدة أعنف 
عئه طويلا عن سارها .وتشبطت بين المقاعد حتى لم أعد أدرى أنذأنا 
ولم أعرف طريق الياب .فاستولى على ذهول شديد .الى أنتعوددتعيناى 
الظلمة ولمحث الباب قا بقعي بالخروج وقد عولت على ألا أعود انين 
الكنسة الا فى وضح النهار . 

وعدت القن البسث وتاهسيت للدخول .ولكنى تسينت صوت القس 
لامبارسييه يضحك ضحكات مدوبة فخيل الى أنه اندر بى .وتصورت 
تمسى معرضأ نتلك! لس جخر به فنرددث فى فح الباب م عي انشه 
الانبة لأسارسينة تسال عي قلقة وتأمر الخادمة باعداد الفانوس ٠‏ ثم 
سيظفر بالانتصار على فى ملك المناسية . 


1 


وعلى الفور تبخرت مخاوفىالا الخوف من! كتشافهو لفرارى .وجردت 
كالسهم الى الكنيسة .وفىهذه المرة لوأضل طريقى .بل وصلت فورا الى 
المنبر وصعدته وتناولت التوراة ٠‏ وق ثلاث قتمزات كنت فى المناء 
وامرعة عايدا الى البيت قبيل أن تخرج البعثة للبحث عنى . 

وقد تسألنى هلأ نصح باحتذاء هذا المثال. وأنا لا أعتيره مثالا صالحا 
لخلوه من البهحة والسرور .والأفضل فى نظرى أن أدعو مع تلميذى 
أطفالا من سنه يخرجون جماعات فى الليل للسمر والغناء واللعب بحيث 
لا تساورهم فكرة الفزع .وقد أصطنم لهم ألعابا فى الظلام للبحث عن 
أشياء واحضارها من أماكن متعزلة مظلمة . وأجعل للفائز جائزة شهية 
من الحلوى أو غيرها مما يحعل المسألة تنافسا محبويا . 

وأترك للمربين تنويع أفانين هذه الألعاب . فالمهم آن_ينشا الطفيل 
متعودا على الظلام والسلوك فى الليل ؛ واستعمال رجليه ويديه مهماكانت 
شدة الظلام من غير وجل . ذفان مخيلته حين تكون ممتلثة بالألماب 
البهيحة التى اقترنت بالظلام فى حداتته » لن تخيل اليه الأشياء المفزعة . 
ولن شزعه الليل . بل بحمه وبثير فى نفسه الطمأنينه والابتهاج . 


شافع السينييتان 


الأطمال على فعله سهو لة ١‏ وهناك ألف ومسلة لاثارة اهتمامهم ودفعهم 
ا قياس ومعرفة وتنقدر المافات . 
فان كانت أمامنا مثلا شحرة كرز عالية جدا ؛نثير أمام الطفل مسكلة 
قطف الكرز منها .وتتساءل هل يكفى سلم مخزن القمح للصعود اليها؟. 
وان كان أمامنا مجرى ماء عريض . تنساءل كيف يمكئنا أن نعبره #هل 
الى الضفة الأخرى 7. 
ولنفرض أننا نريد أن نصيد السمك من الخندق المحيط بالقصر ونحن 
نطل من شرفة القصر . فكم ينبغى أن يكون طول خيط الشعر ؟ . 
آو لتقرض ألى أريد عمل 'رجوحة ما ين. تنتمرتين < فكم طول الحبل 
الدى يلزم لذلك #وان قبل لنا أن هناك ححرة مساحتها خمسة وعشرون 
قدما مربعة »فهل بحتمل أن تكون مساحتها كافية لاقامتنا 8 وهل تكون 
أوسع من الححرة التى نحن فيها الآن ” . | 
وحينما نكون فى نزهة فى الخلاء ونشعر بالجوع » وهناك قريتاذ عن 
يمين ويسار » فالى أى القريتين يكون وصولننا أسرع لنظفر بالطعام ؟ 
وهكذا .. 
واذا كا نالمراد تمرين طفل مدلل كسول على السباق والجرى »وكان 
هذا الطفل غير ميال لهذه الرياضة ولا لغبرها مع أن المفروض أن يتهياً 
هذا الطفل لمستقيل فى الحندية .ذلك أنه استقر فى ذهنه لا أدرى كيف 
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أن رجلا من طبقتته لا ينبغى آن يعمل شيئا .وأن نبالته يجبأن تكوزفيها 
الكفاية لدعن الأذرع والسيقان وجميع أنواع الكفاية . 

ومن الصعب أن تقنع طفما؟ بممارسة السساق .ولامسما اق 000 
تسى بالامتناع عن الترغيب والرهبة والتهديد .فكيف يمكن أن أثير 
لديه الرغبة فى الجرى من غير أن أقول له شيئا من هذا القبيل 7 

لو أننى شخصيا جريت لما أجدى ذلك فى ترغيبه واليكم ما فعلته . 
كنت آخذ معى حين نخرج للنزهة بعد الظهر قطعتين من الحلوى من 
النوع الذى يحبه تلميذى غاية الحب و أضعهما فى جيبى. و يأكل كل واحد 
منا واحدة ونحن تتمثى بين الحقول ثم نعود مسرورين الى اميك 

وللاحظط ذات 0 ف الخدت معى ثلاث قطع من تلك الجاوى ولو 
كته لقي نه لذ كل سنا ماعها بغبر تردد .فأسرع يلتهم قطعته كى يطلب منى 
القطعة الثالثة قبل أن أفرغ من قطعتى . فقلت له : 

د كلا ااي آريد أن كلها آنا .أو متسيهاافيما يننا ديك أنىآففنلن 
ان أجعلها موضوع نزاع بين هذين الفلاحين الواقفين هناك .الما 
أسبقهما فى الجرى الى موضعها . 
فوقه الحلوى .ثم رسمت على الأرض خطا وقف عندهالغعلامان . ولما 
أصدرت الاشارة أسرع الغلامان فى الجرى وأدرك الظافر منهما الغاية 
قبل صاحيه »عفاستولى على الحلوى والتهمها بغير رحمة تحت أنظار 

ولم يحدث هذا المنظر الأثر المطلوب لدى التلميذ فى اليوم الأول. 

ولكنى لم أكترث ولم أتعجل .فتربية الأطفال مهنة يجب أن نعرف 
فيها كيف نضيم الوقت لنوقره فيما بعد . 
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استوة نزهاتنا الومه على وتبرنها الولو و أحانا أخهد معى 
ثلاث فطع من الحلوى وأحمانا أربعا .وين حين ولخو كت أعقد سماقا 
بين غلمان الطريق جائزته القطعة أو القطعتان من تلك الحلوى » ولئن لم 
تكن الجائزة ذات بال الا أن الظافر كان «حظى دائما بالثناء العريض 
والمديح والتصفيق . مما بثير الحماسة فى المتنافسين . وفى أحيان كثيرة 
كنت أشرك فىالسساق مجموعة بأسرها من الغلمان » وأجعل مسافة السباق 
لو يلة ٠.‏ فكان المارة تتجمعون مدفوعين بالفضول . وير تهم الصياح 
والتشجيع .فتشتد حمية المتسابقين .وكنت أحيانا أرى تلميذى يشتعل 
هو الالعان الأولمسة اللمية له ٠‏ وبمرور الوقت صار يضابقه أن برف 
الحلوى التى بحبها تذهب الى حلوق الغلمان وهو واقف يتطلع اليها . 
وبدأ النبيل الصغير يدرك أن الحرى مسألة لا تخلو من قوائد لذيدة 
الطعم 0 أن له ساقين مثل سائر الغلمان .وشرع يتمرد على الجرى 
وحده خالسية:. 
خطتى نححت .ولا اعتقد أنه صار على قسط وافر من القوة والقدرةعلى 
الجرى . قال لى ذات يوم : 

- اعطنى قطعة الحلوى الفائضة »؛ فانى أريد أن آكلها . 

فأسِت : وألح أن بأكلها : وآخيرا قال بأسلوب التحدى : 

- ليكن اذل ٠.‏ ضعها فوق الحجر ودعنى أتسايق أليها مع الآخرين. 
فضحكت وقلت له : ْ 

وهل يستطيع النبلاء الجرى #انْ الجر ىسيزيد شهيتك للأكل. 
ولكنك لن تخرج من السباق ظافرا بما يشبع تلك الشهية !. 

فحزت عق نفسه هذه ١‏ لسخر به .واحتهد 2 ذلك اليوم أن يحصل على 
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قصيرا جدا .واستعدت أسرع المتساقين .حتى ركو زفوز تلميذىمؤ كدا 

وبمرور الأيام تعلق بهِدذه الرياضة حتى صار قادرا من غير محاباة على 
الفوز على الغلمان جميعا بالغا ما بلغ طول الشوط . 

ومع مرور الوقتآيضا نشأت لديه عادة أخرى لم أكنأحلم بها .ففى 
بداية الأمر كان يأكل الحلوى التى يفوز بها بمفرده كما يفغل سار 
الغنيمة .فتعلمت من هذا الذى حدث معنى السخاء الحقيقى . 

بد د د 

وبجب أن يتعلم اميل الرسم وان أجعل معلمه فى هذا الفن سسوى 

آفالخراضة الهيليية فستكوت رهن عانق : القاتن اللاقيق للأششياء 
والكشكان ثم عليه بعدذلك أنببحث عن العلاقات التىبينها .لست أرى 
أن تتبع الطريقة المقلوية فى تعليم الهندسة بعرض منطوق النظرية ثم 
البحث بعد ذلك عن اثياتها . ومن المرغوب فيه أيضا تنمية الملاحظة أثناء 
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اميل طنز 


لقد اتخدت منهج الطبيعة تفسها فى تربية تلميدى .وما لم دق 
أخطات فى تطبيق هذا المنهج ؛فانى أفلح ولاشك فى تنوجيه هذا التلميد 
عن طريق مملكة الحواس الى حدود العقل الطغلى .وآول خطوة تتجاوز 
بها تلك الحدود يجب أن تكون خطوة رجل لا طفل . 
ولكن قبل أن ندخل فى هذه المرحلة الجديدة بيجب آذ ناقى با نظارنا 
لحظة على المرحلة التى اجنزناها . 
والآن متى نحس بلذة حقيقية من مشاهدة رجل ؟ . 
اناكو انيه تزه ماله ذاكرهنا ال باكورة عوره فتسعرسن 
هذا الرجلفىعيو ننا .أما ان رأيناهكما هو ,أو كما سسكو ذ فى شبخوخته: 
فان فكرة الذبول والوهن تقغى على كل سرور به .فلا سرور مطلقا 
من مشاهدة رجل بتقدم بخطوات واسعة نحو القبر .اذ أذ صورة 
الموت تزدد كل شىء قبحا .أما عندما أتصور طفلا فىالعاشرة أو الثانية 
عشرة من عمره »سليم البنية قوى الصحة حسن التكوين بالنسبة لسنه. 
تتكون عندى فكرة عنه مرضية لطيفة سواء بالنسبة للحاضر أو بالنسبة 
للمستقبل . فأنا أراه متوقد الحيوية برا من الهموم المضنية . ومن 
الحصافة العيدة المدى الشديدة العناء .يفيض بالحياةفيضانا يكاد يمتد 
الى خارجه . فأتصوره فى سن أخرى وقد اكتملت له حواسه وقنواه 
وذهنيته بوما بعد يوم . وهو بحسن استعمالها جمعا .وهكذا أشاهده 
طفلا فيعجبنى .وأتخيله رحلا فيزداد اعجابى به .وكأئما دمه الحار سعث 
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الحرارة ف دمى : فأحس أل أحيا بحياته » وأن خوتة ردن الور 
الاج 

وفى تلك السن تدق الساعة غاليا ؛ فيحدث تغير» وياله من تغير ! فاذا 
بعنه وقد خمد لمعانها » وببهحته وقد انمحت . فوداعا للسرور وللألعاب 
اللاهية ! ان رجلا قاسيا متجهما يتناول يده ويقول له : ْ 

هيا أيها السيد بنا !. 

وبدخل به الى حجرة ألمح فيها أكو اما من الكتب . 

الكتب إياله من زاد كثيب قاتم فى سنه ! ويتقاد الطفل المسكين و بلقى 
بنظرة حسرة على كل ما حوله ويسكت الى أن يخرج من الحجرة وقد 
اتتفخت عيئاه بالدموع الحبيسة واتتفخ قلبه بالتنهدات المكظومة ! . 

انك أبها الطفل الذى أربيه لن تخثى موقفا كهذا الموقف .فانك نشأت 
بلا خوف أو وجل علا يقلقك طلوع النهار ولا يزعجك سدول الليل 
ولا خدرف معكلة لوفتك الآ المسرات ..ومريك: لبن فخصا مرهويا 
لديك 4وانما هو رفيق لهوك ومسراتك وألعايك . 

ان اميل فى هذه السن يفيض صحة وتوقدا .بشرته رقيقة ولكنها 
تاضرة .وليس فيه نخنث .وعضلاته بدأ تتتكون .ونظراته لامع ةلم تطفئها 
الأحزان الطويلة .ورأسه الذى لم يدفن بين الكتب لايمرف التدلى 
قوق صذدره . 

فلنآخذ اميل أبها السادة ولتحاول أن نمتحنه . اسألوه عن 
كل ثىء بكل ثقة . ولا تخشوا أن يتلعثم أو بحاول اثارة اهتمامكم 
يشخصه الى أن تضيق به .ولكن لا تننظر منه عبارات منمقة أو صيغا 
محفوظة .وائما هى الحقائق محردة فى بساطتها بلا زخرف وبلا غرور . 
انه سيعترف لكم بما فعل من شر أو جال بخاطره »كما يعترف لكم بما 
قعل من خير » غير مفكر أو محرج بالأثر الذى سيتركه ىتفوسكم »ذلك 
أنه يستخدم الكلام بسساطة وصراحة متتثاهية . 
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ولئنكانت أفكاره محدودة . الا أنها واضحة ؛ ولثن كان لابعرفشيئا 
عن نلهر قلل . فهو بعرف الكثير عن خيرة وتحربة . ولئن كان قلي ل القراءة 
فى كتبنا على خلاف سواه من الأطفال »فهو بحسن القراءة فى كتاب 
الطبيعة .وعقله ليس فى لسانه ؛بل فى دماغه .وحافظته أقل نموا من 
واعيته وادراكه .ولئن كان لا يتكلم الا لغته القومية فحسب »فهو بدرى 
ماذا يول بها . وان كان لا بحسن تتميق القول مثل غيره . فهو بحسن 
العمل أكثر من غيره . 

ان اميل لادعرف ما هى الآلية الروتيئية وليدةالعادة .فما صنعه بالأمس» 
لا يوئر فيما بصنعه اليوم .والحق أن العادة تستمد تأثيرها من الكسل 
الفطرى فى الأنينان عو كلنا: امقيليها للفادة اه كسلنا لان العمنما 
العادى أسهل ؛ من حيث أن تكرار العادة شق الطريق وبمهده فيزداد 
السير فيه سهولة علينا . ولذا نلاحظ أن سلطان العادة أقوئى ما يكون 
على الشيوخ والمدللين .وهو أشييف ماتكون على الشياب ل 
قئرية العادات ليست فى صالح جم الأطمال لأّنها نوهن همتهم , ونفوسهم بو 
بعد بوم .والعادة الوحبلة التى بحسن ترسة الأطفال عليها هى عادة 
الانصياع للعقل . وكل عادة سوى هذه شر ورذيلة . 

اميل اذن لا تتبع عادة معينة مولا بيخضع اطلاقا لسلطه أو قدوة . 
ولا يعمل أو يتكلم الا بما يروق له .فلا تننظروا منه خطبا متحذلقة ؛بل 
تعيرا صادقا أمينا عن أفكاره .وساو كا ولبدا من ميوله ونزعاته . 

ولثن وجدتم معلوماته الأدية والأخلاقية قليلة »ومحدودة بعمره 
وحالته الطفلية »ولا دراية لديه بالمفهومات الخلقية التى تتفل تحبيناة 
ارال قا يه ذلك بالنسية له » ما دام طفلا لم يصببح بعد عضوا عاملة 
فى المجتمع ؛ 


اسألوه أو حدثوه عن الحرية وعن الملكية بل وعن العرف . وسيعر 35> 
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كيف يوفى الموضوع حقه فى حدود أن ماله له »وما ليس له فهو ليس له. 
ولماذا شفى ألا يؤذى سواه كى لا تؤذيه أحد .ويعرف تلك الأسباب 
حدا .أما فيما عدا ذلك قلا يعرف شيا . 

حدثوه عن الواجب موعن الطاعة »فلن يدرك ماذا تعنون بذلك .مروه 
بشىء أن بفعله » فلن مهم ولن يسمع . ولكن قولوا له : ' 

إن أديت لى هذه الخدمة رددتها لك بمثلها فى حينها . 

وستحجدونه بخف لأداء الخدمة على الغور .لأنه حريص أن. تكون له 
عليكي تلك الحقوق المقدسة » حقوق المعروف المتبادل . 

ومن جانبه »ان احتاج الى مساعدتكم »فسيطلبها من أول من يلقاه 
منكم بلا تردد ؛ أيا كان هذا الشخص . سيطلب المعونة من الملك كما 
هلبها من خادمه . فجميع الناس سواسية فى نظره . وسترون أنه حين 
يندس شيئا لا يندمسه فى مذلة ولا فى الزام . بيد أنه يشعر أن ما يطلبه 
منة منكم . ولكنه شعر فى الوقت فسه أن الصلة الانسانية تحمل الناس 
على اسداء تلك المنة . 

واذا أتتم أجبتم ملتمسه عفلا تنتظروا منه أن يشكركم .ولكنثقوا 
أنه يشعر بمقدار دينه لكم .فان رفضتم اجابة ملتمسه لن يتذمر وان 
يلح . بل سيقول لنفسه ان طلبه كان فوق طاقتكم . والتمرد على حكم 
الطيعة والفرورة لبس من طبعه ولا من نشأته . 

كوو دو 1لا عر اليو نكن 5 اراد مدل من نين ارولو اله 
شيئا . ولاحظوا طريقة عمله .ولأنه مطبوع على الحرية فهو ليس بحاجة 
الى توكيد شعوره بالحرية عن طريق الأعمال الطائشة . 

وسترونه متيقظا خفيها بارعا مرن الحركات .ولكن ما من حركة يأتيها 
بلا هدف .ولا يحاول مطلقا أى أمر تتحاوز حدود قدرته .ذلك أنه 
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تعر ف جدا بالخرة حدود تلك القدرة .ويعرف كيف بلالم دين أغراضه 
وقدرنه ولذا قلما يجاب التوفيق فى أعماله . 

ان نظلرته ثاقبة و بحسن بها الثنة والقدير .وهو معتمد على نفسه 
لأسا افاج ابذا عن اموا ورف بعر كلك لمان عار مسدووائنا 
بالملاحظة .فهو ميال لبذل المجهود كى بحصل بنسه على المعلومات من 
دون سؤال . 

واذا حدت أن وقع فى مأزق عفلا تحده مرتبكا مذعورا . ولا تخيفه 
المخاطر .أن مخيلته لم تنشط بعد وتربيته لم تساعدها على الاشتعال » 
فنظرته ال الأشياء واقعية .وهذا سبب احتفاظه شثبانة : 

وسواء كان بصدد عمل أو يصدد لهو :تقالاثنان لديه واحد .كألعابه 
أشغال .ولذا تهو لا بفرق بين الشغل والتسلة أو الهوابة .فهو لايسمل 
الا ما بهوى . 
جميل متوقد النظرة طلق المحيا مطمئن النفس عيقدم على الأعمال الجدية 
وكأنه يلهو 6 و هدم على اللهو جوع سه وذهنه : 

أتريدون الآن أن تقارنوا بينه ودين سواه من أبناء سنه 9 . 

اخلطوه بين سواه من الأطفال واتر كوه صرف .وستترود علىالمور 

لن تحدوا بين أبناء المدن من يفوقه براعة .ومع هذا فهو أقوى منهم 
جميعا بنية .أما بين أبناء الرف فهو يضارعهم قوة ويفوقهى مهارة .ولديه 
حكم صائب وتميبز صادق فى كل ما نتصل بأحوال الطفولة . 

أما الحرى والقمفز ورقع الأتقال وتعدير المسافات واشكار الألعاب 
والفوز ف المسابقات فهو فى كل ذلك لا يشق له غبار . 
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وهو مغطور على الزعامة والقيادة ءلا لايمانه بفضله على غيره حسبا 
أو سلطانا ؛بل لأن مهارته وتحرئئه هلانه لذلك .وق أى مجموعة من 
إى طبقة ستجد له المكانة المرموقة .وسيشعر الجميع بتفوقه عليهم ٠‏ 
وسيكون هو السيد من غير رغبة فى السسيطرة .وسيطيعونه وهم 
لاشعرون . ش 

لقد وصل اميل الى نضوج الطفولة .ولم ينزل فى سبيل ذلك النضوج 
عن مباهج الطفولة وسعادتها . بل سارت المسراتوالنضوحجنبا الى جنب 
فاكتسس كل حكمة سنه وهو سعيد حر الى أقمى حد .فان وافاه الموت 
الآن فلن ننكى موته وحياته معا ولن تتحسر لما حرمناه من ملذا تالطفولة 
وسييناه له من ]لام .بل سنحد العزاء فى أنه استمتع يطفولته فى كل 
لحظة ولم نحرمه من أى نعمة أفاضتها عليه الطبيعة . 

وأسوآً ما فى هذه الترسة الاستقلالية الأولى أن عقلاء الناس وحدهم 
هم الذين يقدرونها قدرها . أما سواهم من الدهماء فلا يروث فى مثل 
ذلك الطفل الا متشردا عديم التربية . والمعلمون يفضلون كسب السمعة 
على حساب تكوين الطفل ؛ وكأن الطفل سلعة كل همهم منها الريح ٠‏ 
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الغلا] من الث حشر إلىاخاد؛ شو . 
الزرسيم الرصجم 


ج التعليم التجريبى 
ه. فكرة المنفعة 
ي تكوين الحكم 


١هأ‎ 


فلنحول احساساتنا !! ىأفكار » ولكن ينبغى آلا لم اده 

من الأشياء السيوية الى الأقماء الذهنيةأو المعقولة .يل بحب أن يكون 
وعنول: إلى تلك الأنياء المعقولة عن طريقالأشياء المحسوسة .ولذا يجب 
أن تكون الحواس مرشد الفكر ودليله فى عملياته الأولى الى أن 
يكون هناك كتاب لدى الفتى غير كتاب الدنيا من حوله .ولا ينبغى أن 
يكون هناك تعليم أو ارشاد الا ما تلقنه ابأه الحوادث والوقائع 
٠‏ ان الطفل الذي يقرأ لا فكر .فهو شرأ فحسب .انهلا تتعلم حقا .بل 
هو تحفظ ألفاظا قحسب ٠.‏ 
اجعل تلميذك يتنبه لظاهرات الطبيعة »وسرعان مايصبح متطلعا يمائؤه 
التقول :الها . ولكن اباك أن تنعجل اشباع هذا الفضول الذى أشظته 

عنده ٠‏ بل ضع المسائل فى متناول يده » ثم دعه يتول حل كل مسألة منها 

بنفسية .اذ بحب ألا يعرف شيئا على أساس أنك قلته له أو لقنته ايأه »بل 
أنه فهمه بنفسة .انه بحب أن يخترع ا 
٠‏ ونتلقنه .فانك ان أحللت .وما قى عقله ساطانك مكان تفكيره ؛فلن يضكر 
بعدها ولن يعقل » ولن يصبح الا العوبة لآراء سواه من الناسن : 

تخرض أنك تريد أن تعلم ذلك الطفل الجغرافيا وأراك تريدات ناته 
بتجبوعة من الكرات الأرضية والأفلاك والخرائط . با لها من أدوات ! 
ما لزوم كل هذا #ولماذا كل هذه النماذج ؟ أليس الأولى ثم الأولى أن 
تدأ أ باطلاعه على الثشىء الأصلى تفسه ؛حتى يعرف على الأقل ما الذى 
تكلمه عنه 2! 


١6, 


اخرج معه للنزهة قى ليلة صافية فى مكان مناسب » حيث أفق 
السماء منتكشف بحيث تر يازمعا غروبالشمس بو ضوح تام.وستلاحظان 
المعالم التى تحدد المكان الذى اختفى فيه قرص الشمس .ثم فى اليوم 
التالى تخرجان الى ذلك ا موضع نفسه فى ساعة مسكرة لاستنشاق فسيم 
الفجر .وستريان الشمس تعلن عن بزوغها يتلك الأضواء النارية كألسنة 
اللهب التى تندلع فى الأفق ويزداد منظر الحريق استفحالا كأنما شبت 
النسار ف الأفق الشرقى كله . ويطول التقاز:-طسور قرض 
ادن قوعي رظير ا #وافتيدات اجن ا سكاو الفلادة فى الاريك ان 
تتهاوى حميعا . فاذا كل ما فى الأرض قد اكتسى حلابا جديدا من رواء 
ونئضارة .واذا الزرع قد زهت خضرته .والطيور أطاقت حناحرها فى 
صوت واحد لتحية مصدر الحرارة والحياة فى عالمنا .وانه لمنظر ستغرق 
نصف ساعة على الأقل ففتتئن به أى انسان مهما مكرر على حواسه هذ! 
المتنهله . 

وقد .بخطر للمعلم أن ينقل حماسته الى تلميذه بشروح وتعبيرات 
وتعليقات »ولكن بالها من حماقه إفان جمال الطبيعة لايمكن أن بحس 
بالألماظ ,بل بالمشاهدة المماشرة .وادراك العلاقات التى بين الأشماء 
الجميلة لا يتم بالشرح كيل بالتحربة المتفاوتة لأجواء مختلفة ومناظر 
متمانة .قدع عنك الوصف والسان والاستعارة والشعر . بل اتركه 
لاحساساته . 7 

ولكن اتنهز هذه الفرصة » بعد أن تترلك له فسجة من الوقت لتأمل 
الجمال فى موكب الشروق 4وأشر الى الأشياء التى. تجاور مطلعالشمس» 
ثم در معه. نصفة طبيعية لمشاهدة المعالم المحيطة يذل كالمبكان ::وقف صامتا 
أمام كل اتجاه كأنك تفكر تضشكيراعميقا فيمازى » ثى قل له أخيزا ‏ ::' 


نت يخيل الى أن الشمس .أمس منشاء غربت هناك فئ ذلكالموضع . 


1١ه‎ 


هذا + كيف تشرق الشمس من غير الموضع الذى غربت منه ؟ . 

ولا تزد علىذلك حرفا . وان رماك بالأسئلة » فلاتجبه عنها » بل تكلم 
فى موضوع آخر . واتركه لنفسه . وثق أنه سيفكر فيطيل التفكير فى 
تلك المسألة . 

أجل . لكى نتعود الطفل الاتنباه واليقظة »ولكى تجابهه حقيقة من 
قبل أن تتكشف له . فان لم نتصور تلك الحقيقة بهذه القوة على هذا 
النحو ؛ بحب أن تجعله بحسها بمزيد من القوة وذلك بن نعود الى اثارة 
المسألة . فان لم بعرف بعدها كيف تنتقل الشمس من مغربها الى مشرقها 
فسيعرف بالمشاهدة المباشرة كيف تنتقل الشمس من مشرقها الى مغربها. 
فهو ليس بحاحة فى هذا الادراك الا الى عينيه المحردتين . 

قم بعد ذلك بتوضيح المسألة الأولى بالمسألة الثانية .أى توضيح 
حركة الشمس الخفية عن الأنظار من المغرب الى المشرق بحركة الشمس 
الظاهرية من المشرق الى المغرب .وما لم يكن تلميذك آية فى الغباء » 
درس فى الجغرافيا الفلكية . 

وليكن تأدينا بطيئا دائما من فكرة محسوسة الى فكرة محسوسة » 
بحيث تألفها طويلا ونربط بيئها وبين سايقتها قبل أن نتتقل الى فكرة 
ثالية لها . وبحب على الخصوص آلا نجبر تلميذنا اطلاقا علىالانتياهلمسالة 
الشمس الدائرية ولشكل الأرض الكروى كى يكتشف أنجميع الحركات. 
الظاهرية للأجرام السماوية قائمة على هذا المبدأ بعينه . 

ولما كانت الشمس تدور حول الأرض على شكل دائرة .فكل دائرة 


١ه5‎ 


يجب أن يكون لها مركز . وهذا المركز طبيعى لا تراه لأنه فى جوف 
الأرض .ولكن يمكنناتصوره .و نصور عامود دخترقه هو مبحور الأرض. 

وفى السهرات الليلية يمكن أن تنسلى مع التلميذ باكتشاف الدب 
القطبى » ونخبره بأنه سمى بالقطى لأن محور الأرض متحه اليه دائما . 
ومن مثل هذه التسلية شرى لد.هالذوق العلكىو حب ملاحظةالكواكب 
والنجوم فى مساراتها 5 

وننتقل عندماأ بأتى موسم عيدك الميلاد للنزهة ف الموضع الذى راقمنا 
مله شروق الشمس صمفا 5 سينا خط أن الشروق ف موسم عيد المبلاد 
منحرف عن ذلك الموضع فى الصيف .ومن هنا ثير مسألة تحديد 
العبر وق ف الصف م وتحدايك التسروق 2 القبشتاغاه وبحرنا ذلك لي 
اكتشاف اصبوال جغرافية أخرى علا على نماذج من الدمى ؛بل بمشاهدة 
الشمس ذاتها والأرض ذانها . 

وعلى الحملة لا تستعض مطلقا بالرمز عن الشىء ذاتهالا عند استحالة 
الدراسة على الطبيعة ؛لأن الرمز يستغرق اتتباه الطفل وينسيه المرموز 
اليه . 

عد عد 6 


وأما عن دراسة العلوم فألاحظل أنا لا تنجح مطلقا وضع أنفسنا 
مو ضع الطفل ؛ولهذا تتصور أفكاره كأفكارنا ونحاول أن نعلمهالعلوم 
عن طريق منهجنا فى الاستدلال .فنصب فى أدمغة الأطفال سلسلات من 
الحقائق التى تغدو فى تلك الأدمغة أكواما من التهاويل والأخطاء . 

وهناك خلاف حول لحان مقين التعين. ان برع لتر كيت لدراسة 
العلوم .ولا لزوم فى الواقم للاختيار بينهما .فأحيانا يمكئنا أن نحلل 
ونركب فى البحث الواحد .وتقود الطفل بينما هو يظن أنه منصرف 
التعليلن ءالطل تكتان متكامتان . واذا ابععدماهما مما + لسدمفن 


١ مه‎ 


الطفل اذ يد أنهما تتلاقيان .وذلك حين نجمع بين اكتشاف الحقائق 
بالتحليل وبين عمل التجارب التطبيقية التى تؤدى الى نوع منالتر كيب. 

ويمكن استخدام ذلك فى الحغرافيا مثلا بأ نحاول مع دراسة حركة 
التلميذ بينملاحظةالسماء وملاحظةالأرض.فايحدد الطفلأولا موقعالبيت 
الريفى من المدينة .ثم يحدد الأماكن والمواضع التى بينهما »ثم الأنهار 
المحاورة 6وأخيرا أتحاه الفبهين .ونذلك م الربط بين جميح هذه 
التفاصيل . 

وليقم التلميذ بنفسه بعمل خريطة ذلك كله .ولتكن خريطة بسيطة 
جدا لا تنضمن فى البداية الا شيئين .ثم يضيف شيئا فشيئا التفاصيل 
الأخرى ؛بحيث يعرف أو شقدر المسافات فيما بينها ومواضعها . ومنهذا 
يتضح جدوى تربيتنا لحاسة النظر منذ الطفولة كى يتقن الطفل تقدير 
الا بعاد والمواقع . 

ومع هذا يحب أن نرشده قليلا جدا من غير أن نظهر ذلك .وان أخطأ 
أخطاءه وتصححها دنفعسة .أو على الأقل فلنلتهز فرصة مواتية كى نقوم 
بعملية تجعله يفطن الى وجه الخطأ من تلقاء تسه .قانه ما لم مخطىء. 
اطلاقا لن يتعلم حق التعلم . 

وعلى كل حال ليس المقصود أن يعمرف معالم الأقليم بالضيط » بل, 
المقصود أن يكون ذلك وسيلة لتعلمه دو جه عام مبادىء الحغرافيا. 
بالاستنباط من دراسة. اقليمه . 

أجل ليسالمقصود أن يحشو دماغه بالخرائط ,بل المهم أن يتتصور 
ما تمثله تلك الخرائمط »وأن تكون لديه فكرة محددة عن المن الذى. . 


1١ 


ستخدم فى عملها .وهكذا يعرف التلاميذ الآخرونالخرائط ,أما تلميدى 
فبصنعها .وتلك نمارق جديدة يزين بها حجرته الخاصة . 

وتذكروا دائمأ أن هدق من التعليع ليس الاكثار من المعلو مات 4 دل 
ألا أدع عا تسرب ال ذهن التلحيد وف ال مكار الدققه الو اضحة. 
فلينين نعتتى آلا تعرفة شتا هما دام لا يعرف شيئا خاطئا مغلوطا .وليس 
تتعليها بدلا منها . 

ان العقل والتسيز تتحققان لديه على مهل .أما المزاعم فتنهال عليه 
أغواجا .ومن هذه المزاعم المتدفقة ينبغى أن ناجتهد فى حمايته .أما اذا 
نظرتم الى العلم فى ذاته »فستتورطون فى بحر ليس له قرار وليس له 
شاطىء “حاقل بالأصداف “ولن تحدوا الول الخروج مله شاد عأى 
الاأطلاق . 

2# د د 

لقد كان الوقت فى فتئرة الطفولة طويلا »وكان همنا منصرفا الى 
تضييعه » خشية أن ننزلق الى سوء استخدامه . أما الآن فالأمر بالعكس 
قد اقترب أوانها . وأنها متى طرقت باب تلميذك » فلن يمهتم تلميذك 
سو اها ٠‏ * 
الكثير الذى شغى أن تستغل هذا العمر فيه . فمن الغباء أن نظن أنه 
يكفى ذلك الأمد لجعل الطقل عالما من العلماء . 

ليس الغرض فى هذه الفترة اطلاقا أن نعلمه العلوم »بل الغرض أن 
ثربى فيه الذوق ليحبها » وتربى لديه مناهج تعلمها بنفسه عندما يبل 
ذلك الدوق أشده . وهذا قينا هو اميك الأساسى لكل ترسة حمدة 1 


١ باه‎ 


وهذا أيضا هو أوان تعوو بده ا فينِينا على الا تناه المنصل عو م 
بعينه . ولكن ليس بالارغام اطلاقا بل بالسرور أو الرغبة التى يجب أن 
تننج هذا الانتناة ؟ فالحذر كل الحذر من تقل الموضوع على تفسية دمأ 
تادقعه الى الملل . 

انالك الاتنية فيه فلتكن حوايك ديت يذكى 'فقنوله ايدلا امن 
أن الشمعة 8 وخصوصا حيلما تلمس أ سوّاله صدر عن اهتمام سطحى 
بالموضوع 'فليكن اتباهك لا الى لفظ السؤال بل الى باعشه على 
القائه . وهذا التحذير ربما لم تكن له أهمرة فى الطفولة الأولى ؛ أما 
إيذن وقد بل القدي عدن التعقل 4 فسعى أن تكون اهتمامه دما الدسس أل 

وهناك سلسلة من الحقائق الكلة تر د سن جب العلوم بسادىء 
م ك4 .وهذه السلسلة هى لين نحدها فى منهج الفلاسفة 5 ولسست 
هى التى تعنينا 5 ولكن السلسلة التى تعنينا هى ترابط كل موضوع 
جرئى بموضوع جزئى آخر .وهذا الترابط هو الذى شير الفضولوينقل 
الاهتمام من حقيقة الى أخرى » ويحتاج لاهتمام شديد . وهذا هو 
ماشغى أن تعلمه للأطفال . 
الأجسام لا تجذبه . ثم نكتشف صدفة خاصة أخرى أشد غرابة ٠.‏ وهى 
أن جسما معينا يحذب على مسافة ومن غير دلك برادة الحديد 
والدبابيس . فتسلينا هذه الظاهرة ونلهو بها وقتا طويلا من غير أن نفطن 
الى شىء آخر . 

وأخيرا تكتشف أن هذه الخاصة نتتقل الى الدبابيس تقفسها فتصيح 


١ ره‎ 


ممغنطة وتحدب سواها على نحو خاص . وبالتدريج نكتشقه قبوانن 
الوياة: لسافسية و سا متها وق رسيا : 

وسيكتشف اميل بتجارب ممائلة قوانين الاستاتيكية . على أن يركب 
أجهزته بنفسه ويخترعها بنفسه وبهذا يشارك جسمه كله فى النشاط 
الذى يقوم به الذهن . 

ولحافذة الذاكزة بهي ان صوق الاسبال ين ته لاخر 
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ا اليد 


ل . نعود الطفل على الشعور بمتقعة ما نتعلمه وجدواه . وبذلك 
فر ينقاد انقيادا عدن أعماله و أفكاره .وتثمى فيه روح المادأة 





فلنفرض أنى بينما أدرس مع تلسذى محرى الشمس وطريقة 'لاتجاه 
أنه استوقفنى ليسألنى ما جدوى كل هذا . وانها لمناسية فذة كى أعرفه 
أنشاء ثمينة جدا . وألقى عليه خطبة بليغة عن منافع الرحلات وفوائد 
النحارة 4و الحا صللات الخاصه نكل اكليم من أقاليم الأرض والعادات 
الخاصة دكل شعب من شعو بها ©#وعن استخدام التقويم 4 وقائدد تعاقب 
الفصول لتنظيم مواسم الزراعة . وعلاقة كل ذلك بالتاريخ الطبيعى 
والسسياسة والملك والأخلاق تفسها : 

0 رنانا ال 0 بجعأ 00 
ولو 00 عا 0 5 الححرة م5 
ما أقوله لا يعنيه . بل ينبغى أن أتخذ لتفهيمه فائدة اتجاه ه الشمس 

ستخذه الى غابة فى شمالالقرية بمجرد أن يسألنى سؤاله عن جدوى 
تلك الدراسة » وأقول له : 

معك حق . فهذا سوال يحتاج التفكير فيه لفراغ . ولهذا سنترك 
الدراسة الى أن نهتدى لمنفعتها .فان ثبتت لها منفعة عدن اليها على بينة ٠‏ 
والا وفرنا تعمنا . فهيا تننزه بقية يومنا فى الغاية . 

وفى اليوم التالى أيضا 1خذه منذ الصباح الباكر للنزهة قبل الافطار. 


3 


وهذا شثىء يستهويه طيعا ؛ لأنه فرصة للحرى والنط فى الخلاء . ونوغل 
فى الغابة ونضل الطريق فى داخلها فلا نعرف أبن نحن ولا كيف نعود . 

وينقغى الوقت . ويهحم الحر . ويهجم الجوع . ونتعجل العودة . 
وتتخبط يمينا وشمالا فلا نرى الا أشجارا ولا نجد ما يهدينا الىالمخرج 
من التيه . فكل خطوة تزيد من ضلالنا . وأخيرا ينال منا التعب قنجلس 
على العشب وتفكر . ولما كان اميل تربى على الشجاعة فلن يبكى . وبعد 
لحذلات من الصمت أقول له بلهحة القلق : 

-- يا عزيزى كيف نخرج من هنا ؟ . 

جم لا أدرق. .لقذ تست وبحت وعطشت .ولو أعد أطيق أكثر منذلك. 

-- آلا تظن أنى فى مثل حالتك + كم الساعة الآن 7 . 

نحن فى الظهر . وأنا لم أفطر . 

آم ! لايد آنك جعت . 

نا ” 

وأنا أيضا. ولكن الكارثة أن غذائمى لايمكن أن يأتينى الى هنا . 
بل بحب أن أذهب أنا اليه . نحن الآن فى الظهر . أى بالضبط فى الوقت 
الذى وقفنا فيه بالأمس عند القرية لنلاحظ موقم الغابة . فلو استطعنا 
أن نلاحظ من الغابة موقعالقرية لانحل الاشكال . 

جنظيها :كنا «الأمتي كنا ازاقن: القانة ووو فى بالقرية آم هداق 
الغابة فلا زى القرية ! . 

وهذه هى الكارثة . فلو استطعنا أن نستغنى عن مشاهدة القرية 
عند تحديد موضعها من هنا 7 . 

- على رسلك با صديقى ! . 

- ألم نكن نقول بالأمس ان الغابة كانت الى .. 

شمال القرية ! . 


م -- ١١‏ آأميل : اه 


اذن بحب أن تكون القرية الى .. 
ب جنوب الغابة . 
يض وجل لذها وسلة ليرقة التميال وقث الظهر 8 
نعم . بأتجاه الظل . 
والحنوب كيف نتعرقه 7 . 
كما ' العمل 7 ظ 
ان الجنوب عكس الشمال . 
هذا صحيح . ليس علينا الا البحث عن عكس الظل . 
من هنا الجنوب ! من هنا الجنوب ! لابد أن القرية فى هذه الجهة . 
فلنذهب من هذه التاحية . 
ريما كنت على حق . هيا ينا . 
وبعد مسافة يسيرة يصفق اميل بيديه ويطلق صيحات السرور 
والفرح ويهتف : 
ها هى القرية ! هيا بنا تنغدى ! اسرع ! حقا أن الجغرافيا الفلكية 
شىء نافع ! . 
وثقوا أنه ان لم يقل هذه العبارة الأخيرة بلسانه » فسيتعقلها ق 
ذهته . وليس هذا هو المهم . انما لمهم أن أقولها آنا له . وثقوا أيضا آنه 
لن يسى ما عاش الدرس الذى تلقنه فى ذلك اليوم . أما لو قلت أه 
ال سوحن ضرعني الما اع 
فى آخر النهار انا والحوادث 
ولا تقول باللسان الا ما تعجز عته عمليا . 
د عد د 


وبمحرد أن سدأ الطفل فى التفكير والتعقل » يحب أن نحول بينه 
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وبين مقارنة نفسه بسواه من الأطفال . لأنه لى بجنى من ذلك الا احدى 
سيتين : اما الحسد واما الغرور . فليكن هو معيار نفسه . فذلك وحده 

إن الكتت ضارة لأنها تعلمه أن بخوض بالكلام فيما لاا عرف . ولن 
أترك بيد اميل الا كتاب روبنسون كروزو لأنه صورة رجل عمل بمفرده 
على حفظ حياته . فهو جدير أن يرتفع باميل فوق مستوى المزاعم المتقولة 
عن الغير وبعلمه الحكم السليم الصائب على العلاقات ال دين الأشماء : 


دل 


اميل نجبارا 


أميل يعيش ف المجتمع . فينبغى اذن أن بدرس العلاقات الاجتماعية . 
ولكن ينبغى الانطلعه على تلك العلاقات من جانبها المعنوى الأخلاقى ؛ 
بل نوجه اتتباهه أولا نحو الصناعة والفنون الميكانبكية التى تحعل الناس 
عقي انها سين 

وعلى خلاف العقيدة الشائعة ينعم أميل كيف بقدر الفنون المختلفة 
بين الفنون تلك التى يعم استخدامها ولا غنى عنها للبشرية . وأعنى بذلك 
الزراعة والحدادة والنجارة .. الخ دنا الاقتضياد التنياتي فعورفة 
لا يعرف عنه اميل الا ما نتصل بالملكية وباستخدام النقود . فالنقود 
هى الرباط الحقيقى فى المجتمع بين الناس . من حيث هى تنيح تحقيق 
تبادل العمل 6 وتبادل العمل هو أساس المجتمع بعينه . 

فلنفرض أن لدينا عثرة رجال . وكل منهم لديه عشرة احتياجات . 
أن الواحد منهم يموق فى نوع من العمل على زملائه » ونتخلف فى نوع 
آخر من العمل عن هؤلاء الزملاء . 

قاذا قام 1 جميء على اختلاف قدراتهم بأعمال واحدة حدث لدى كل 
هؤلاء الرجال العشرة ؛ وتخصص كل واحد منهم فى نوع العمل الدى 
نبغ فيه » بحيث ينتج منه ما يكفيه ويكفى زملاءه التسعة » استفاد كل 
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واحد منأفراد ذلك المجتمع من مو اهب الآخري نكأ نه متمتع بتلك المو اهب 
جميعا . وبذلك يزداد ازدهار ذلك المجتمسع مرق المستهير 
والتخصص الدقيق ينتج كل واحد منهم مزيدا من السلعة » بحيث يحد 
المجتمع بعد برهة وجيزة آنه يملك فاضا من اتناجه يربو عن حاجته 
الضيقة . 

وهذا هو المبداً الظاهرى لجميع المجتمعات . وعلى أساس هذا المبداً 
نجد أن الرجل الذى يريد أن بعتشر نفسه كائنا منعزلا » لا يرتبط اطلاقا 
بشىء » ودكفى حاجاته بنفسه » لن يكون الا كائنا شقيا . بل سيكون من 
المستحيل عليه أن بثادر على ذلك المنوال من الحياة . لأنه سيجد اللأرض 
بأكملها تسودها روح اجتماعية . فلا بجد له من حطام الدنيا ما يملكه 
سوى نفسه .فمن أين اذن يستطيع أن يكفى حاجاته # . 

أما اذا خرج هذا الكائن المنعزل من حال الطبيعة البدائية فالموقف 
تغير . ذلك أن خرو جنا عن حال الطبيعة الأولى أجبر أقراننا علىالخروج 
أيضا من حال العزلة الأولى . فما من أحد يستطيع أن يبقى فى عزلة بغير 
ارادة الآخرين . ولابد للشسخص من الخروج من عزلته » ما لم يكن راغيا 
ف البقاء فى حالة استحالة الحماة . لأن القانون الأول للطبيعة هو المحافظة 
على بقاء الذات . 

وهكذا تشكون شيئا فشيئا ف ذهن الطفل معانى العلاقات الاجتماعية» 
حتى قبل أن يصبح فعلا عضوا عاملا فى المجتمع . فاميل يرى أنه لكى 
يحصل على أدوات لاستعمالهالخاص » كذلك بحب أن تكون لديهادوات 
تصلح لاستعمال الآخرين الخاص . وبمبادلة هذه يتلك بحصل من 
الآخرين على احتياجاته مقايل حصولهم منه على احتياجاتهم . وبهذا 
أقوده فى سر الى الاحساس بالحاجة الى ذلك التبادل » وبجدوى ذلك 
التادل فى الوقت ثمسه . 


.كا 


وما كان أشد ما تنفرنا منه الطبيعة هو الموت » فمن الواضح أن كل 
شىء مباح عند الضرورة للاستمرار فى الحياة ودفع غائلة الموث . أما 
المبادىء التى يتعلم منها الرجل الفاضل ازدراء حباته واهدارها قى سسيل 
واحبه » فما أبعدها عن هذه القاعدة الطبيعية التى تقرر حفظ النفس . 

وانى أقرر أنه ان وجدت فى الأرض دولة لا يستطيع كل واحد من 
أفرادها أن بعيش من غير أن بلحق الأذى ويقترف الأثم » وحيث 
المواطنون لصوص بالضرورة ؛ فليس الآثم هو الذى ينبغى أن يشنق » 
بل ذلك الذى أجير الاثم على أن بغدو آثما كى بعيش ! . 

وبمحرد أن يعرف اميل ما هى الحياة » سيكون واجبى الأول أناعلمه 
كيف بحافظ عليها . 

وانى حتى الآن لم أميز الطبقات والمقامات والثروات . وليس ففنيتى 
أن أفرق بينها » لأن الانسان هو الانسان بعينه جميع أحواله . وهيهات 
أن يكون للغنى معدةأكبر منمعدة الفقير »أو أن يكون أجود منههضما . 
وهيهات لكيير أنْ يكون أكبر من رجل من عامة الشعب ٠‏ فالاحتياجات 
الطبيعية واحدة لدى الجميع . ووسائل كفانتها يجب أن تكون متساوية 
لدى الجميع . ش 

فلتكن التربية تربية الانسان من حيث هو » لا تربية الانسان من 
حيث ما ليس هو ! آلا ترون أنكم اذ تعملون على تنشئة الرجل ليعيش 
ف طبقة معينة مما يجعله غير صالح لطبقة سواها . وأنه عند أى تغير 
بروق للأقدار سيكون هذا الشخص شقيا » وستتكونتربيتكم لهمجهودا 
متواصلا للامعان فى شقائه ؟ . 

أى شىء أسخف من سيد عظيم صار صعلوكا محملا مع فاقته بكل 
مزاعم حسبه وثسبه # وأى شىء أحط من ثرى افتقر » وكلما تذكر 
ما تعلمه من احتقار الفقر زاد شعوره بحقارة مصيره ؟ . 


كيل 


انكم تركنون الى النظام الاجتماعى الحالى من غير أن تفكروا فى أن 
ذلك النظام عرضة لثورات لا مناص منها . وانه من المستحيل أن تنوقعوا 
سلفا أو تتنبآوا سلفا بما يمك نآن يحدث لأطفالكمغدا . ان الكبير يسى 
صغيرا ؛ والغنى يسى فقيرا » والملك يسى رعية . وضربات القدر ليست 
من القلة بحيث تظنون أنفسكم بمنجاة منها . اننا تقترب من قمة الأزمة» 
وتقترب من عصر الثورات . فمن ذا الذى يضمن لكم ماذا ستكونون 
عند كلد 9 

انى أقرر أنه من المستحيل أن تبقى الملكيات فى أوربا طوبلا . لقد 
ازدهرت جميعها ببريق خلاب . وكل دولة تبلغ أوج البريق والازدهار 
تبداً فق الانحدار . بل وعندى من الأسباب ما هو أخص من هذا المدأ 
العام . ولكنى أمسك عن الخوض فى التفاصيل 4 ولا سيما أن الحالة 
واضحة لكل ذى عبنين . 

انما ما أقامه البشر فى وسع البشر أن ينقضوه . وما من ثىء مستعص 
على الالغاء الا ذلك الثىء الذى صنعته الطبيعة . والطبيعة فيما أعلم 
لا تصنع الأمراء والملوك والأغنياء ولا كنار الملاك والسادة ! . 
فماذا يستطيع فى أيام محنته أن يصنع ذلك الفتى الذى لم تربوه الا 
للمجد والبذخ والسلطان #ماذا يستطيع فى أيام فاقته ذلك الذىر بيتموه 
بحيث لا ستطيع أن يعيش الا على الذهب ‏ ماذا يستطيع فى أيام عوزه 
ذلك المترف الأبله الذى لا يعرف كيف يخدم نفسه وكل قيمته فى أشياء 
غريبة عنه 7 سعيد من استطاع أنْ يفارق الطبقة التى تفارقه » ثم يبقى 
بعدها رجلا رغم أنف القدر ! . 

فليمدح المادحون ما شاءوا ذلك الملك الممزوم الذى أبى الا أن يدفن 
قنيلا تحت أنقاض عرشه . أما أنا فأحتقره . فانى أراه غير موجود الا 
بالاضافة الى عرشه . فما لى يكن ملكا فهو ليس شيئا . أما من ققد 
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عرشه واستطاع أن بعيش من دونه فهو أسمى من عرشضه : 
أنه ارتفسع فوق طبقة الملوك . فآيما جيان أو وغد أو 
مجنون يمكن أن بشغل مكانة الملك كأى انسان آخر . أما طبقة الرجال 
بمعنى الكلمة فقلما نجد رجلا يرقى اليها . 

ان الرجل والمواطن أيا كان لا يملك ما بسهم به فالمجتمع آلا تمه . 
وجميع ممتلكاته الأخرى لايعطيها للمجتمع الا مرغما . فالرجل العنى امأ 
أن يكف عن التمتع بثروته أو يتمتع بها الجمهور منه » وى الحالة 
الأولى بحرم الناس مما بحرم منه نعهسة . وف الحالة الثانية لا بعطى 
الناس شيئا . وهكذا يبقى دينه للمجتمع كاملا مأ دام لا يدفم للمجتمع 
الا ما يملكه. 
فكون أدوه وق دينه ا دين الذين فاق بغير وفاء . 

انك أيها الغنى مدين للآخرين أكثر مما لو كنت ولدت بدون ميراث . 
لأنك ولدت متمتعا بمحاباة . وليس من العدل اطلاقا أن نفى انسان بدين 
انسان آخر للمحتمع . اذ أن كل انسان مدين بنفسه كلها للمجتمع فلا 
يمكن أن يؤدى للمجتمع دينا سوى دينه . ولهذا فليس من حق أى أب 
أن ينقل الى ابنه حق عدم النفع لنظرائه فى المجتمع . وهذا ما تفعله أنت 
أبها الوارث الغنى وقد اتتقل اليك ثراء أبيك » هذا الثراء الذى كان 
ثمرة عمله » فدات فى يدبك وسيلة للبطالة . 

ان من يأكل خبز البطالة الذى لم يكسبه بعمله يسرق ذلك الخبز . 
والثرى الذى يتقاضى من المجتمع ما يعفيه منكل عمل لايختلف فى نظرى 
اطلاقا عن قاطع الطريق الذى يعيش على حساب السابلة ! . 

ان الرجل الذى يعيش خارج المجتمع منعزلا ليسمدينا بشىء لأحد . 
ومن حقه أن يعيش كما يشاء . أما داخل المجتمع حيث يعيش بالضرورة 
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على حساب الآخرين » فهو مدين لهم بالعملثمنا لمعاشه به ومنهم . وليس 
لهذه القاعدة أ استثناء . 
من أهل البطالة غنيا كان أو فقيرا » وقويا كان أو ضعيفا » فهو لص 0 

وأأعمل اليدوى هو أقرب جميع الأعمال الشرية الى حالة الطبيعة . 
وخير طقة من حيث الاستقلال عن عوادى الزمن هى طبقة الصناع . 
فالصانع غير مرتيط الا بعمله . فهو حر ؛ فى حين نحد الزارع عبدا ان 
الزارع تتمسك بحقله » ومحصول ذلك الحقل تحت رحمة غيره . فالعدو 
أو الأمير أو الحار القوى أو حجز فسان يمكن 5 بحرمه من ذلك 
الحقل . ويمكن النيل من الزارع عن طريق حقله بآلاف الوسائل ٠‏ أما 
الصانع فمتى آنس مضاقة » فسرعان ما بعد حقائيه وبأخذ ذراعيه معه 
ويرحل . 

ومع هذا فالزراعة هىالمهنة الأولى للانسان .وه ىأشرف المهن وآ تمعها. 
وهى لهذا أسمى مهنة يمكن أن يمارسها البشر . ولئن لم أقل لاميل تعلم 
وبدأ بها تعلمه » واليها يعود بين حين وحين . 

انى أقول لاميل : 

ح ارزع فا شت من ميرانك عن أبويك . ولكن ان أنت فقفدت هذا 
الميراث ؛ أو لو لم يكن لك ميراث » فماذا تراك صانعا 7 تعلم مهنة يدويه 


تتكسب بها عند الحاجة . 


أردد له أن تكون أكثر من دمية تدى دور اللورد أو الما ركيز أو الأمير » 


اقل 


لكانة لا تعلوها مكانة » ولا يسليه اباها أحد . أريد له أن كون أهلا 
لكانة الرجولة . وانها لمكانة يقل نظراؤه فيها كثيرا عن نظرائه فى المكانة 
الرسمية التى تريد أمه أن تعده لها . 

وليس الغرض من تعلم المهنة التكسب بها حتما » يل الغرض بالأكثر 
القضاء على المزاعم الخاطتة التى تفشت بين الناس يصدد العمل اليدوى . 

انى أريد لاميلآن يتعلم مهنة شريفة نافعة » لا مهنة ترف . لا أريد له 
أن يكون مطرزا أو مذهبا أو موسيقيا أو ممشلا أو مؤؤلما . بل 
أفضل أن يكون اسكافا على أن يكون شاعرا ٠‏ 

وربما قيل ان الجلاد والجاسوس ورامى السهام صناع ١‏ ولكتى 
أقول ان هذه مهن مرتبطة بالحكومة . وأنا أريد له أن يكون مستقلا . 
وأن تكون عمله من الأعمالغير المكروهةأو المزدراة . ولهذا أفضل لهمهنة 
كاانجارة أو الحدادة . 

وله هو أن يختار » فليس ذلك من حقى ٠‏ وسيهتدى يما قرأه ف 
كتاب رو بنسو نكر وزو » الى اختيار مهنة مما احتاجأن يتعلمه . وسيسهل 
عامه الاختيار لأن ترييته الأولى ساعدته على تمرين عضلاته وحواسه 
فسوف لا نلزمه سوى وقت قصير لاتقان تفاصيل المهنة . ولذا أتمنى أن 
يختار اميل مهنة النجار . فهى مهنة نظيفة نافعة » يستطيع أن يمارسها 
فى البيت » ومنشطة للجسم وتحتاج لمهارة ودقة وشىء من الذوق . 

وعندما يتعلم اميل ميقته هذه سأتعلمها معه فلا أحسبه يحب أن 
يعمل شيا وحده . وى هذه الأثثاء ريد أن نعامل على أننا صبيادث من 
صيان النحار حتنا » لا على سبيل الهزل . 

ولو لا أليس القيصر بطرس الأكبر كان يعمل بيديه فى منشر الخشب 
بالأجر كأى عامل » ويقرع الطيل فى فرق جيشه كأى جندى 7 . 
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ولكننا للأسف لا نستطيع أن نقفى كل وقتنا ففورشة النحار . وأفضل 
طريقة أن نذهب مرة أو مرتين فى الأسبوع على الأقل لتمضية النمار 
بطوله عند المعلم » نستيقظ مبكرين فى ساعة العمل ونعمل تح تأشرافه 
ونأكل على مائدته . ثم نعود فى آخر النهار . فنتعلم بهذه الوسيله 
أكثر من مهنة واحدة . لأننا فى الوقت عينه سنذهب فى أيام أخرى من 


الأسبوع عند الحداد أو الاسكاف »؛ فتتدرب أبدينا على مهن متعددة . 
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قااهو افتانا أوخك 35 شارقالطفولة تناما .وقد عبن اكثر امن ذق 
قبل بالضرورة التى تربطه بالأشياء . وبعد أن بدأ تدرب جسمه 
وحواسه ؛ قمنا برياضة فكره وتمبيزه . وأخيرا ألمنا بين عمل أعضائه 
وعمل ملكاته فجعلنا منهكائنا عاملا مفكرا » ولميعد أمامنا كى نتم تكوين 
الرجل الا أن نحعله كائنا محبا معقولا » أى أن نعمل على تكوين عقله 
بع اطقة . 

ولكن قل أن ندخل فى هذه المرحلة الجديدة » يحب أن نلقى نظرة 
على المرحلة النى تفارقها لندرك الى أى مدى كان وصولنا . 

ان تلميذنا لم تكن لديه فى البداية الا احساسات . أما الآن فلديهمعان 
وأفكار . كان من قبل بحس فحسب » أما الآن فيميز ويحكم . لأنه من 
المقارنة بين احساسات متعاقبة أو متآنية » ومن الحكم الذى نحكم به 
عليها تتولد احساسات معقدة يمكن أن نسميها فكرة أو معنى . 

والطريقة التى تتكون بها المعانى هىخاصة الذهن البشرى . فالدهن 
الذى لا يكون المعانى الا على أساس علاقات واقعية ذهن صلد »والذهن 
الذى تكفيه العلاقات الظاهرية ذهن س طحى . والذهن الدى يرى 
العلاقات كما هى ذهن دقيق . والذهن الذى سىء تقديرها ذهن مختل . 
والذهن الذى يختلق علاقات لا وجود لها فى الحقيقة ولا ف ىالظاهر ذهن 
مخول . والذهن الذى لا يقارن اطلاقا بين الأشياء ذهن معتوه . 

والمعانى البسيطة ليست سوى احساسات قورث بينها . وهناك أحكام 


فون 


ق الاحساسات البسيطة وفى الاحساسات المعقدة التى أسميها معانى 


والحكم الذى يتضمنه الاحساس البسيط حكم سلبى محض . مجرد 
اثبات أن الشخص بحس ما بحسه . أما الحكم المتضدن فى التصور أو 
المعنى فحكم ايجابى لأنه يقرب ويقارن ويحدد العلاقات التى لا تحددها 
الحواس . وهذا كل الفرق بين الاحساس والمْعنى . ولكنه فرق جسيم . 
اذ المقارنة بين الحواس هى التى تصحح أخطاء بعضها أحيانا . لأن الخلا 
لا يكون فى الاحساس بل فى حكمنا المنضمن فيه . والمقارنة تصحح ذلك 
الحكم . كما فى حالة العصا التى تظنها وهى مغموسة ف الماء مكسورة . 

اذن يحب أن آدرب اميل على تصحيح أحكام حواسه بالمقارنة بينها . 
وبهذه الطريقة يتعلم الحكم العقلى والتمييز الذهنى وتتكون لديه 
المعانى . وسيكون ذلك التدريب بواسطة تحارب مبسطة بحيث يفطن 
من تلقاء تفسه الى خطأ الحكم الظاهرى ويستخدم التمييز العقلى . 

ومن قبيل تجربة العصا التى تبدو مكسورة ق الماء » ما يتراءى لراكب 
سفينة متحركة من أن الأرض هى التى تتحرك » أما هو فثادت فى مكانه . 
وما يبدو للسارى فى الليل منآن القمر يجرى بسرعة حين يمر ديننا وبينه 
سحاب سريع . 

وعلى هذه الوتيرة أعلمه التفكير العلمى وتتكون لديه ملكة الحكم 
التى تقوده فى طريق تحصيل المعارف العلمية بنفسه . 
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اسل فق اخاصم عشدرة 

سوف لا أعلمه بتفسى . فكل مهمتى أن أضع قدمه على طريق المعرفة 
السوى . ومتى تبين أن عليه تحصيل مأ يريد من العلم » قفسوف 
ستخدم عقله لاعقل سواه من الناس فى ذلك السبيل . وسأعلمه أن من 
الخط الاعتماد على السماع من الناس أو تلقين المعلمين . 

فمعظم أخطائنا تأتينا من هذين الطريقين . ولا شك أن عقله سيستفيد 
من ذلك التمرين قائدة عظيمة ؛ كما تستفيد العضلات بممارسة الرياضة. 
رةه الطرقة معي اعقة ام اللعلويات 03 تكد طان خيلة سا 
لأنه لن يتعلم الا ماركتسسهو مكتشفه نتحر بته.فلا بعىفىذاكرتهالا ماهو وائثق 
سلفا من صوابه . وهكذا يستطيع الاعتماد على ما فى ذاكرته من غير 

قد تكون معلومات اميل العلسة بهمذه الطريقة محدودة . ولكنها 
على قتا حمدة كلها وصاقبة ع 'انة قن شيل التكتن + ولك مام اباد 
مما يجهله سيعجز عن معرفته يوما بهذا التكوين العقلى . فذهنه متفتح 
ذكى مستعد لمعرفةكل شىء . فهو على حد تعبير موتتانى ان لم يك نمتعلما 
فهو قابل للتعلم . وحسبى مئه أنه يعرف كيف تكتشف المراد من كل” 
ما يفعله » والسبب فى كل ما يعتقده . 

ومرة أخرى ليس هدف اطلاقا أن أمنحه العلم » بل أن أعلمه كيفه 
مكتسيه عند الحاجة » وكيف بقدره حققدره » وأن يحب الحقيقة ويغلبها 
فوق كافة الأشياء . 
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آجل . ان التقدم بهذا المنهج بطىء . ولكن ما من خطوة نخطوها به 
يمكن أن تكون عقيمة » أو نضطر بعدها للتراجم ٠‏ 

الكل "سوماق ادل طبع ة وحصي ٠‏ قي لا يدرفا من التساري 
اسمه » ولا يعرف ما بعد الطبيعة والأخلاق . يعرف الصلات الجوهرية 
بين الانسان والأشياء . ولابعرفشيئا عن الصلات الاخلاقية بين انسان 
وانسان . يعرف كيف يعمم المعمأنى بعض الثىء ويجردها ٠‏ ويرى 
الخواص المشتركة بين عدة أجسام ولكنه لا يفكر فى هذه الخواص من 
حيث هى مجردة عن الأجسام . 

انه عرف الامتداد المحرد عن طريق الأشكال الهندسية . ودعرف 
الكمية المحردة عن طريق الرموز الحيرية . ولكنه لا بحاول اطلاقا معرفة 
الأشساء فى ذاتها » بل من حيث علاقاتها التى تعنبه فحسب . فهو لايكترث 
للعرف » بل للمتفعة . ولا يقيم وزنا لرآئ اناس فى الأشماء:. 

ان اميل مجد فى عمله مرنث صبور حازم شجاع . ومخيلته لم تشتعل » 
فمى لا تجسم له المخاطر . وقابليته للمرض ضثئيلة » ويعرف كيف يتالم 
بشبات لأنه تعلم آلا يعاند القدر . 

وأما من جهة الموت فهو لا يعرف ما هو . بيد أنه تعود الخضوع بلا 
مقاومة لقانون الضرورة .فمتى وجب أن دموت سيموت من غير تأوه . 
وهذا كل ما تسمح به الطبيعة قى تلك اللحظة البغيضة لدى الجميع . 
فان تعيش حرا غير متعلق بالأمور الدنيوية » ذلك خير وسيلة تتعلم بهما 
كيف تموت . 

وقصارى القول » أن اميل لديه من الفضيلة كل ما يتصل بشخصه .آما 
الفضائل الاجتماعية فيشيغى لكى يحصيل عليها أن دعرف الصلات 


وا 


الاجتماعية التى تقتضيها تلك الفضائل . وهى معلومات أصبح ذهنه 
متأهبا لتلقيها . فهو اذ ثراه فى الخامسة عشرة يعتير تفسه غير ذى أفضلية 
على سواه ويرى طبيعيا ألا يفكر فيه الناس . 

انه لا يطال أحدا بشىء . ولا يرى نفسه مدينا بشىء لأحد ٠‏ فهو 
بمغرده ف المجتمع الانسانى ولا يعتمد الا على نفسه . وله فى ذلك الحق 
كل الحق ؛ لأنه أكمل ما يمكن أن يكون انسان ق سنه . 

ليست له أخطاء . أو على الأصح ليست له الا الأخطاء التى لا مناص 
منها . وليست له رذائل . أو على الأصحح ليست له الا الرذائل النى 
لا يستطيع أى انسان أن يتوقاها . 

ان جسمه سليم وأطرافه قوية وذهنه دقيق خال من المزاعم . وقلبه 
حر خال من الأهواء . وحب البقاء والكرامة فيه طبيعى باز . وقد 
عاش لا يقلق أحدا » راضيا مطمئنا حرا بقدر ما سمحت له الطبيعة 
بذلك . 

فهل ترون أن طفلا بهذه الصورة نلغ الخامسة عشرة » قد أضاع 
معوات غيرة الببالقة هناك 7 
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الالاستب الاق 
الهم بعلم الديق 





و التعاطف والرحمة 

ي دراسة التاريخ 

ي فائدة الأساطر 

و التربية الديئية 

وي اعترافات كاهن ساقوا 
ج الترببة العاطفية 

5 الذوق 
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التعا ل وال 





لم بعد اميل طفلا . والمراهقة تبدأ بنذر من التغيرات فى المزاج وق 
الشكل وفى سحنة الوجة . فهذا هو الأوان الذى نوشك أن تظهر فيه 
الأهواء . ولا بأس بالذهواء فى حد ذاتها . فهى الوساثل الرئسية لحفذل 

الذات وحفظ النوع » وهذان ن هما قوام غريزة الحياة لدينا . 

وتختلف سن الم الللوع ا تحني الأشير ارو الأ + وار 
التربية المتبعة مع الأطفال ل ضلع كير ىق تأخر البلوغ أو التعجيل به . 

وبهذه الناسية مع أن بال 

هل من الواجب تتوير الأطفال منذ وقت مبكر بخصوص الأمور 
التى جرت العادة على اخفائها عنهم ؟؛ 

وك السستفيين . أن توخر ما استطعنا فضولهم فى هذا الخصوص ٠‏ 
واذا وجهوا الينا أسئلة فمن المستحسن أن نازمهم الصمت خيرا من أن 
تكذب عليهم . أما اذا قررنا تنوير الأطفال فىهذه المسائل » فليكن كلامنا 
معهم فيها مصطَبعًا بطابع الجد . ولا ينبغى اطلاقا أن نتخذ سذاجتهم 
فيها وجهلهع بها موضوعا للمزاح . فان المزاح فى هذه الأمور يمهد 
للتهتك والاباحية فيما بعد . 
0 ا ا ع # 

من الخير أن تنمو الأهواء والاتفعالات نموا بطيئا بحيث يعد 

متكي العضى الانكر» ولحل افنيا يخا مجع توايدا فاك القنات 
اذا ظل طاهرا » يتفتح قلبه أولا للاتفعالات الطبة كالصداقة ٠.‏ 


ا١ا/م‎ 


المشتركة بيننا هى التى تدفع قلوبنا الى الانسانية . فما كنا لنحس أننا 
مدئون للانسائية بشىء لو ام تكن قفرا 

أما كل ارتباط فهو دابل على نقص أو حاحة . ولو آن كل واحد 
منا لم تكن به أدنى حاجة الى الآخرين ؛ لما فكر اطلاقا الى الارتباط 
باحك : 
السعيد حمًا هو الشخص المنعزل نماما . الله وحده هو الدذى له السعادة 
المطلقة . ولكن من منا لديه شخكرة عن هده السعادة ؟ . 

لو أن كائنا ناقصا م أن مكفى د 0 فيماذا نلمتم م 
إئه سمكون دائما وحده فى ثشقاء . وأنا لا اأتصور أن من لا يحتاج 
الى ثىء يمكن أن يحب شيئا . ولا أتصور أن من لا يحب شيئا يمكن أن 
يكون سعيدا ! . 

كت هذا آن ار تاطنا نظ |؟: ن أ دا شى نا اذ 

ور | أن ارتباطنا بنظرائنا يكون أقل اذا شعرنا أنهم 
سعداء . فارتباطنا بهم من حيث آالامهم أشد من ارتباطنا بهم من حيث 
شقا نهم ٠‏ يأننا ثرى فى الامهم صورة طبيعتنا 0 

ولئن كانت الحاجات المشتركة توحد بيننا برباط المنفمة » فان 
الششاء لمعك يوحك سنناأ بر باط المودة أن منظر الرجل السعيد لايلهم 
الناس الحب قُدر ما يشير فيهم الحسدك . فهم أقرب اليل أتهامه باغختصاب 
حق ليس له اذ سعد سعادة يستآثر بها لنفسه . ونعانى من جرح الكرامة 
اذ نشعر أن هذا الرجل لا حاجة به الينا اطلاقا . 

ولكن من ذا الذى لا بعطف على شقى يراه متألما ؟ من ذا الذى لابود 
أن بخلصه من آالامه » لو أن ذلك الخلاص كان لا قتضى منا الا 


التمنى 7 . 
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ا ا ا 1 
الشفد - فتشبعر أن خال الققاء و قز فينا أ كثراهيا تحر كنا حال الستحادة. 
والرحمة شعور رقيق » لأننا اذ نضع أتفسنا ىق موضع من تألم نشعر 
مع ذلك باللذة لأننا لا تتآلم كما يتألم . أما الحسد فطعمه مر » لأن 
منظر الرجل السيد لا تيح لحاسد أن ير تفسه فى مكاته ٠‏ بل شير 
فيه الأسى لأنه ليس فق مكانه فعلا . 

فكانما يعفينا الشقى من الالام التى يعانيها . أما السعيد فكأنما 
قد اتتزع منا الخير الدى ينعم به 

أفهل تريد أن كثير قى قل الشاب وتغذى أولى بوادر الحساسية » 
وتحول طباعه نحو فعل الخير والطيبة + اذن لا تبذر فى ننفسه بذور 
الكبرباء أو الغرور أو الحسد ؛ ولا تعرض على أنظاره منذ البداية صورة 
السعادة والرفاهية . كما تتبدى فى أنبهة القصور وبذخ البالاط 
ولا تصحبه الى المنتديات الراقية والمجتمعات |١‏ زاهرة » ولا :طلعه على 
ماكر السقة الملنا ألا بس اذ تسح ون :سن د ونوا نمدا 1لا - 
فانك ان أريته المجتمع الراقى قبل أن يعرف البشر من حيث هم » لاتكون 
قد كوتته » بل هدمته . ولا تكون قد علمته بل غررتث به ٠!‏ 

ان الناس من حيث طبيعتهم ليسوا ملوكا ولا عظماء ولا ررجال 
بلاط ولا ثراة . فكافة الناس يولدون عرايا فقراء . معرضين للأوجاع 
ومنغصات الحباة والهموم والأمراض والحاجات وسائر صنوف 
الآلام ٠‏ فقصارى القول أنهم جميعا محكوم عليهم فى النهاية بالاعدام . 

هذه هى حقيقة الانسان أيا كان . وما من بشر ستثنى من هذه 
القاعدة المطلقة . فابداً اذن بدراسة الطبيعة البشرية التى لا تتفصل أبدا 
عن البشر » لأنها جوهرهم الباقى . 

فى سن السادسة عثرة يعرف المراهق ما هو معنى الألم . لأنه يكون 


حول 


قد تألم شخصيا . ولكنه لا يكاد يعرف أن الآخرين بتألمون أيضا . 

ربما يكون قد شاهد أحدا يتألم . ولكن المشاهدة غير الاحساس . 
ولا بعرفف آلاما غير آلامه . ولكن متى بدا نمو الحواس يذكى فيه نار 
المخيلة » يبدأ بالاحساس بما يعانيه نظراؤه » ويتآثر لشكواهم ورتألم 
لآلامهم . وعندئذ يجب أن تصل الى قلبه صورة البشرية الكسيفة 
وتحمل اليه أول احساس بالعطف والحتنان . 

وبذلك تنولد لديه الشفقة التى هى أول شعور رابط يمس قلب 
له نظراء يعانون مثل ما عاناه » وبحسون الالام التى آأحس بها » وآلاما 
أخرى أيضا بحب أن تكون لديه عنها فكرة » لأنها ريما نزلت به بوما . 

والواقع أنه لا يمكن أن نتأثر بالشفقة والرحمة ما لم نخحرج من 

فنحن لا تتآلم الا بمقدار ما نحكم بأنه بقاسيه . ذلك أننا لا تتألم 
فى أتفسنا ولأتفسنا » بل تتآلم فى أنفسنا له هو . ولهدأ ما من شخص 
ذافته . 

ولاذكاء هذه الحساسية وانعذنتها وتوحيهها أو متا بعتها ق نموها 
الفطرى واتجاهها الطبيعى » ما عليئا الا أن تقدم للشاب موضوعات 
يمكن أن يمارس فيها قوة التفتح التى فى قلبه . فتتمرس حساسيته على 
الاتساع لتشمل أشخاصا آخرين . وبهذا تثار لديه الطيبة الانسانية 
والشفقة والاحسان والرحمة والحتان وسائر العواطف الرقيقة التى 
تسر الناس بطبيعتهم » وتمنع بزوغ الحسد والغيرة والحقد وساتر 


18١ 


العو فاق ناح ترز مالع ل اتن رخاف الع عي ا مانا 
ق صورة سليية غليظة . 
ويمكن ايجاز هذه الخواطر ف قواعد ثلاث بسيطة : 
القاعدة الأولى 
لا يميل القلب البشرى الى أن يضع نفسه فى موضع من هم أسعد 
حالا منه » بل فى موضع من هم أولى بالاشفاق . 
القاعدة الثانية , 
نحن لانشفق على الآخرين اطلاقا الا بسنب الآلام التى لا نعتقد أننا 
000 ظ 
القاعدة الثالثة 
الرحمة والرأفة بالام الغير لا تقاس بكمية الألام فى ذاتها » بل 
بمقدار ما تفترضه ف المتآلم من احساس نعيره اياه من ذواتنا . 
ولا نبغى أن نخثى من سوء تأثير مناظر الشقاء على احساس اميل 
بالسعادة . وأولى من اميل بالاشفاق من ينغمسون ف المجتمعات اللامعة 
ويعبون من ملذاتها . فانهم يقاسون ألف مرة من رغباتهم التى لاتتحقق» 
وكراماتهم المجرحة » ومن الغيرة والحسد . 
أما اميل فيتمتع بسعادة هادئة أكيدة . والرحمة التى يشعر بها نحو 
المعذبين رقيقة لطيفة ٠.‏ وتزيد من ارتباطه بالناس » فيقدر متاعم الصداقة 
والعروقة: 
وهكذا تنمى فيه معرفة الحياة حساسية انسانية مرهفة تحول دون 
نمو العواطف الشريرة والأهواء . وتمنحه أول فكرة صحيحة عقليا عن 
العدل والطبية . 
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راتيب الستيادة 

من الطبيعى أنْ يميل اميل حين درى المجتمع الكبير الى احتلالالمكان 
الأول فيه . ولذلك نتحه نحو الطموح . ما لم لفهم ين يجب أن يقف . 
ولذا بحب الآن أن بين له الفروق التى بين الناس ونيسط أمام ناظر به 
صورة النظام الاجتماعى ٠.‏ 

ان حالة الطبيعة توجد فيها تلك المساواة الحقيقية التىلاشذوذ عنها 
ولا خروج عليها . لأن تلك الحالة الفطرية لا يمكن أن تسمح بفروق 
بين رجل ورجل تجعل من أحدهما تابعا للآخر . 

أما فى الحالة المدنية فالمساواة القانونية فى الحقوق خاة وهمسة 
فقارغة . ذلك أن وسائل صيانة تلك المساواة تتودى بذاتها للقضاء على 
المساواة . والقوة العامة التى تسنئد الى أقوى الأفراد تستخدم فى سحق 
الضعيف مما يخل بالتوازن الذى أقامته الطبيعة بين الأقوى والأضعف . 

ومن هذه المفارقة الأولى تتح كي المفارقات الأخرى التى نلحظها 
للأقلية » وسيظل الصالح العام ضحية للص الح الخاص . أما ألفاظط 

ويترتب على هذا أن المكانات الرفيعة التى تزعم نفسها نافعة للناس» 
ليست نافعة فى الواقع الا لنفسها على حساب الناس ٠‏ فلا يحق لتلك 
المكانات الرفيعة فى الواقعم أى اعتيار أساسه العدل والعقل . 

ويبقى علينا بعد ذلك أن ننظرهل المكانات الى انتحلوها لأنفسهم 
أدعى لسعادة أشخاصهم »© كى تحكم على المصير الذى دختاره كل منا 
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مكاتته الاجتماعية . فيختار اميل عن بينة » وهو عالم » قيمة المكانة النى 
يختارها بالسية للئاس وبالتسية لسعادتة . 

وهذه إهى الدراسة التى سنقوم بها الآن . ولكن يجب لكى بدأ 
بها أن نعرف أولا القلى البشرى . , 

ومن أزاد أن يعرف الناس بحب أن براهم فى أعمالهم لاق أقوالهم. 
فلحن اذ نلمعهم نجدهيم يخفون أفعالهم . ولا تبدو تلك الأفعال 
للعيان محرادة الا فى ضوء التاريخ .. فهناك .يكون الحكم على. الوقائع . 
وأقوالهم #مسها توزن على ضوء آفعالهم ». بمقارتتها بها ».فيتضح لنا 
كنف كانوا فعلا » وكيف كانوا بريدون أن سدوا لنا ... وهكذا تنهك 
الححب فى]| التار 26 والاضاعت المضصحة للمرائين ٠.‏ ْ 

ولسواه الحظ أن ندراسة التاريخ أخطارها وعيوبها من أكثر 
وجه . فمن الصعب أن يضم الانسان نسه فى موقف يمكن منه أن 
بحكم على نظرانه: بالعدل . قمن أكبر عيوب التاريخ أنه يصور الناس 
من جوانبهم المظلمه آكثر مما بصورهم من جوانهم المشرقة . 

ان اللاريخ لا بهتم الا بالثورات والكوارث .. وطلما ينعم الشعب 
بالرخاء وإلهدوء فى ظل:حتكومة مسالمة » لا.يقول التاريخ عنه شيئا - أما 
اذا بدأ ها الشعب بشعر «بعدم كفابته بذاته.وشرع يتدخل فى شئون 
جيرانه » أو يسمح لجيرانه بالتدخل فى شئونه » فعندئذ يهم به التاريخ 
مع أن هنأه المرحلة تكون بدابة الاضمحلال . 

ويجل .آلا فى ؛ أن الوقائم انتى يذكرها:التاريخ ليست صورة 
مطاقة تماما للوقائع التى حدقت فعلا . لأنها تنخذا صورة جديدة فى 
دماغ المؤرخ . على حسب وجهة نظره أو مصالحه . فمن ذا الذى يعرف 
كيف يضم القارىء فى نفسه مسرح الحوادث كما وقعت + 

ان الجهل أو التحيز شوهان كا شي . ولحت , لو لم تنغير أى لحة 
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الذروف صورة مخالفة » وبالتالى يلقيان على الحوادث طلا مخالفا . 

ضع أى مصاع ق وجهات نظر مختلفة ؛ فلا نكاد سدق أنه 
موسق واحد . مع أنه هو بعينه ؛ والذى اختلف هو عين اأناظر اليه . 
فهل دكفى أن تسرد لى حادثة حققة وأن تحعلنى أراها على غير 

ثم مأ قيمة حوادث التاريخ ذاتها ما دامت أسيابها تظل تظل خافية على 7 
وما هو الذى يمكن أن أستخلصه من حادثة أجمل سسها !أحقيقى 7 
ان المورخ يقدم لى سبيا . ولكنه سبب من وجهة نظره ٠.‏ وحتى النقد 
الذى يطنطنون به ليس الا ضربا من التخمين . لأنه محاولة لاختيار 
أقرب اكذوبة الى الحقيقة من حيث الشسه . 

أن أسواأ المؤرخين بالنسبة لشاب حديث السن هم أولئك الذين 
يعلقون على الحوادث ويصدرون أحكاما . الوقائع الوقائع ! ودع 
الشاب يحكم بنفسه عليها . فيذلك وحده معرفة اللاسن: + آنا اذا عن 
المؤلئف برشده وشوده باستمرار 4 فلن ترى الناس اللا دعين غيره م( ومتى 
تخلت عنه تلك العين لم يستطم أن يرى شيئا . 
الحسوجة الارزة + التن. سكن الثنانها بالأسناء اتن 0 : 
ليست الا مظهرا ام قررتها 8 معنوية يندر أن شطن 
اليها اللورخون . 

وزد على هذا أن التاريخ ببرز الحوادث أكثر مما يبرز الرجال . 
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لأنه لا يتعرض للرجال الا فى مواقف محددة من حياتهم » وى لحظات 
مختارة » فلا يتعقبهم فى حياتهم الخاصة وبيوتهم . فصورتهم التاريخية 
هى صورة كسوة التشريفة . لا صورة الشخص الذى هو انسان 
لذاثوت: 

انى أفضل قراءة الحياة الخاصة ؛ لأبداً بها دراسة القلب البشرى . 
لأن الرجل بتحرد من التصنع فى بيته » والمؤرخ يتعقبه هناك » ولا يدع 
له لحظة من الراحة ٠‏ 

وف مثل هذا الضوء تتكشف حفيقة الرجل ٠.‏ لأنه دو محردا من 
شاب التمثيل وكلفة التصنع » وخير مؤرخ للرجال على هذا المنوال هو 
يلوتارك بلا جدال . 

وانه لصحيح أن روح الجماعة تختلف عن طبيعة الرجل الفرد ٠‏ وأن 
من أراد أن يعرف القلب البشرى يحب آلا يقصر فى معرخة الجماهير . 
ولكن لا جدال أيضا أننا بحب أن نيدأ بدراسة الشخص المفرد كى 
تندرج ألى دراسة الناس عموما . فمن عرف تمام المعرفة ميول كل 
فرد استطاع أن يتنبا بمجموع الميول المتداخلة فى كثلة الشعب ٠‏ 

وبلوتارك ممتاز فى ذكره لتلك التفاصيل الدقيقة من حياة العظماء 
الخاصة . فله موهبة لا تبارى فى تصور كبار الرجال بتوافه الأمور . 
وهو موفق غابة التوفيق فى اختيار تلك اللمحات . فكثيرا ما تكفى كلمة 
أو ابتسامة أو اشارة ارسم شخصية البطل . وأذكر لذلكمثال الاسكندر 
الأكبر وهو نتجرع الدواء الذى أعده له صديقه وطبيبه فيليب بغير تردد 
بعد أن قرا تقريرا بآن هذا الطبيب الصديق مكلف من عدوه كسرى أن 
يدس له الس فى الدواء . فهذه الحركة الصامتة من الاسكندر هى قمة 
الحمال فى حياته كلها . 
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وهكذا يكون فن التصوير الراقى . فالروح لا تبدو ف الملامح 
الكبيرة والطبع لا يظهر فى جلائل الأعمال » بل فى توافه الأمور التي 
تكشف عنها الفطرة بلا حذر . 


لم يتعود القراءة ولكنه تعود الاحساس والتفكير الشخصى . فيتاثر 
تأثرا عميقا تقراءة سير بلوتارك ويعرف عظاماء العالم عن طريق نفوسهم 
وطواباهم لا فى ضوء المعارك الصاخبة والأبهة الكاذبة . وينتهى به الأمر 
الى ادراك الحقيقة الكبرى وراء حياة جميع العظماء . 

ما نهاية جميع هؤلاء الفاتحين 7 انه لن يقدرهم الا بحسب طوايا 
نعو سهم وصورحم الخلقية . وسيدرك مقدار شقائهم وعذابهم وهوق 
أوج السلطان ٠‏ وسيتعلم آل تكاعيو اسان تتضخم وتلمو مع نمو 


ترونه ومكانته و مسثوليته . 


وسيتعلم اميل أيضا احتقار المطامع والشهوات . 


لاثما 


فا ركره الأسساطير 
بحسن اميل الحكو على الناس لأنه يحسن مراقبتهم ٠‏ وهو يشفق 


وأعظم وقاية من الغرور اختبار الدنيا . وهى مناسبة طيبة لتعريض 
التلميذ طواعية وباختياره لجميع أنواع المغامرات التى تثبت له ضحفه ٠.‏ 
فون الخين آن شارك المربى تلميذه فى جميم الأخطار التى يعرضها له . 
ولا يليق بالمعلم أن يتعلق بالوقار المزيف وهو يتصئع الحكمة والرزانة . 
بلى يجب أن يشارك اميل فى أخطائه كى يصححها له ويقومها . 

ومتى وقع امبلف الأخطاء فهذا ايذان ببدابة عصر الأسطورة ىتريينه. 
فان التنديد بالمذنب تحت ستتار شخصية أسطورية نتيح للمعلم تهذيب. 
التلسذ من غير أن يهينه . وسيدرك عندقذ أن الأسطورة ليست أكدوية» 
بل هى حقيقة قابلة للتطبيق . 

ان الطفل الذى لم تفسد تربيته بالتدليل والتملق الكاذب لايمكن أن 
يغهم الأسطورة على وجهها الأخلاقى»بلسيعجب بالشخصية ااشريرة فى 
الأسطورة ٠‏ أما المحنى عليه فى الأسطورة أو الضحيةأو الضعيف المظلوم 
فسيراه فى نظره أبله ستحق ما نزل به على بد ظالمه الأثيم » الذى يراه 
هو لبيبا أريبا . 

ان الأسطورة تعين التلميذ على استخلاضص قاعدة اخلاقية من حادثتها 
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الفردية » وتساعد تلك الحادثه المنظومة على رسو القاعدة فى ذاكرته . 
وما من فكرة اخلاقية يستحيل اكتسابها عن طريق تجربة الآخرين أو 
تحريئنا الخاصة . فحينما تكون التحرية الخاصة المطلوبة اتكوين تلك 
الفكرة المعينة غاية فى الخطورة ءفلابد من استخلاصها من؟حربة الآخرين: 
اما عن طريق التاردخ أو عن طريق الأسطورة . 

ولا يفوتنى أن أندد هنا بالقواعد الأخلاقة التى تختتم بها معظم 
الأساطير المنظومة . فالحاسة الأخلاقية تتربى عند التلميذ بأن يستخلص 
هو العبرة بنفسه من الحادثة التى أوواةتها الأسطووة .أما ايراد العبرة 
بألماظها قف ختام الأسطورة فبلاهة » كأنما العيرة ليست متضونة دسا 
فيه الكفاية فى صلب الأسطورة تها . 

ان سر الترسة كله فى أن ندع للتلميد لذة تعليم نفسه عن طريق 
الموضوعات والوقائم . فهذا هو ما يربى لديه ملكة التفكير والتمييز 
والفاس والعلسن.» 

وانها لأنانية من المعلم آن يستائر بلذة التعليم كلها ولا يترك لتلميذه 
غبطة الاكتضاف التى ترضيه عن نفسه وتشعره بالنمو والنجاح .وسوف 
لذ اكتفى بالتظرنات الأخبلافية + بل ساجعل: اميل ؛تحاززين' التشنيائا 
الاجتماعة نفسه عمليا . فيعطى من ماله الصدقات ٠‏ ويساعد فى رفع 
الغبن عن المظلومين . وهكذا يتكون لديه ضمير أخلاقى عملى يسم 
الناس كافة بغير فرق فى الجنس أو الوطن أو الدين . 
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المرويية ال 

ا لقرنه عد اا 
فكرة عن الخالق ( عز وجل ) . وأرجو آلا يصيح الناس مستشكرين أو 
و اد شروى متكيهو ل انستموان 
بموضوعات حسية أن يرتفم بصورة طبيعية الى التصورات المجردة من 
قبيل الروح والطبيعة الالهية . 

وانى أتخيل مبلغ دهثة كثير من القراء أن أصحب تلميذى مدة 
حداتته كلها من غير أن أحدثه غن الديق »فاليم أن بلغ الخامسة يز 
كان لايعلم أن له روحا . وربما لم يكن الوقت مناسبا لكى يعام أن له 
روحا وهو ف الثامنة عشرة ! . 

انه اذا ما علم ذلك قبل الوقت المناسب كان هناك احتمال بل 
مجازفة بألا بعرف ذلك الأمر على وجهه الصحيح اطلاقا ٠‏ وانى لا أرى 
أشد حماقة وغاء من معلم الدين الكاثوليكى وهو يلقن الأطفال الصغار 
تلك الأسرار العويصة . فانى ان رميت الى خبال طفل » لكفانى أن أطلب 
منه تفسير مأ لوه من دروس ذلك الدين وطقوسه . 

فلنحذر كل الحذر من اعلان الحقيقة لأولئك الذين لم يتأعبوأ بعد 
لادراكها ((؟ . قان ذلك أدعى لقيام الفغلال مقام ما نرمى اليه من الحق. 
وخير ألف مرة ألا تكون لدى الفتى فكرة اطلاقا عن الالهبات » من أن 
حترن اد يلاضنها افكار مسفة خرافية مهينة لا تليق يحلالها . فذلك أهون 


ول مهدا برأى الامام الغزالى فى المضتون به على غير أهله 
( المترجم ) 


ل 





التنقص منه . 

ان اميل لن تشكون لديه صورة خاطتة مزيفة عن الأمور الالهية . 
لأنه تعود عدم الاهتمام الا بما هو فى متناول حواسه وادراكه ومع هذا 
ليس فى نية معلمه أن تركه فى هذا الموضوع نهبا للتأثيرات . فلن 
فرض عليه عقيدة دينية معينة ٠‏ بل سيعده للقدرة على اختبار !١‏ عصدة 
اس ل ل 0 

والآن أستاذن القراء بمناسية الخوض ف الثريية الدينية أن أسرد 
قصة فى هذا الموضوع قد تفيدنا أكثر مما تفيد النظريات المجردة التى 
لا تنوم على خبرة عملية وتجربة مباشرة . 

منذ نحو ثلاثين سنة » وجد شاب نازح عن وطنه فى احدى مدن 
ايطاليا أنه قد عدم القووت ولمعين . وكان بروتستاتنيا بمولده . فاضطر 
المدنئة ملحاً خاص للمهتدين الى الكثلكة متخلين عن دياناتهم الأصلية . 
فأدخلوه ذلك الملحاً ٠.‏ وأخذوا ياقنونه مبادىء الدين الحديد و شندون 
٠.‏ 3 فى 7 | 1 5 5 6 || 5 || © 
دنه القديم فزعزعوأ أدمانه من أسا 4ه وأد كو لديه شكوكا لم تجل 
بخاطره من قبل . وعرفوه عن الشر ما لم يكن يعرف . وشاهد هناك من 
وعندئذ حيسوه . فآأخذ شكو . فعاقبوه على شكواه ٠‏ ووجد نصسهةه 
تحت رحمة هؤلاء الطعاة يسام ما سامه المحرمون من العداب » لأنه 

ولا شك أن من يعرفون كيف تكون قسوة أول تجربة للعنف و الظلع 
والبغى » وكيف يكون وقعها أليما على قلب بكر » سيقدرونسوء حاله. 
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يستصرخ السماء والأرض » ولكنه لم يجد من أحد سميعا ولا محبيا : 
فلم يكن بدخل عليه الا خدم أسافل » خضعوا لا أبى هو أن بخضم له » 
أو أفراد من العصابة متواطئول شركاء فى هذا الاثم الفاجر . فكانوا 
كان مقضيا عليه لولا أن قيضت العنابة له كاهنا شرا كأن بحضر 
الى الملجا لبعض الأمور العارضة فتمكن الفتى من الافضاء اليه 
خلحة ها كان مق انيف كان ذلك كراعم مامكا عا م"بيدية أن 
المتى المظلوم كان أشد منه حاجة فلم بتردد قى مساعدته على الهرب »6 
محازفا بعداء خصم عنيد هو المهيمن على تلك البؤؤرة التى تسمى ملجا . 
وهكدا آفلت الفتى من الاثم ليتردى ف الاملاق . فكافم الفاقة . 
وخبل اليه فى وقت من الأوقات أنه اتتصر عليها . واذا به عند أول بارقة 
من بوارق اليسر قد نسى متاعبه » بلونى منقذه أيضا . فعاقيته الأقدار 
قوت و بعير مأوى » نكاد يهلكه الجوع 6 وعندئذد دقن 50 فعاد 
اليه ٠‏ واستقبله الرجل خير استقبال . اذ كان طيب القلب كريم النفس . 
وحصث الكاهن للفتى عن مآوى » وأوصى به خيرا » وقاسمه 
مالديه من نشب على قاته . وأخذ يعلمه وسرى عنه ويربى فيه فضيلة 
الصبر على المكاره . 
وكان هذا الكاهن الشريف قسيسا فقيرا فى مقاطعة سافوا . ثم 
تورط ف مغامرة منمغامرات الشياب » فسخط عليه أسقفه . قعير الألب 
عاطلا من الذكاء أو الثقافة أو الوسامة فوجد من دوصى به خيرا لدى أحد 
الوزراء قاتخده مؤّديا لولده . بيد آنه كان بفضل الفاقة على حياة الأتباع. 


١5 ؟1‎ 


وكان يجهل مراسم السلوك فى بيوت الكبراء فسرعان ما غادر تلك الدار 
من غير أن يفقد تقدير صاحبها وعكف على العبادة وكل مرجوه آل سسترد 
عطف أسقفه فيمنحه رعاية كنيسة صغيرة فى الجبال قضى فيها بقية 
أيام حياته . 

وشعر الكاهن بميل فطرى نحو ذلك الشاب الشريد . فآخذ يرقبه 
عن كثب » فتبين أن قسوة الأيام قد صدعت قلبه » وأن الزراية والمذلة 
قد قوضتا مجاعته : حتى اتقلبت الكرامة عنده الى مرارة ؛ وبات سبىء 
الظن بالناس فلا يرى فى قسوتهم الا العجور والاثم التطسيزق :آنا 
الفضيلة فبات يراها حددث خرافة . 

لقد رأى بعينه القناع ,نتمزق عن ذلك الدين المزعوم ٠.‏ فاذا به وقد 
اتخذ ستارا للأهواء والرياء . وعلمته تحربته فى ذلك الملحاً الدينى » أن 
الحنة والنار رهن بألفاظ تتلى . وأن قدسية الأمور الالهة قد انتذلت 
على بد هؤلاء الناس . وكأنما الايمان بالله على ذلك المنوأل ثمنه التخلى 
عن العقل الذى وهينا سبحانةه ابأه . 

وتجاهل الدين يؤدى الى تجاهل الواجبات الانسانية . ولكن ذلك 
الخراب الروحى لم يكن قد وصل عند هذا الفتى المستهتر الا الى 
منتتصف الطريق . فلم يكن لحسن حظه خسيس المولد . والأسروف 
السيئة وحدها هى التى كادت تقغى عليه قضاء مبرما . ولم يكن عاطلا 
من التربية أو المعرفة اطلاقا . وكان فى السن الناضرة التى تقاوم المفاسد 
ولم تستسلم بعد لطغيان الحواس . وما خبره من فساد الناس » ذلك 
الفساد القبيح الذى لا فتنة فيه ولا سحر » لم يوقد فيه جدوة الفسق 
والشر » بل أصابه بغثيان بغض اليه الفجور . وظل هذا التقزز قوم 
مقام الفضيلة فى حمابة طهارته ونقائه . فلم سقط فى مهاوى الرذيلة 
الا بعد أن تعرضت له الفتنة فى أسلوب رقيق جميل ٠‏ 
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أدرك الكاهن كل هذا . ولكنه لم بدخر وسعا على ما يعلمه من 
العضيلة والعفة الى ذلك المسكين . ولا شك أن النية المعقودة على الخير 

وبدا باكتساب ثقه الشاب »© بأنه امتنع عن تأنيبه أو وعله : 3 
تعمد أن ينزل بمستواه ليشعره أنه ند له ورفيق . فان جاءه ليروى له 
قيكا ققلة أورجال يككره هنا كان مقوما رعيا» اسك اليه فى .صبير 
واهتمام . ومن غير أن يقره على ما اقترف منشر أو يلومه عليه » كان 
وحدا ف الدنا . وأغراه ذلك بزدادة الافضاء والمصارحة . فاذا نه 
تعتر ف دانيتا لذلك الكاهن من غير رسميات الاعتراف »؛ ومن سر أن 
يدرى أنه يعترف . 
عليه فى فقره هو الذى خنق لديه كل تمبيز بين الخير والشر . ولا عحب! 
فا صوت الضمير لا يمكن آن يصل إلى من لا يفكر الا فى طلب 
المقوت . ش 

وكى بنقنه من هذه الوهدة بدا بتنبيه الكرامة لديه ليسترد اعتداده 
نسه . وصور له مستقبلا زاهرا يننظره اقيق اأحسن استخدام 
بحاجة الى نسخ مقتبسات من الكتب المختتارة . فآخذ الفتى يقوم بذلك 
الكل دوه الرقاء وتو لاحن ان لسابو عله جلك اتوي 


حيث أنه يصلح لثىء ٠‏ 
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ولست أدرى لماذا أتحدث عن ذلك الفتى بضمير الغائب . فما كان 
ذلك الفتى أحدا سواى . وانى اعتبر أن بعد المدة وفارق السلوك 
قد جعلا منى شخصا آخر » بحيث أجد الحرأة على ذلك الاعتراف » 
وعلى اسداء الشكر والاجلال لصاحب تلكاليد الطولى فى هدايتى ' 
وأهم ما أدهشنى هو ما شاهدته فى الحياة الخاصة لأستاذى الحليل 
منعفة بعير رداء ومن انسانية بعير ضعف » ومن استقامة ويساطة ى 


التعبير » ومطابقة بين القول وا| عمل . ولم أره مطلقا يهتم هسل من 
يساعدهم بالصدقات بواظون على حضور الصلاة فى الكنيسة ومزاولة 
الاعتراف وا! ادو 0 بع او الا دوا ا 01 


المحتاحون جوعا قبل أن ار صدقات أدعياء التقوى شيئا 

ولا ل 0 
يثنى على بعض معتقدات الملل الأخرى .حتىأوشكت أحسبهبروتستاتتيا 
متخفيا . لو لم أره بعينى حريصا على أداء فروض دينه الكاثوليكى سرا 
وعلنا . فزاد ذلك من حيرتى ٠‏ وأصبحت متشوقا لمعرفة المد؟ الحقيقى 
الذدى تقوم عليه حياة ذلك الرجل الصالح الذئى ازددت له كا ل دوم 
احتراما واحلالا بما ألمسه ون مادق انه ,اخلط سريرته ومطاتقة 
ظاهره لباطنة . 


ولم تسمح الأيام بذلك سربما » لأن الرجل كان حريصا قبل 
ذلك على بدر بذور الطبية والعقل فى روحى . وكان أصعب ماتعين عليه 1 
هدمه فى نسى هو ذلك الحقد الشديد على كل ميسور ! ل يي كأنيا 
هو سرق منى ما يتمتع به من نعماء . فأخذ بيدى حتى رأيت شقاء ذوى 
النعمة تحت مظهرهم الخادع » حتى حرك قلبى بالرحمة لهم ٠‏ وكا 
سول لى : 


)١(‏ هذا الكاهن هو السيد جيم عهذزهت , كما ورد فى اعترافات 
روسو فى الكتابين الثانى والثالث ٠‏ 


( المترجم ) 


١5ه‎ 


- إن راحة النفس قوامها احتقار كل ما يمكن أن يعكر حفوها . 
فأكثر الناس تعلقا بالحياة هم أقلهم من متاعها نصيبا . ومن يطمع الى 
السعادة هو أشد الناس شقاء . 

بالها من صورة قاتمة ! ولاذا ولدنا اذن اذا كان حتما علنا 
أن تنخلى عن كل ثشىء فى الدنيا + واذا وجي علينا أن نؤدرى السعادة 
نفسها فمن اذن يستطيع أن يكون سعيدا ؟ . 

آنا ! 

تدهفيكت + إل ذهلة وصحت : 
من ظلم واضطهاد + فكيف اذن وفقت الى هذا # . 

- يا بنى العزيز . سآحدثك بكل ذلك يوما ما . سآفرغ لك تسى 
وأفئح لك قلبى حتى ترانى على <قيقتى . ان لم يكن كما أنا فى الوافم ؛ 
فعلى الأقل كما أرى تفسى . ومتى تلقيت اعتراف وعرفت حقيقة روحى 
مستدرك لاذا أعتير نفسى سعيدا . وعندئد ستعرف ماذا شغى أن تفعل 
حتى تغدو سعيدا مثلى . ولكن حدثى يستغرق وقتا طويلا فانتخير له 

وأظهرت اللهفة على سماع اعترافه » فحدد لى موعدا صباح اليوم 
التالى ٠‏ وكان الوقت صيفا . فاستيقظنا عند انبثاق النهار . وأخذدنى الى 
خارج المدينة . فوق ربوة عالية ينساب من تحتها نهر البو . وعلى الأفق 
الشرقى كانت أشعة الصباح الأولى تغمر ذلك المنظر الرائع هن الماء 
رجل السلام يحدثتى عن تاريخه الروحى . 


5و1 


اسخرانات كا عمسا لوا 

طربقة الملاسقة . فما أنا سلسوف منأولئك الفلاسقة الكبار . ولايعنينى 
فق لتق أو قليل أن أكون من هؤلاء . يد أن لى فق بعض الأحابين بداهة 
ا 0 :5 لقنت أرتد أن أدخا 
مح ا ل ل 
نية . وهذا حسبى كى لا تحتسب غلطتى احراما . وان اخطأت أنت خط 
من هذا القبيل ٠‏ فما عليك من ذلك بأس ٠‏ 

ولدت فقيرا من أسرة فلاحين . وكان مفروضا بحكم ظروفى أن 
أفرغ لفلاحةالأرض ٠‏ بيد أنهم استصوبوا أن أتأهب لاحتراف مهنة 
الكاهن . واستطاعوا أن بتديروا الوسائل لتعليمى وبطبيعة | الحال 0 
52000-00-0 الا أفى لم أل 0 
رجلا » تعهدت مما لا طاقة لى أن أفى به . 

وقالوا لنا ان الشعور تصنعه الأهواء . ولكنى عرفت بتجربتى 
وقو اتنهم . 
وقوانينهم 


١ 1 


ومهما حرموا علينا هذا الثشىء أو ذاك » فان الندم لا يشقل علينا 
فيما أباحته لنا الطبيعة السوية » ومن باب أولى قيما فرضته عليئا . 

وكنت منذ حداثتى أحترم الزواج باعتباره أول وأقدس نظام من 
نظم الطبيعة . فلما نزعوا منى حقىالبشرى ف الزواج :قررت ألا أدنه . 
وكان هذا القرار سبب مالحقنى من أذى . لأنتى اذ! احترمت فراش 
سواى من الرجال ؛» صارت أخطائى مكشوفة فى العراء . 

ووجب اخماد الفضيحة وتطهير الرجس . فألقى القبض على وصدر 
قرار بطردى من الكهنوت . فتعلمت من التجرية أنه شغى فى كثير من 
الأحيان تحسيم الخطأ كى ننحو من العقاب . وأوشك هذا أن يقال فى 
نفسى مقاديس العدل والشرف وجميع واجبات الانسان . وكاد يختلط 
على أمر التفكير والاعتقاد . حتى وصلت الى مثل حالتك اللإن ٠‏ 

كنت فى موقف الارتياب والشك الذى يحتمه ديكارت للبحث عن 
الحقيقه . وهى حالة لا يكتب لها الدوام لأن الاستقرار عليها مزعج 
شاق . ولولا استمراء الاثم أو خمول الروح لما أطقنا البقاء فيها 
لحظة . ولم يكن بلغ بى الفساد مبلغ الراحة الى ذلك الموقف . 

وأخذت أمعن الفكر فى مصير البشر وقدرهم المحزن » ورحت أمخر 
ولا مرشد لى الا ربان لا خبرة لديه » فلا عجب أنيضل طريفه فلا يعرف 
من أبن أتى ولا أبن يذهب . فقلت لنفسى : 

انى أحى الحق » وأنشده » ولا أستطيع الاهتداء المه ٠.‏ فان 
أرشدنى اليه أحد تعلقت به . 

ومع أنى جربت آلاما بالغة الشدة » لم أشعر بالضيق والضنك الا 
فى أوقات القلق والاضطراب تلك ي حيث تتقاذفنى الشكوك بلا 
اتقطاع . ولم أظفر من سبحاتى الطويلة الا بالريب والغموض والتناقض 
فى كل ما يتعلق بسبب وجودى وأساس واجباتى . 


١48 


باقن تلح اتيت ان قرف انان ع فاق سند 
وبقلب سليم + هذا أمر يستعصى على فهمى . والفلاسفة الشكوكيون 
فعلا ان وجدوا هم أشقى بنى آدم . فالشك فى الأمور التق تعندنا 
معرفتها حالة شديدة العنف بالفكر البشرى . فلا يستطيع أن يقاومها 
طويلا . فيقرر راغما اختبار أحد الحانبين أبا كان » فأهون عنده أن 
تؤمن شىء خط ؛ من آلا يؤمن اطلاقا . 

ومما ضاعفضيقى أننى ولدت فى حضن كنيسة تجزم بكل ثىء » 
ولا تسمح بآأى شك . فلما رفضت نقطة واحدة تعين بذلك رخفض سائر 
الأمور . وانه لسخف أن يفرض اعتقاد كامل العناصر على فرد منالناس. 
فان ذلك بمثابة الحيلولة بينهم وبين الايمان . 

وتركت الكتنيسة وتعاليمها وأخذت أستشير الفلاسفة . فنثارت ق 
كرائهم المتبايتة . فوجدتهم جميعا أصحاب خيلاء » يجزمون يمأ يرونه 
فى أسلوب تقريرى ؛ حتى حين يزعمون الارتياب . وقصاراهم فعجزهم 
عن اليقين أن سخر بعضهم من بعض . وأكاد أعتقد أن هذه السحية 
المشتركة بينهم جميعا هى عنصر الصواب الوحنتد لديهم . فرأى كل 
واحد منهم فى أقرانه صائبٍ . ولكن الاصغاء اليهم ليس هو سبيلى 
للخروج من ريبتى وشكو كى ٠‏ 

وخطر لى أن قصور الفكر البشرى هو السبب الأول لهذا التباين 
الهائل فى الاراء . وأن الخيلاءهى السبب الثائى . فنحن لا قدرة لنا 
على ادراك أتفسنا » فلا نعرف عللنا الأولى أو غاباتنا القصوى 
ولا نمرف طبيعتنا ولا مسدأ فعلنا . بل لا تكاد نعرف هل الاننسان 
كائن بسيط أو مركب . ومن حولنا أسرار وغوامض تكتنفنا لا ندرى 
لها كنها . لأنها فوق متناول الحس . ونزعم أن لنا من الذكاء ما نتيح 
لنا النظر فها: وعقعة الأمر أن لدما فخلة تخالها ذكاء:. 
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وكل منا شق لتنمسه ق ذلك العالع المتخيل طرشًا يعتقد أنه الطريق 
الا أن كلا منا بأبى الاقرار بعجزه » بل يصر على الايغال لمعرفة كل شىء . 

ان أجهل ما نجهله هو ما الذى يعحزنا معرفته . لأتنا تفضل الركون 
الى الصدفة » وتصديق ما لا وجود له » على الاقرار بعجزنا عن معرفة 
ما هو موحود فعلا . 

اننا جزء ضئيل من كل ضحم يفوتنا أو يعيينا ادراك حدوده ومع 
هذا يبلغ ينا الغرور الى التطاول الى الحكم عليه » على ذلك الكل ى 
ذاته » ومدى علاقتنا به . 

وأول ثمرة خرجت بها من هذا التفكير هى وجوب قصر أبحائى 
على ما يهمنى ويعنينى مباشرة » والحرص على الجهل العميق ى ساثر 
الأمور » خلا أصل فيها الى الشك . وهكذا لا أخوض الا فيما تعنيئى 
معراقتة + 

وأدركت كذلت أن اراء الفلاسفة آعجز ما تكون عن تخليصى من 
شكوكى الفضولية » بل من شأنها أن تضاعف لى عذاب تلك الشكوك! 
فاتخذت لنفسى مرشدا آخر غير الفلاسفة » وقلت لتفسى : 

- فلترجم الى النور الداخلى » فهذا النور سيضللنى ضلالاً أهعون 
من ضلالهم » لأن خطئى عندئذ سيكون من تسى » وضرره لهذا 

ورجعت الى نسى أستعرض الآراء التى خطرت لى منذ مولدى . 
فلم أجد منها رأيا بديهيا الى حد الاقناع المباشر . بل كانت تتفاوت 

- من أنا ؟ وأى حق لى فى الحكم على الأشياء # وما هو الفيصل 


"0 


دين ناك الأحكام و لحب ادن أن أبحث قَْ نسى أو لا عن معبار الحق 
ا أعرف الى أى مدى يمكتنى الركون اليه . 
أول حقيقة تخطر ( 


أنا موحود . ولى حواس ثر بها . هده هى زر ىق 


5 57 اد عه ) 3 ا‎ 5 1 3 ٠ 
ددا !وول 2 د عجحزت عن اللاهتداء لي حلة . دفى واقع باستهرار‎ 
ل‎ ٠. 7 3 3 3 ٠ 9 عه 5 .ا‎ 5 
تحتك ناس احساساتى الراهنة أو خلال ادقن . فكدف اعرك)ه أن كان‎ 
. 2 أحساس بدانى متقصاز عن 5-0 الاساسات نفسها‎ 8 


أن اساسا تحدث فى داخلى ٠‏ بما أنها تجعلنى أحس بوجودى . 
ولكن علة هذه الاحساسات غر بده ع :داك هدة الا حشا بات 
تحرف هله عن اواذى وأهوائى كل اولك أن أحناايا وذ أملاك 
أن ألغيها . فلا بد آن موضوع احساساتى خارج عنى وأنه غيرى . 

اذن لست موحودا قحسب ؛ بل 'نوجد أيضا كائثات اخرى سواق 7 
هى موضوعات احساساتى . وحتى ان فرضنا أن هذه الموضوعات ان 


هى الا معان » بقى صحعحأ أنْ هذه المعانى لست آنا ء وآنها شىء عر . 


كل ما أحس به خارجى ويرثر فى حوانئى ٠‏ سأدعوه مادة ٠.‏ وكل 
أحزاء المادة التى أتصو رها متحبعة فى كائنات فردية متميزة »سأدعوها 
ونان +نوهكذ لأ أعاتى من خلافات التصورين واماديين / بان هذه 
الخلافات لا تعنى شيئا لدى ٠‏ فتمييزهم بين المظهر والحقيقة فى الأجسام 
انما هو أضغاث أحلام . 

وهأنذا أصبحت موقنا بوجود الكون ووجودى . وبعد ذلك 
سأفكر فى موضوعات احساساتى . وأجدنى قادرا على المقارنة بينها . 
فأحس أنى حائز لقوة ايجابية لم أكن أعلم بحصولها عندى من قبل . 


لم 


فالحكم والاحساس ليسا شيئا واحدا . لأن الاحساسات تقدم لى 
موضوعاتها متميزة منفصلة كما هى ف الطبيعة . وبالمقارنة فيما ينها 
أقيس تلك الموضوعات بعضها الى بعض لأدرك أوجه الاختلاف 
والتشابه فيما بينهما . وعيثا أفتش عن هذه القوة العاقلة الحاكمة فى 
على حده . أما المقارنة بين عدد من الموضوعات قلا سبيل له اليها . 
و نميل له بالثال الو الحكم عليها اطلاقا . فالحكم فرع عن دراك 
العلاقة بين الموضوعات . 

وهناك مسألة للا شك عندى أنك ستفرنى عليها متى فكرت فيها . 
أى اتصال . ولكان مستحيلا أن نعرف أن الجسم الذى نلمسه والشكل 
الدع ثرأه شىء واحد . ولأصبح لكل مو صووع تشيسة :الحداينات متمانة 
كان لذبتا”اى شيل لأقراكذانتها الو اهدهم 

وليطلق من شاء أى اسم شاء على تلك القوة الحاكمة المفكرة التى 
كل حال قوة ستتقلة حاصلة لى . وليست حاصلة للأشياء موضوعات 
الاحساس » حتى ولو لم تنشط الا بمناسبة الاحساسات ٠‏ فانى وان لم 
ومدى نظرى فى احساساتى . 

أنا اذن لست كائنا حاسا سلسا فحسب ؛ بل كائن انحابى عاقل . 
أعلم أن الحقيقة قائمة فى الأشياء وليست فى فكرى الذى يحكم على 
الأشياء . وكلما انتعدت عن التدخل فى أحكامى التى أصدرعا على 
الأشماء » كان ذلك أدعى لافترانى: مخ الحقيقة . 


5 





أ وقد ونشت من آم نسى . ل أتطلع خارجى . فأحاكء رعدة 
كناش لاق أي اشس تخائما: فواقدا امورب لابن و لالتسرية 
فق الموسحوداة الثن لا عسصير لهات ونا" لذ اعرف شيتااعنها عو عن 
علاقاتها فيما سنها : ولا علاقاتها بى . 

ال جمم مأ أدركه بالحواس هو مادة . فأستنتج الخواص الجوهرية 
للمادة من الصفات الحسية الملازمة لاحساسى بالمادة . 

وأجد المادة قَْ يعدن الأحيان متحركة 2 وق دعضها لاخر ساكئة. 
فأستنتج أنه لا السيكوان ولا الدركة حو هرى ف المادة . ولكن “الحراكة 
من حيث هى فعل تنيحة علة لابد أن يكون السكون تتيحة لازمة من 
غابها . فمأ لم تور علة مج ركة ىق المادة لا تتحرك اطلاقا ٠‏ ومن ححلث 
أن المادة سوق عندها المسكون والحركة : فحالتها الطسعية الأصليه 
أن تكورن شاكنة , 
والشركة التلقاقة أو الارادية : 

وى الحالهة ف لون لكون العله المحركة غرببة على الجسم المتحرك 
وفى الحالة الأخرى تكون العلة المحركة فى الجسم المتحرك نقفسه . 

ولا يترتب على هذا طبعا أن حركة الساعة مثلا تلقائية . لأنه لو لم 
أجهزة الساعة . 

وربما يالتى عل حركات الحيوانات تلقائية #وجوابى ل اورم 

وقد تسألنى أيضا من أبن عرفت أن هناك حركات تلقائية . والجواب 
أنى عرفت ذلك لأنى أحسه فى نفسى . فعندما أريد تحريك ذراعى أحركه 
من غير أن دكون تلك الحركة علة مباشرة غير ارادتى : وعمثا بحاول 


ا؟ 


المحاولون بالحدل اهدار هذا الاحساس عندى . فهو كوم من كل 
حجة . وكأنى بمن يريد اقناعى ببطلان احسامى بح ركتى الارادية ويريد 

ان هذا الكون المنظور مادة » مادة مبعثرة ميتة ء لا يربط بينه 
ما تريط بين أعضاء الحسم الحى ٠.‏ وهذا العالم متحرك قن حر كاته 
المنتظمة المتحائنة مخضع لقوانين ثانتة » ليست فيها تلك الحرية البادية 
فى حركات الانسان والحموان التلقائية . 

اذنْ فهذا العالم ليس حيوانا كبيرا متحركا بذاته . واذن فهناك علة 
لهده الحركات غومة عق هذا العالم : وان “كدت ليه آحرة بحسى هذه 
العلة . سد أن الاقتناع الداخلى بحعل هذه العلة محسموسة حدا دحيث 
أنى لا آرى دوران الشمس من غير أن أتصور قوة تدفعها للدوران . 
وان كانت الأرض تدور فأنا أكاد أحس بدا تدفعها للدوران . 

واذا وجب أن أعترف بقوانين كلية لا أدرك باحساسى علاقاتها 
الحوهرية بالمادة . فما جدوى ذلك 7 ان هذه القوانين بما أنها غير 
محسوسة » فلها أساس أجهله . 

أجل ان التحرية والملاحظة عرفتانا قوانين الحركة . فهذه اأتموانين 
تحدد النتائج من غير أن تظهر نا على العلل . فهذه القوانين اذْنْ غير كافية 
اتمسير نظام العالم ومسار الكون . 

وعلى هذا تكون العلل الأولى للحركة ليست ق الادة » فالمادة تتلقى 
الحركة وتنقلها وتوصلها . ولكنها لا تحدثها . وكلما لااحظت تبادل 
الأثر بين قوى الطبيعة زاد اقتناعى بوجوب الرجوع الى ارادة تكون 
هى العلة الأولى . لأن العلل لا.دمكن أن تنداعى الى غير نهابة . ولابد 
بمعنى الكلمة بغير ارادة . 


> 


هذا هو أول مبداً . فآنا اذن أومن أن هناك ارادة تحرك الكون 
د 26 عن 
كف يمكن لارادة أن تسج فعلا حسما أو طبيعنا لاأخريئ : ولكنى 
5 4 3 ا 


أعهد ىق تنصسى إل أآر 


د تع تلك اله :55 الحبيية دافا نحن ارنك 
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غير حى فى حالة سكون بشرع ف الحركة من ذاته » فهذا ما لا أتصوره ولا 

ان الارادة معروفة لى بأفعالها لا بطبيعتها . فأنا أعرف تلك الارادة 
من حسث هى علة محركة . ولكن نلصور مادة منتيحة للحركة نذا هو 
وأبست معرفتى بكيفية تأأثير احساساتى ف نسى بسر من نور 
كيفية تنحريك ارادتى لحسمى . انْ اضافة الحركة المحردة الى المادة قول 
ايس له معنى .وأما اضافة حركة محددة الى المادة فيقتفضى الول بعلة 
لهذا التحديد . ومما لا شك فيه أنحركة العالع محددة . وأزا لاأستطيع 
أن أتصور الكون غير تصور التناسق فى حركاته . 

وأستطيع أن أفهم أن يكون تركيب الكون بعيدا عن طاقة المكر 
البشرى . ولكن اذا أراد بشر أن يزج بنفسه فى تفسير الكون فيجب 
أن شول قولا يعقله التق ولام كانيع :الما المتحركة تنبىء عن ارادة » 
فان المادة التى تخضع حر كنها لقوانين خاصة تدلنى على وجود عقل 
مدر وراء تلك الحركات ٠.‏ 
العون . كما أن هناك ارادة تحرك الكون والطبيعة » وتلك ثانى لبنة 
فى عقيدتى ٠‏ 


فان الفعل والمقارنة والاختبار بين الممكنات عمليات بختص بها 

ورسما والتر: 

- وآين ترى هذا الكائن موجودا ؟ 

والجواب اقول أزام فى الإافاولة الس دور حيبي دولا و الحو 
التى تنير لنا فحسب » ولا فى تفسى فحسب » بل فى النعجة التى ترعى 
العشب » وفى الطائر الدى بحلق فى الحو : وق الححر الدى سقط من 
شاهق + وف الورقة التى تحملها الريح الى بعيد . 
فحسبى للحكم بوجود ذلك النظام أن أقارن الأجزاء فيما سنها وس 
علاقاتها والاحظ نناسقها . 

انى أجهل لماذا وحد العالم . ولكنى لا أنفك رك كيفية وحودم » 
وكيفضة تتاسيق وتعاون الموجودات ال تألف منها العالم : ودثلى 2 
ذلك كمثل رجل يرى لأول مرة فى حياته ساعة مفتوحة :فيآخذه الاعجان 
بصناعتها مع أنه يه يعرف العرض من تلك الالة 4 وأم تقع عيفس.ه على 
ولكنى أرى أن كل قطعة متناسقة مع غيرها » وأعحب بالصانع هن خلال 
تفاصيل عمله . لأنى موقن أن جميع هذه التروس لا نسير بهمذه الدقة 
والتناسق الا لغابة مشتركة مستحيل على ادراكها على وجه التحديد . 

ولو جاء أحدهم وقال لى ان حروف المطبعة قد نثرت اعتباطا فخرجت 
لنا ملحمة الالياذة ( للشاعر فيرجيل ) بتمامها وكمالها » لما كلفت 
نفسى خطوة واحدة للتحقق من أن هذا القول أكذوية فاحرة . فالصدفة 


م 


وربما قيل لى أن عدد الرميات ااهائل بجعل هناك نسية لتحقيق هذا 
النظام بالصدفة . ولكنى أعتقد أن أى عدد لا يمكن أن يبرر تلك 
الصدفة . وحتى مع افتراض ذلك فلن يخرج من اختلاط المواد الا ماهو 
من جنس تلك المواد المختلطة . أما النظام والحياة فلا يمكن أن بخرجا 

من الاختلاط الاتفاقى للذرات الحامدة . 

ان المكر ليضل ويحار فى العلاقات غير المتناهة التى دكين #تناضر 
الكون ه وهىئعلاقات ت غاية فى الدقة والاحكام » وما من علاقة منها دمكن 
اغفالها أو اهدارها فى ذلك الزحام ٠‏ فمن اللاهة والسخف أن نعزو كل 
هذا التناسق الى آلية عمياء لمادة متحركة بالصدفة الخالصة . 

فليبس يسعنى اذن أن أعتقد أن المادة السلسة امه لغيه 1ن 
تناج كاثنات حية حاسة ٠‏ وأن قدرا أعمى استطاع أن بخلق موحودات 
ذات ذكاء . وأن ما لا يعقل ولا يبفكر استطاع أن يوجد موجودات عاقلة 
مفكرة . 

فأنا اذن أومن بن العالم تحكمه ارادة قوية حكيمة . انى أرى ذلك. 
بل انى آحسه . وهذا أمر يعنينى أن أعرفه . أما هل هذا الماا 


ب 


ذا 

لى آم م مخلوق ٍٍ وهل هناك مدا واحد لجميع الأشماء أو مدان أو 
ا ا فنا 

ان الثابت عندى على كل حال أن الكون فى محموعه ثشىء واحد 
بدليل تناسق عناصره فى الفعل والحركة » وهذا يدل على أن عقلا واحدا 
الكون ومدبر النظام هو الذى أدعوه الله . وأضيف الى اسمه معانى 
التديير والقدرة والارادة النى تجمعت عندى من ملاحظة الكون » ومعنى 
الخير الذى هو لاحق ضرورى لتلك المعانى ٠‏ بيد أنى لا ؟عرف كنه 
ذلك الموجود الأعظم النبى هذه صفاته . وانكنت أعلم يقينا أنهموجود, 


ال 


وأنه موجود بذاته » وأن وحجودى قرع عن وتقوذه: :وان جميصسع 
الأشياء التى أعرفها » وجودها كذلك فرع عن وجوده . 

انى أعرف الله فى كل مكان من خلال مخلوقاته . أحس به فى تنسى 
وأراه فى كل ما حولى . أما كنهه وحقيقته وماهيته فخارج نطاق عقلى . 
انها مسائمل تند عن ادراكى ولا يستطيع عقلى الكليل أن بحلو غوامضها. 

وش هذا العهز لد اعلن فى آل أكون اططلقا فى ظلبينة اله: 
الا فى حدود احساسى بما سنى ويينه من علاقات . ولكن أفكارى فى 
ذلك الموضوع خاشعة على الدوام » أستشعر لها الاضطراب والرعدة . 
فخليق بنا أن نعلم أن الله ليس كمثله شىء . وليس تقصيرا منا ألا تفكر 
فى ماهيته » ولكن التقصير كل التقصير أن نفكر فى مأهيته بغير مأ يحق 
لها من جلال . 


أما وقد أيّنت بصفات الله التى أئيتت عندى وجوده تعالى : قانى 
أعود الى تسى » وأبحث عن الطبقة التى أحتلها فى ترتيب الأشياء ونظاء 
العالم . فأجد أنى بالتأكيد ق الطبقة الأولى بحكم جنسى . فلى ارادة » 
ولدى وسائل لتنفيذ ارادتى » وعندى القدرة فى التأثير على الأجسام 
المحيطة بى ولتجنب تأثيرها » وليست لدى تلك الأجسام المحيطة بى قوة 
مماثلة لذكائى . فين هو المخلوق غير البشرى فى هذا العالم الذى يملتك 
أن بلاحظ » ويقيس وبحسب ويتوقع الحركات المحيطة به . فأى سخافة 
فى الاعتقاد بأن كل هذا! الذى حولى قد جعل لى ومن أجلى » مادمت 
أنا الوحيد الذى أعرف كيف أستفيد من كل ذلك + . 

انه لصحيح اذن أن الانسان هو ملك الأرض التى يسكنها . فهو 
لا يروض الحيوانات كلها فحسب ولا بيخضع العناصر لصناعته فحسب » 
بل انه هو الكائن الوحيد الذى ستطيع ذلك . وسلطانه العقلى يصل 
الى النجوم نفسها ؛ مع أنه عاجز عن الوصول اليها بنفسه . 
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جه 0 1 - ب - ١‏ 

أرونى حيوانا آخر على ظهر الأرض ستطيع أن ستخدم التبتاو 
ونعحب بالشمس ؟ انى وحدى الذى أعرف كيف أعجب بالجمال وأشعر 

لنظام والفغسلة وأ النه الك الكون وأعشق الخ 

ا 0 ليد التى تسوس لكون واعشق الخير 
وأسديه 1 فكيف يمكن أن أقارن نسى بالسائمة والبهانم ‏ : 

ان هذه كلسفة وضيعة أي تليق بالانسان ٠‏ ويحب أن شاومها 
لا بعوامئفه فقط بل ويعقله أيشا . لأن الضمير الأخلاقى قى الأنساأن 
فو دو الها ممراهانتيا : 


ل تأملت طبعة الآانان 5 خبل لين لفن وجحدتقه مبداين مميز دن +2 


أحدهما ١‏ 
المعنوى ؛ ويسمو به الى آفاق العالم العقلى الذى بحد الحكيم فى تأمله 
غطته و مسسر انه . امأ الآخر فتعحيسيه درك داتهء ويذله لسلطاد الحواس» 
وتوابعها من الأهواء والاتفعالات . فكآن هذا المبدأ يقاوم فيه كل 
ما بوحيه اليه المبداً الأول . 


:1 

ولام عدت شبح تنا نيائين الو كد لاون قلت للفسي. : 
ب 15 لين الافيان: قينا ولخدا البق انان زيكوك ار + 
رىّ الخير واحبه ولكنى أصنع 
الشر . وأنا ابحجابى فعال حيئما أصغى للعقل » ولكنى سلبى متنفعل 
احساسى آنه كان فى وسعى أن أقاوم . 

على خط ولا شك . وليس هناك برهان على قيام الأخلاق . واما ان صح 
أن تفضيل الانسان لذاته على كل شىء ميل طبيعى لدى الاننسان » 
وكان مع هذا لعل أحساس فطرى ف القاب التشرق © فدونل قولى 


م سل ١4‏ أميل 8" 


بطبيعة واحدة أو جوهر واحد للانسان أن ترفعم هذه الاعتراضات 
والمتناقضات ... 

وكلما امعنت الفكر فى ملكة التفكير وق طسعة الفكر الاتساتى + 
خيل ألى أن ححج الماددين أشبه بالصماء .. فالماديون صم فعلا ؛ اذ 

ان الآلة لا تمكر . وما من حركة أو شكل ينتج التفكير . وفيك 
أبها الانسان ثىء يحتهد أن بحطم القيود التى تكبلك . والامتداد ليس 
مقياسك . والكون كله لا ننسم لكل ما فيك من عواطف ورغبات 
وأشواق وقلق » بل وكبرياء . فهذه لها مبداً يخالف ذلك الجسم الضيق 
الذع تقر انك معندوة 3 
ا ا ا أى ححة 
تناهضه . 

ان لى جسما يوئر فيه الآخرون ويؤوثر فى الآخرين ٠‏ وهذا التأثير 
المتادل فوق مستوى الشك . ولكن ارادتى مستقلة عن حوامى ؛ ولدى 
شعور واضح حينما أفدل ما أرقت أن أفعله ف وحيلما يه أفعل سو ىل 
الانسياق لاهوانئى . فلدى دائما القدرة على الارادة . لا القدرة على 
التنفيذ . وحينما أسلم تسى للغواية » انصاع للموضوعات الخارجية . 
وعندما ألوم نفسى على ذلك الضعف » لا أصغى الا لصوت ارادتى . 
عندما أبتذل نسى فأمنع صوت الروح من الارتفاع ضد قانونالجسد . 

انى لا أعرف الارادة الا عن طريق احساسى بارادتى . وليس الادراك 
أوضح معرفة عندى من الارادة . فاذا سألنى سائل ما هى العلة 7 
تعين ارادتى » سألته بدورء ى مأ هى العلة التى تعين حكمى أو رآبى 


5١ 


الواضح أن هانين العلين شى ء واحد فحخسسب . فمتى آذركه المرء أن 


الانسان فعال فى أحكامه . وأن ادراكه ليس الا القدرة على المقارنة 
والح ال اي ل لو الما 


1 
سىء الاخشار ٠‏ 


فما هى اذن العلة التى تعين ارادة الانسان ؟ انها حكمه . أئ ملكة 
الحكم عنده . وما هى العلة التى تع نعين حكبه . انها ملكة الذكاء #وقدرة 
الحكم . قالعلة الم الجر حا ا ا 2 ارا أكمه قي : 

لفك فدانتق اليش دراك 11ل امه لوق م اممف ا قاذ 
أزيد قرئ ونيبه أن حركق ان هن :الا عدرى عر آرادة شن سجوق 
ما يوافقنى أو ما أقدر أنه كذلك : من غير أن بحبر نى على ذلك عنصر 
غررب عنى ٠‏ فهل ينجم عن هذا أننى لست سيد نسى لأنى لا أستطيع 
أن أكون غين ما" آنا 9 :. 

ان مبداً كل فعل ف ارادة الكاثن الحر . فليست كلمة العنرية هى 
العاطلة من المغزى » دل العاطلة من المغزى هى كلمة الضر ورة . فافتراض 
فعل هو نتيجة غير صادرة عن مبدأ فعال انمأ هو فى الحقيقة افتراض 
تنائج بغير علل » وهذا يوقعنا فى الدائرة المقرغة . فاما آلا تكون هناك 
حركة أولى » واما أن كل حركة أولى ليست لها علة سابقة عليها . 
ولا يمكن أن تكون هناك ارادة حقيقية من غير حرية . 

فالانسان اذن حر فى أفعاله . فلايد اذن أن فيه جوهرا غير مادى . 
وأن فى الانسان جوهرا غير مادى » ذلك هو المداً الثالث من مسادىء 
عقيدتى . ومن هذه المبادىء الثلاثة تستطيع فى يسر أن تستخلص سائر 


المبادىء من غير أن أسترسل فى سردها . 
د د 3 


ان سوء استخدام ملكاتنا هو الذى يحعلنا آشقياء أشرارا . فأحزاننا 
وهمومنا والامنا تأتينا من عند اتسنا 5 

ان القن الخلقى والألم المعتوة: من صنعنا دعير جدال ٠‏ مأ الألم 
الجسدى والشر البدنى فلا يمكن أن يقام لهما وزن لولا رذائلنا التى 
ألم الجسم ليس الا الايذان أن الآلة مختلة وتحتاج الى فحص ووعاية . 

آما'الموت .+ فمن ذا الذى اشتى "أن بيغيس .آيذا 9 ان 'الوت هو 
علاج الآلام التى نسبها لأتفسنا . فالطبيعة شاءت ألا تتعذب الى الأبد . 
والم من انسان يعيش فى بساطة الحياة البدائية لا يعرف من الألام الا 
القليل ! فهو بعيش من غير أمراض تقريبا » كما أنه بعيش من نمه. أهواء 
تقريبا » فلا يتوقع الموت ولا يشعر به . وحينما يشسعر بالموت تكون 
متاعبه قد حببت الله الموت » فلا تكون فى نظره شرا ولا ألا . 

لو أننا اكتفينا .أن تكون كما نحن فعلا » لما تملكنا ايأسى على 
مصير نا © سك ذا نحرىق وراء سراب رفاهه موهومة قنصيب قينا 
الام واقعة محتومة . ومن لا بعرف كيف يحتمل شيئا من العذاب 
يحب أن يتوقع لنفسه الكثير من العذاب . ومن أفسد تكوينه بحياة 
شاذة » لا عجب أن يلتمس تقويمها بالعلاج والأدوية . فيضيف الى الألم 
لق الحسة الألم الذى دخشيأه 8 فتوفع اموت هو الذى بجعله بشعا 5 
فكلما التمبننا الفران من اموت زاذ احساسنا هة:وطاة + وما توعنا طوال 
حياتنا » وركبتنا الآلام التى جليناها على أنفسنا بتمردنا على الطبيعة . 

لا نفتش أيها الانسان عن خالق الشر أو الألم . فهذا الخالق أن هو 
الاآنت 1 ' 
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جميعا منك أنت . أما الشر الكلى الشامل قلا يمكن أن يوجد الا فى 
القواعى .وان أودى ق :الوق نظتانا لا سيل الو اتكاو آما 
الشر الجزئى فلا يوجد الا فى شعور الكائن الذى يقاسيه . وهذا 
الشعور لم يتلقه الانسان من الطبيعة . بل تلقاه من نفسه . 

ان الألم ليس له سلطان على الشخص بالجسامة التى نتوهمها . فلو 
أننا ألغنا هذا التقدم المنكود » وقضينا على أخطائنا ورذاثلنا » ومحونا 
كنع الاسان + لقبار “كن ماف الوه كواب 

وحيث يكون كل شىء خيرا لا .يكون هناك ظلم . فالعدل لا ينفصل 
عن الخير . والخير هو النتيجة الضروريه لقدرة لا حد لها » ولحب 
الذات الذى لا بخلو منه أى كائن واع حاس بدذاته . 

وهكذا أصل خطوة فخطوة الى تمحيد كرم الله فى خلقه ويزداد 
ايمانى بوجوده القدسى . وف الوقت نفسه أشعر بل يزداد ش_عورى 
بضآلة تفكيرى البشرى بالقياس الى أمجاده القدسية ٠‏ 

عد 2 جد 

ألق نظرك على جميع أمم الأرض + وراجم جميع كتب التاريخ ع 
وستتحد بينهذه الاداب المتباينة » والسحايا المختلفة ؛ معانى واحدة للعدل 
والأمانة . ان مبادىء الأخلاق واحدة فى كل مكان . ومبادىء الخير 
والشر هى بعينها حيثما ذهبت . 

ان فى قرارة النفوس ميدأ فطريا للعدل والفضيلة نقيس اليه افعالنا 
وافعال سوانا من الناس » وتحكي عليها بالخير أو السوء . وهذا المبدأ 
هو الى إسمنةه الضمين: 

شولون ان كل انسال يهم فى الخير العام لمصلحتنه . ولكن لاذا 
نرى البار من الناس يسهم فى الخير العام ضد مصلحته الخاصة ؟ لماذا 
يمغى الى الموت + ما مصلحته + . 


عدف 


لاشك فى أن كل شخص لا يعمل الا لخيره . وما لم يكن هناك 
خير معنوى بحسب له حساب »؛ فلن يوجد تفسير البتة بالمصلحة الا 
لأفعالالأشرار وتلك فلسفة بغيضة حدا » لانها تضيؤعن الأفعالالفاضلة. 
ولا تتسع الا للدوافم الوضيعة التى لا فضيلة فيها . مثل تلك الفلسفة 
تشيل فيها كفة سقراط وأشباهه . ولو أفسحنا لهذا القبيل من المذاهب 
صدو رناأ » لا رتفع صوت الطبيعة وصوت العقل ضدها باستيرار . 

وليس مرادى الدخول هنا فى مناقشات ميتافيزيقية تتجاوز طاقتى 
وعلافتكولة كدق فق" النهانة الى اقىء ٠‏ قد انلفت: لك القول الى 
لا أريد التفلسف معك ؛ بل مساعدتك على مراجعة فؤؤادك . كان فرضنا 
أن جميع فلسفات الأرض آثبتت لديك أنى مخطىء » وهداك احساسك 
الى أ أصيت ع كذاك نلك حيس + 

شيغى أن ثميز بين أفكارنا المكتسية ومشاعرثنا الطبيعية . لأننا 
نحس بالضرورة قبل أن نعرف . ولا تتعلم اطلاقا أن نريد خيرنا ونمر 
من شرنا » بل نحن تتلقى تلك الارادة من الطبيعة . وكذلك تتلقى منها 
حل الخير وكراهية السوء » فذلك طبيعى قينا كحينا لأنفسنا . 

ان أفعال الضمير ليست أحكاما بل هى مشاعر . وق حيز تأتينا 
جميع أفكارنا من الخارج » توجد المشاعر التى تنقوم بها تلك الأفكار 
فى داخلنا . وبواسطة هذه المشاعر وحدها نعرف التوافقأو التنافر الذى 
يوجد بيننا وبين الأشياء التى ينبغى أن تقبل عليها أو نفر منها . 

ان الوجود بالنسسة لنا هو الشعور . فالحساسية لدينا سابفة 
ولا جدال على ذكائنا . والمثساعر حاصلة لدينا قبل حصول 
الأفكار والمعانى . 

وكائنة ما كانت علة وحودنا + فهذه العلة ديرت حفظ شقائنا عندما 
زودتنا بمشاعر موافقة لطبيعتنا . ولا يمكن لأحد أن كر على الأقل 
أن تلك المشاعر فطرية فيا . 
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وهذه المشاعر بالنسية للفرد هى حب الذات » والخوف من الألم » 
والرعب من الموت والرغبة فى السرور . ومن حبث ان الانسان - كما 
لا مناص من الاعتقاد ولا سبيل الى الشك فى أنه - اجتماعى بطبعه » 
ا ل 1 
اجتماعيا بدون مشاعر أخرى فطرية » تتصل بجنسه ٠.‏ فلو نظرنا الى 
حاجاته البدئية فحسب »ء لوجدنا أن الانسان أحرى بالتفرق منه 
بالتقارب . أما وهو يتقارب » فلا بد أن ذلك بسبب ميل فطرى فيه 
واستعداد خاص . 

ومن علاقة الفرد المزدوجة بنفسه وبنظرائه تكون لديه نظام أخلاقى 
تولد منه سلطان الضمير . 

ان معرفة الخير ليس معناها بالضرورة محبة الخير . ومعرفة الخ 
ليست فطرية فى الانسان ل 4 تجنتح به 
ضميره الى محبة ذلك الخير . وهذا الشعور هو الفطرى فيه ٠.‏ 

ان مشاعرى الطبيعية تميل الى المصلحة العامة . أما عقلى فيشسير 
على بمصلحتى الخاصة . وهذا صراع كان منالممكن أن ستءرق مدة 
حياتى . فأعيش مذبذيا » أصنع الشر وأنا أحب الخير . وأظل ى 
مسكين مع لي + 

كان عذاهر ادو كالب لى الج تف على فحن وفلز اذ 
أنوار جديدة فضت النزاع الداخلى وأقرت الوئام بينى وبين تفسى . 

وكم قيل وأعيد القول عن الرغبة فى اقامة الفضيلة على العقلوحده . 
وياله من أساس متين ! أى أساس هذا + ان المضيلة كما يقولون هى 
حب النظام . ولكن هل ستطيع هذا الحب أن يغلب النظام على مسرتى 
الخاصه ؟ فليقدموا لى سببا واضحا كافيا لتفضيل النظام على متعتى ٠‏ 
ان هذا المبدأ المزعوم ليس فى قرارته الا لعبا بالألفاظ . فالرذيلة هى حب 


١‏ ؟ 


النظام بوجه مختلف . وكل الفرق أن الخير ينتظم الجزء بالنسبة للكل . 
ولكنه نظام . 

ان الشرير يجعل من نفسه مركز جميع الأشياء . أما الفاضل فيلزم 
مكانه من محيط الدائرة لا تعداه 1 وبذلك تحفظ نظامة أو تر ثبية 
بالنسية للمركز الكلى المشترك الذى هو سنة الله فى الخلق » وبالسسية 
أيضا لجميع الكائنات الأخرئ . 

فما لم يكن هناك مركز مشترك هو الارادة الالهية » لكان الشرير 
وحده هو العاقل » ولكان الفاضل الار معتوها أو مخولا . 

د ع جين 
لاذا جعلت روحى بحيث تكون خاضعة لحواس مشسدودة الى 

هذا الحسد الذى يذلها وسشيد بها 7 . 
أن أرجح من غير تبجح أن نفس الانسان لو ظلت حرة تفية » فأى 

عا والانسان مرتبط بجسم فان ارتاطا وشقا غامضا » فاث المحافظة 
على هذا الجسم تدفع النفس الى جباية كل شىء لهذا الجسم ؛ مما يجعل 
له مصلحة مناهضة للنظام العلى » ذلك النظام الكلى الذى تسستطيع 
الروح أن تتبينه وتحبه فى الوقت نفسه ٠.‏ فحرية الروح تصبح مجال 
مطالب الحسد 7 تتعضيل النظام العام الكلى على المصلحة الحزئة 1 
وتغلس السعادة الصحبحة على الأهواء الأرضية والشهوات البدنية . 


وكان الكاهن الطيب يتكلم بحماسة وانطلاق . وكانت الحماسة 
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تعمر نى وهو تكلم » وكأنى أستمع لضن صوت مقدس 5 م هذا 
خطرت بذهنى محموعة من الاعتراضات . الا أن استرساله فى الكلام 
جعل سددها واحدا بعد واحد الى أن ساد تفى الاقتناع التام . 

وبعد برهة صمت استرسل الكاهن الشبيخ يقول : 

لقد أطلعتك أيها الصديق الشاب على عقيدتى كما أودعها الله 
آيضا . وآنت فى سن الحرج التى تتفتح فيها النفس لليقين » ويتاقى فيها 
الؤاد طابعه الباقى » ويعزم المرء فيها على مسلكه أما خيرا واما 1 
وقد فتحت لك قلبى بغير تحفظ وتركت لك الخيال بعد ذلك فلست الا 
بشرا يجوز عليه الصوان والخطأ . وأطلعتك على شكوكى بغير زيف » 
وعلى ظنو نى بغير تمويه » وبسطت لك آرائى ودوافعى الى الايمان » 
واللآن لك القول الأخير . ومنالخير أن تتأنى . وأن تفحصضميرك بأمانة 
واخلاص . ولا تعتنق من آرائمى الا ما نزل منك منزل الاقتناع . أما 
الباقى فانيذه . فان وجدت فى نسك ميلا الى وجهتى وحعلت عقيدتك 
عين عقيهدتى فانى ناصح لك آلا تمرض تفسك للغواية » ولا تأكل 
خيز الصدقة حتى لا تكون تحت رحمة سواك . بل عد الى وطللك » 
وارتد الى دين آبائك ؛ وأخلص له ولا تنحرف عنه . قلياب الأديان 
جميعها واحد . ودين آبائك : أحفل الأديان بالخلق الطاهر وأقربها الى 
العقل . أما نفقات السفر فسآدبرها لك . ولا تخحل من العودة الى 
يحمر له الوجه . وأنت فى سن يغتفر لها الطيش ٠‏ وان رجعت الى 
ضميرك بصدق تبخرت أمامك جميع الحوائل . وستشعر أن هن النزق 
ولا تشك فى وجوده بتاتا . ولا تمتح قلبك لمن يشككون ف الله باسم 
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العقل أو الفلسفة . وكل دعواهم أن الحقيقة لا يمكن أن تضير الناس > 
ولهذا ينبغى أن يشغل الناس أنفسهم بطلبها غير متقيدين بعقيدة . وأنا 
أعتقد مثلهم أن الحقيقة لا تضير الناس . ولكنى أجد ذلك ححة ناهضة 
على أن تعاليمهم تحافى الخقيقة » لأنها تضير الناس ! كن أيها الشباب 
مخلصا صادقا بغير زهو . وتعلم كيف تظل جاهلا يما لا سبيل فيه الى 
العلم . فانك بذلك لا تخدع نفسك ولا تضل الناس . واذ! تحدثت 
الى الناسفتقيد بوحى ضميرك ولا تكتر ثلتصفيقهم . وتجنب التطرف 
فى التقوى فان ذلك يود الى العصبية العمياء . ويشر دائما بالانسانية 
والتسامح . ولا تبال فى الحق لوم اللاثمين . بل قل الحق وادع الى, 
الخير . فذلك هو الواجي الذى بحب أن نتحراه الانسان عنى الأرض 
وخالف هواك ومصلحتك الخاصة . فالمصلحة الخاصة خادعة 
مضللة . أما حب العدل فلا يخذل ولا يخدع ولا يضل ٠‏ وتلكه 
وصيتى لك أيها الششاب . 


المي الها تيده 


الس م ادك 


ان أنوار العقل لا تستطيع أن تتعدى بنا حدود الدين الطبيعى . 
وهذا ما سأكتفى به مع تلميذى اميل . وأن وجب أن يكون له دين 
آخر غير ذلك الدين » فليس من حقى أن أكون مرشده ؛ بل له وحده أن 
يختار ذلك الدين بنفسه . 

اننا نعمل فى توافق مع الطبيعة . وبينما الطبيعة تكون الشخص؛ 
الملدى » نحاول نحن أن تكون الشخص الأخلاقى . ولكن سرعة التكوين 
فى الحالتين غير متساوية . فالحسم يصل الى القوة والعنفوان فى الوقت 
الذئ ع تزل فيه الروح ضعصفة خائرة . وهذا هو الاشكال . ومهما 
اجتهد الانسان فى مسعاه » يظل المزاج سابقا للعقل . وكل محاولاتنا 
السابقة كانت منصية على ابقاظ العقل » وتهذيب الحس » إبقاء على 
وحدة التلميذ ونفى الصراع من داخله بقدر الامكان . 

بيد أن الرغبات الجسدية الناشئة فى الشاب قوية جارنة . فأذجابهنا 
تلك الرغبات بعنف » واعتيرنا حاجاته الجديدة التى بحس بها فى داخله 
ضروبا من الجرائم » فان يصغى لنا ولن ينقاد لسياستنا . فعلى المربى 
دائما أن يضع نصب عينيه أنه وزير الطبيعة المدير لها الخاضع لمراسيمها 
المنفذ لها بحكمة . فليس له أن يناصب الطبيعة العداء . 


فما هو الموقف الذى ينبغى على المؤدب أن يتخذه لنفسه ازاء 
العواطف والشهوات 89. 00 


ان أول ما يتبادر الى الذهن هو تزويد الشاب بآسرع ما يسكن . 
وهذا بغير شك أحكم تصرف وأقرب مانكون الس المطرة لهم ذلك 
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أشك فى أنه أصلح مايكون عمليا . وسأذكر أسباب هذا الرأى فيما 
بعد . وأكتفى بأن أقول الآن : ان الزواج يحتاج الى نضوج لا تتبسر فى 
باكورة البلوغ . ' 

ان هناك آوجها كثيرة للتعارض بين حقوق الطبيعة علينا وبينقواتيننا 
الاجتماعية . ومن واجبنا أن نوفق بين هذين الطرفين . 

ان خسنب عل شن السالفة الذكرافى الترية أعقد آن :فى ابعطاما 
تأخير يقظة الرغبات والاشقاء على البراءة الى سن العشرين . وهصذا 
ليس بدعة . فقبائل الجرمان يلحق فيها العار بالشاب الذى يفقد بكارته 
قبل سن العشرين . ويعزو المؤلهون الى هذه العفة قوة أبدان الحرمان 
وكرة لين :+ 

وأظن أنه يمكن اطالة هذه الفثرة كثيرا .فلدينا مثلا والد الفيلسوف 
مواقا 2 وكان :وحلة مطرؤفة عودد الذمق والهاء وقرة الشة و كان 
هذا الرجل يقسم أنه تزوج وهو بكر » وكانت سنه ثلاثا وثلاثين سنة » 
بعد أن خدم طويلا فى حروب ايطاليا . وظل محتفظا يقوته ومرحه الى 
ما بعد سن الستين . 

فلا غرابة أو مبالغة فى الاعتقاد بأن اميل يمكن أن يظل حتى 
الآن بفضل رعاتى متمتعا بيراءتة الأصلية . ولكنى أتوقع ألا تطول 
فترة هذه البراءة طويلا .٠فالمغريات‏ كثيرة من حولنا وسيخرج أمره من 
.يدى شئت أو لم أشاً » فينقاد للغريزة الحيوانية العمياء._ 

وقد أمعنت الفكر فى أخلاق الناس » فوجدت أن لحظة البداية ى. 
هذا الطريق لها تأثير حاسم على ساثر آيام الحياة ٠‏ فان أنا تصنعت 
الجمل وتغاضيت » فيستغل غفلتى وضعفى ظنا منه أنه تنفلنى . 
فيحتقر نى وآكون قد تواطأت على فساده . وان حاولت تقويمه بعد ذلك. 
لن أفوز بطائل لأنه لن يصغى الى » بل سيكرهنى ويضيق بى ذرعا . 


ل 


06 نفسة 6 وجا أن أعصمه على الأقل من الاخطار بأن أنبهه الو ئ 
المعاطب التى حدق به . 


ولتن كنت حتي الآن اتحكم فيه عن طرق سجوالله .: فحن ,ل 
الان أن أتحكم فيه عن طريق الد رابه وفتح عمنيه على الحقائق . 

أن هذه المعلومات الحديدة غابة فى الأهية . وشبغى أن تكون 
واقخضة ونظقة , 

تذكر أن طريقة قيادة شخص بالغ تناقض تماما كل ما ذملته فى ' 
قادته وهو طفل . فلا تتردد اطلاقا فى اطلاعه على تلك الأسرار الخطيرة 
التى طالما اجتهدت فى اخفائها عنه . فما دام من || واجب أن بعرفها » كلا 
شبغى أن يعرفها من أحد سواك ؛ ولا من نفسه ٠‏ بل منك أنت . ومادام 


قد تعين عليه أن يقاتل » فمن الخير أن تجنبه المفاجآ'ت السيئة وأنتعرفه 
أنت بحقيقه عدوه . 1 


أن ال العادة وجرت بأن نعرف الشيان هذهالحقائق الحيوية م. نأصحا بهم 
ا من أساتذتهم ومؤديهم ‏ 6 فلماذا بحدت ذالك + لماذا بدي والكيداب 


خلضاءه بعيدا عن دائرة مؤؤدبيه + 


اذ ل السبب هو استبداد أو ولئك المؤدبين به ٠‏ فلو لم بجبره استبدادهي 
على التخفى والتستر لا تم اام تم ا 
الالتجاء لصديق سواى . فقد تعود أن ل يمتح لى قلبه بكل حر : وأن 
يقول لى مابحسه بسرور . وليس لدع ل 
نى متى لاحظت عله الخجل والتحفظ سأدرك أن غريزته بدات فى 
التقظ أو الثووان وان فكرة الشر بدأت تقترن بالغريزة لديه + وهذا 
5 ل ا لت د 
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ع والمعاطف وص 


وسيظن أكثر من قارىء أن المسألة لا تحتاج الا الى حديث صريح 

ل ل وعد خلاف للم 
ا الصا عير 2 ها ا 
تنفي حذورها فى الأرض . والأرض معادن . ومما حول المواعظ غير 
ذات أثر أنها تلقى على كافة الناس من غير تدير لاختلافطبائعهم .قفكخيف 
حكن أن تلام الموعظة الواحدة صئوف السامعين على اختلاف آفهامهم 
وأمرجتهم وأعمارهم وأجناسهم وكراثهم ٍ 

لا أعتقد أن هناك اثنين تصلح لهما موعظة واحدة من- د الوجوه . 
وانفعالاننا متغيرة . حنى لا نكاد يوجد بومان فى ححماة الرحل الواحد 
تشايه فيهما تأثير خطية واحدة عليه . 

ومن باب أولى لا يكون الشاب متهياً لسماع المواعظط عندما تضطر م 
شعلة حواسه فتطح بالعقل وتستبد بالارادة . فلا تخاطب العقل فى 
الشيان » حتى الراشدين منهم » الا بعد أن تعدهم لادراك ماتقولادراكا 
عليها الأساتذة . فالأستاذ الصالح بحب أن يعد نفس تلميذه لما يقوله له . 

ان الشاب الطائش مثله كمثل من سير فى نومه على حافة هاوية فان 
أنظته فحأة كان حريا أن يتردى فيها . 
أنا أشظته على حين غرة هلك . فليكر” همنا أولا أن نبعده عن الهاوية 
رطا ريه ااعاكن بي 5 : 

ان المطالعة » والوحدة » والكسل » والحياة الرخوة القاعدة » ومخالطة 
التيناء. والنبات : لي 0 


يفف 


ما 


فمن واحبى أن أحند: يعضو لك" السميل أن أورده سواها . فان 
الأعمال الشاقة تخمد ثورة الحس وتوقف شطط المخيلة ٠‏ وانشغال 
اليدين على الدوام وانعب الجسم من الارهاق حير صارف للقلس ع 
حرارة الرغباتث . 

ان الخطر الداهم ف المدينة . فلأخرج بتلميذى الى الخلوات حيث 
يكون بعيدا عن الغواية . ولكن هذا لا يبعده عن ذكراها وأخيلتها . لأن 
الغواءة لها عامل داخل النفس '. فلأشغله عن نه كذلك + .وليك ذلك 
أن بحين الوقت الذى أصارحه فيه بكل شىء . 

وبحب عند المصارحة أن أتخير المناسية + والزمان والمكان » وأن 
دك 5 أنى 0 م هك قُْ الاحساسات الى أحدثّه ا سا حداته يٍ.: 
الحب والنساء والمادذات حددايثا صر بحأ 1 4 قأمة 0 دوضخ 
سره فى هذه الأمور بعد ذلك . 
فيها ومواطن ١‏ اعد مقر ماد ا ون ا 
وخر صى على منلعنه ومصلحئنه معا٠‏ 

ان أولئك الدين ودود تأمين الاب دل فحام الشهوات والحب 6 
يصورود الحب للشبان ف صورهة ؛ الحردمة نيا خلق الحب المعحادز 
عقله . بل ستلهمه فطرته أن بسخر من هذه المواعظ وانتظاهر بالخضوع 
لها والعمل بها . فكل ما يناهض الطبيعة باطل لا يرجى له الدوام . 

أما أنا فسأصور له الحب فى صورته الحقيقية . سأقول له انه 


1 ؟ 


السعادة القصوى فى الحياة . وأنه هو الذى يضغى على الرغنات الحسسية 
0 جات ايان . وآ الغريزة يفيه ماص اسسركه 
ال تسبي د ال 5 
ليعيش بمفرده . ولا بد يوما أن يحب ونتزوج من يحب 

ولكن بحب قبل أن بعاشر الناس ليم ليعرف بااخيرة كيف يعيش البشر 
فى هذه الدئيا . وكما أن هتاك سنا مناسية لدراسة العلوم . فوناك 
كذلك سن متاسبة لممارسة الدنيا واختبار الحياة . ويجب أن تدآخر 
تنك النهن لين أن ينضج عقل الشاب فيسلك ف الحياة عن وعى وعام ٠‏ 
لا عاد ء السراة الذين يلقى بهم الى المجتمع 

وسأقول لاميل بكل صراحة وأنا أطرق به باب الحياة الاجتماعية : 

ان قليك أيها الشاب بحاجة الى رفيقة فهيا بنا ننشد تلك التى 
تلاميك ؛ وربما لم يكن العثور عليها سهلا . فالفضيلة الحقة نادرة دائما . 
ال ا م 
لحان بح لمكيو لا سداس ادر لام انرا السقيم 
اي 0 شت برشي أن تكون 
لوم عور عي 


ع2 





انرون 
ان من يحب يريد أن يكون محيوبا . واميل بحب الناس . ولدا 
فمو يريد أن يموز باعجابهم ومن باب أولى يريد أن موز 
باع جاب النساء. وسنته وصحئه ومزاحه كتيل شَىء قبهةه 
د كى :هذه الرغنة . ش 
أقول مزآجه » وطبعه » ولهذا أهمية كبيرة فى حد ذاته . فالحب عند 
الرقعاء ألفاظط معسولة ورخاوة وتقليد اما عدت امتعاله مق العشاق 
الحقيقيين » فحب النساء أعمق جذورا ؛ لأنه بصدر من القلب ومن 
رقة الاحساس . وهذا هو الفارق بين المحب الحقيقى دق الطبع السليم 
ودين المستهترين الفحرة طلاب الشهوات . 
وا قار للها الاميان لاه مع عون عر لامر را 
الأمر . ولكن هذا الارتباط سيزيد من جاذبيته للنساء . ثم لا يلبث أن 
يزول بمرور الوقت . وسيتعلم كيف يكون شديد الاحترام لامتروجات 
أما عن السلوك الاجتماعى عامة فسيكون أميل مستوحيا للطبيعة 
فى تهذيبه فيحترم ذوى الأسنان بصرف النظر عن مراكزهم . ولما كان 
فان لم يشتهر بخفة الدم وبراعة النكتة فسوف يشتهر بالاتزان 
وصفاء الذهن واستقامة التفكير وسداد الرأى . سيحبه الناس وان لم 
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بدروا لماذا بحبونه . وريما كانت معلوماته محدودة ؛ الا أن منطفه 
لن يندفع وراء الآراء الحديدة والبدع الشائعة . لأنه ليس سطها 
فى تفكيره أو مغرما بالغرائب ؛ بل بحسن تقدير الآراء ويعلم أنالمجتمعات 
تفوم على المتين من الآراء والمعتقدات لا على الزخرف البراق منها . 
ولثن كانت آفاق معرفته مقصورة على المفيد النافع 4 فان ذلك يجعل 
طريقه قليل الاتساع واضح المعالم فير متشعب . فلا بغري.ه ثىء 
بالانحراف عن سبيله السوى . وهذا فى حد ذاته كفيل آن يحلب 
اميل مهتما بذلك فى الحدود الطبيعية . بمعنى أنه يهتم بالفوز بالاعجان 
من أجل الصفات الأساسية فى نسه لا سيب مظاهر لا فضل له فيها . 
اله مثلا يحب أن يكون المتفوق فى السباق فى مجال الرياضة 
والمصارعة والعمل . ولكنه لا يهتم بالتفوق فى ذلاقة اللسان » أو دراعه 
النكته أو وفرة المعرفة وغزارة العلم ٠‏ ومن ياب أولى لذ دعضيه اطلاقا 
كسب الاحترام بسبب عراقة النسب والحسب أو فداحة الثراء أو سطوة 
الحاه . 
والخلق . وتقديره للناس مبنى على دراسة أخلاقهم وسجاياهم وأذواقهم. 
وبمناسبة الذوق نجد من الواجب تحديد المبدأ الذى يقوم عليه 
وأكثرها ضلالا . لأن الممهوم البسيط للذوق أنه ملكة الحكم على 
ما يعجب السواد الأعظم من الناس أولا يعجبهم ٠‏ فاذا خ جنا على هذه 
الحدود لم نصل الى طاكل . 


الف 


وبحب أن تلاحظ هنا أنتا لسنا صدد الأشياء التى تحبها لأنها 
نافعة . أو الأشياء التى نكرهها لأنها ضارة . فهذه أشياء هامة واضحة. 
فى حين أن الذوق لا ينصي الا على أشياء غير أساسية » بل تتصل 
بالمتعة والكماليات فى الغالب ؛ ولا صلة لها بغرورات المعيقة . وهذا 
طبيعى لأن الضروريات لا يلزم الذوق للحكم عليها » بل يكفى لهذا 
الحكم صوت الفطرة والرغبة الطيعية . وهذا ما بجعل موض_وعات 
الذوق عرضة للاختلاف الكثير وتباين المقاييس ٠‏ 

والاحظ أن الذوق بخضع لقواعد محلية ولاسيما من جهة الحى 
والطباع والعادات والعرف السائد والنظم الاجتماعية وطريقة الحكم . 
كما أن لاعتبارات السن والجنس ‏ والطبع دخلا فى تلوين الدوق . ولهذا 
قبل ان الأذواق لا يصح أن تناقش ٠‏ 

ان الذوق فطرى فى جميع الناس ولكنه ليس على قدم المساواة 
لدع الجميع ٠‏ وليبس تمه لداع الجميع بمعدل واحد . وهو خاضع 
للتغير فى مراحل العمر سبب ظروف كثيرة . فالحساسية والثقافة والبيئه 
لها آثارها .و كلما اتبعت آفاق المتات الت برتادها الانسان » اتسعت 
أمامه الفرص لعقد المقارنات . 

وينبغى أن فكثر الانان لتنمية ذوقه من مخالطة أوساط كثر فيها 
وقت الفراغ واللهو والبطالة . لأن الأوساط المتخمة بالعسل ومهام 
الأمور له تهتم بالملذات والمسرات بل بالمناقم والمصالح ١‏ 

ومن جهة أخرى ينبغى أن تكون الأوساط التى نخالطها لترية 
الذوق خالية من التفاوت الضخم بين الطقات . قلا بسودها الاستبداد 
تالرائ والشطط فى حب الاغراب . حتى لا تقفى الموضة على الذوق . 

وألاحظ أيضا أنه حيث نتفشى الترف والبذخ يسود الذوقالفاسد. 
وهذا بديهى لأن الذين شودون الدوق هم الفنانونو الكراء والأثرباء . 


يفف 


ومن بقود هؤلاء هو صااحهم أو غرورهم ٠‏ وكبار الأغنياء يحبون اظهار 
تفوقهم .الهائل على سائر الناس بالأعمال الغالية التكاليف . وهذا هو 
حب اليذخ الذى يحلى ااجمال عن المرتبة الأولى ليحل المال محله . 
فاذا بالفن المترف متكلف ذو جمال مصنوع . لأنه بحاق الطيعة .ولذا 
كان البذخ وفساد الذوق لا ينفصلان . فحيث يكونالذوقمترفا يكون 
فاسدا. ْ 

وفى العلاقات بين الحنسين سدو الذوق قف كناو ا صلاحه على 
أوضح صورة . فحينما تسود تلك الصلات المتعة الممتذلة » نحد الذوق 
منحلا . فالاباحية والتذل قترنان فساد الذوق - وحسن الذوق 

ارجع فى الأشياء المادية الى ذوق المرأة . فهى خبيرة بأمور 
الحبس . وارجغ فى الأشسياء المعنوية الى ذوق الرجل ٠‏ فهو خبير 
بأمور المكر . 

:وحمئما تكون المرأة ىق حدودها الطسعية » نحدها ملتزمة ميدان 
تخصصها ؛ صائبة الحكم فيه “حتن اذا :فرضت المرآأة نفسها على الأدب 
و اسدفارت للحكم على الكتب » وأقبلت على تأليفها . فتلك آية المساد !. 
٠.‏ وف الكتاب القادم » وهو الكتاب الخامس سيتسع المجال للكلام 
على المرأة وتربيتها . 

وسيكون من واحبى على كل حال أن أجنب اميل المجتيعات المخنثة 
النى. نسيطز فيها المرأة على الأذواق » والمجتمعات المترفة التىسسيطر فيها 
للا على الينون . ويطمس فيها البذخ الجمال الطبيعى . 
ره فلذيكون حليفئ فى ذلك ما للذوق البسيط من قدرة خاص-ة على 
الدخول :الى القلب مباشرة . وسأستعين بكتابات الأقدمين » فان بلاغتهم 
لم. تسندها الصنعة » بل كانت تستلهم النزعات الطبيعية والاحساس 


كلف 


القطرئ: الأصيل :+ ونهذا شيصن عط لفات العداتن” القاكمة غلى الحداقة 
والتكلفة اللمقوت::. 

وبعد أن أرويه من تلك المناهل الصافية من آداب الأقدمين ؛ أطلعه 
على الآداب الحديثة ليكتشف ما فيها من سخافة » فلا يلبث أن بطرحها 
تافرا متها . وأطلعه على مهاترات رجال المجامع الرشفية :وال أدسنات 
الضحلة . 

و بعد دراضية الأدب أرتاد ب4 المسارح ١‏ كانها مدارس للدوق نلجيا 
طيبا لدراسة الشعر . من حيث ان الشعر يقوء على التعبير عن العاطفة 
ولاأسدايه لفق نوا لحان ,و فقون دعر ولحي ون اران 

سيكون هدفى الأساسى أن أعلمه كيف بحس الجمال بجميع أنواعه 
وكيف الحية . فبهذا تزدهر عواطفه وبزدهر ذوقه 1 ولتمس السعادة ىق 
الجمال لا فى الثروة وما تنيحه من متاع غليظ رخيص سهل المأخذ قريب 
المووق. 

وأما عن أسلوب المعيشة : فيجب أن نتفق مع مستوى ذلك الوق 
وبحب أن تنابم الطبيعة وبلازمها عن كثب ٠‏ 

نذا لن يكون مقامنا فى قصر . لأننا لا نحتاج لسكنانا إلا ألححرة 
واحدة . ويحب أن يكون الأثاث بسيطا . وألا تثقل الحياة بمراسم 
الخدمة النائحة :ومظاعر الاهة : 

انىلاأفهم لماذا بحبس الانساننفسه داخ ل أسوار فيغدو سكنهسجنا؟ 
لاذا ينفق الانسان المال والوقت فى بناء قصر ضخم يتقيد به لاببرحه ؛ 


جروا 


0 أن الحروب والثورات والأوبئة لا تسمتح لنا بهذا الارتباط التقيل 
دمكان واحد 0 


متواضعا كى يسهل على الانطلاق منه الى أى مكان ف العالم كلما راقنى 
ذلك . 

ان ثروتى الواسعة ستفيدنى فى توفير أسباب الراحة لا فى اثقال 
حياتى بمظاهر الوجاهة . لن أعود اميل التقيد بالخيل والمركبات حتى 
إلا الستعيده قوائم جاده . وسأعوده بساطة الملمن حلى يو .مك قمئه 
من زخارف ثيابه ٠.‏ 

ان الصلة الوحيدة التى ينيغى أن ينميها ويلتزم بها هى الصداقة 
القائمة على توافق داق والطباع لا على تشابه اازينة والظاهر 
والتراء: 

ان الصداقة لا تشنترى . فلن أجعل اميل يسيغ تكوين بط.أنة من 
الأتباع والمتملقين عبيد كرمه أو الطامعين فى الاستفادة من مكانته. 
فمثل هذه الصلات سخيفة لأن الأساس فيها ليس التقدير الذاتى بل 


ان الصديق لا يشترى . والحب لا يشترى . وقد يكون من اليسير 
شراء النساء بالمال . ولكن هذا لن يكون حبا أو غراما . فالمال الذى 
هْدته الرجل على امرأة عنوان على هوانه عليها ٠.‏ فلولا ذلك المال 
ما فتحت له ذراعيها ٠‏ فالمتعة التى تشترى بالمال رخيصة غليظة لا تروى 
قلبا و لاتشفى غليلا . 

تنا تدع تنا 

فاذا اتتهيت من تهذيب ذوق اميل على هذه الصورة » تكون قد 
اقتربت من المرحلة الأخيرة » وهى مرحلة البحث عن شريكة لاثقة 
وحببية جديرة بهذا الشاب المكتمل الصفات والسحايا . 


حرق 


وبحب آلا أتوانى فى ذلك البحث الدقيق حتى لا يفلت زمام اميل 
فيظن لقلة صبره السراب واحة + ويتهالك على أول فتاة يخالها ضالته 
السو 

وى سبيل هذا البحث سأخرج مع اميل من باريس ومجتمعاتها . 
فهى مدينة الصخب والدخان والوحل ٠‏ حيث النساء فقندن ايمانهن 

فى فسحة الريف النظيف ستبحث عن الحب والسعادة والطهر » فى 
سورة قال عي اح مدن انين #سنمها و الان وا سوق 6 


أفرف 


ه تربية المرأة 

وه صوق 

و لقاء اميل وصوق 
© زيارة عاطفية 

ه لعب وغضب 

ه الأسفار 

ه زواج اميل وصوق 


ولوف 


م 1 َك 
رسيم اللماة 

ها قد وصلنا الى المرحلة الأخيرة من الشباب » ولكنا لم نبلغ بعد 
آخر مداه . وليس من المستحسن أن بعيش الرجل وحيدا . واميلرجل؛ 
وقد وعدناه شريدكة حياة » فينيغى أن تمئحه اناها 8 

وهذه الشريكة هى صوق فأين محل اقامتها + وأينعسانا نحدها ؟ 
وبحب كيما تعثر عليها » أن نعرف من هى . فلنعرف أولا ما هى » وبذلك 
تبسر لناا التعرف علق: موطتها + ولكن عتووفا عليها لا بخل الفتكلة :: 

وما دام صاحبنا الشاب النبيل على أهبة الزواج » فقد حان لنا 
أن نتركه بالقرب من محبوبته . 

ونتلك العبارة ختم كتابه فى التربية . فانى أن أقتفى أثر جون لوك 
فى ذلك » لأنى لا أتشرف بترمية شاب ثيل .. بل انسان ! . 

وينبغى أن تكون صوق امرأة على نحو ماينبغى أن يكون اميل 
رجلا . أى تكون حائزة لكل ما نتفق وتكوين نوعها وجنسها بحيث 
تصلح لملء مكانها جسديا وخلقيا . 

لنبدأ اذن بفحص مواطن الاتفاق والاختلاف بين جنسها وحنسنا . 
ان المرأة رجل فى كل ما لا نتصل بالحجنس ! فلها أعضاوّه » وحاجاته » 
وقدراته . فالآلة الشرية فى المرأة والرجل ذات تركبب واحد » 
وآجزاؤها واحدة » وطريقة عملها واحدة » وهيئتها واحدة . 

اما فيما يتصل بالجنس » فبين المرأة والرجل صلات من جميع 
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النواحى » واختلافات فى شتى النواحى . وموضع الصعوبة فى المقارنة 
بينهما هو فى تحديد ما هو جنسى وما هو غير جنسى ق تكويئهما . 
اننا بالتشريح المقارن » بل و بالنظر المجرد نجد بينهما اختلافات عامة 
تبدو وكأنها لا صلة بينها وبين الحنس » فى حين أنها متصلة بالحنس 
بصلات بعيدة من متناول ملاحظتنا . فنحن لا ندرى الى أى مدى تمتد 


هذه الصلات . 

وما تعلمه علم اليقين أن ما بينهما من قسط مشترك انما هو مستمد 

من اشتراكهما ف النوع البشرى . واث ما بينهما من اختلاف انما هو 
راجع الى اختلاف الجنس . ومن هدين الوجهين نحد صلات كثيرة 
وتناقضات كثيرة أيضا . ولعله من أعظم آدات الطبيعة البديعةانها صنعت 
كائنين فيهما كل هذا التشابه وكل هذا التباين فى آن واحد . 

ولا شك أن الصلات والاختلافات يحب أن يكون لهما تأثير على 
الجان الخلقى . وهذا معقول وتثيته التجربة ؛ مما بدل على تفاهة 
وبطلان الخلافات حول المفاضلة أو المساواة بين الحنسين . كأنما كل 
من الجنسين ليس أكمل قى ذاته مما لو كان أشيه بالجنس الآخر كما 
هو فعلا !. 

انهما من حيث الجانب المشترك بينهما متساويان . أما من حيث 
: جانب التباين فلا وجه للمقارنة بينهما . وحين يحتمم الجنسان يسهمكل 
متهما ف الأمون العامة ».ولك لسن قفن الأملوت .ومن هذا التباين 
تولد أول اختلاف فى الصلات الخلقية فيما سنهما . فأحد الحنسين 
شبغى أن يكون ايجابيا قويا » والآخر بحب أن يكوزسلبيا ضعيفا .ولذا 
بحب أن يكون أحدهما مريدا قادرا فعالا » فى حين يكفى أن بدى 
الجنس الآخر مقاومة سيرة .. 

ومتى وضعنا هذا المبدأ » ترتب عليه أن المرأة مجعولة أساسا 


؟ 


لارضاء الرجل . ولثن كان ينبغى للرجل أن يرضيها » فذلك عن ضرورة 
أوهى علأن المزية الأولى للرجل هى فوته .. فهو يروق المرأة من حيث 
هو قوى فحسب . 

وأنا أعترف أن هذا ليس قانون الحب . ولكنه قانون الطيعة , 
وهو سابق على الحب ذاته . 

0 ى تروق الرجل وكى تخضع له »فيجب 

نل تسعى للفوز برضاه بدلا من أن تتحداه . فعنفوانها الخاص 2 

قائم فى مفاتنها . وتلك المفاتن يجب أن ترغمه على 3ق حذ قوته 

واستخدامها . وخير وسياة لاشاد جذوة تلك القنوة هى انتتار هنما 
بالمقاومة . فعندكد تنحد الكرامة مع الرغبة » ويكون اتتصار احداهما 
نصرا مؤزرا للأخرى . وبذا يتولد الهجوم والدفاع 4و ثارة س3 
الحنسين وخجل الآخر » ذلك الخحل أو الخفر الذى زودت به الطسعة 
الجنس الضعيف كى يسترق به الجنس القوى . 

ان الكائن الأعظم أراد ى كل أفعاله تكريم النوع اليشرى حينما 
أعطى الرجل ميولا لا حد لها » وأعطاه فىالوقت عينه القانون الذى 
نظمها » بحيث يكون حرا وخاضعا لذات نفسه . وهذا القانون هو 
العقل . وأما المرأة فقد منحها رغبات غير محدودة » و شفع تلكالرغبات 
بالحياء والخفر كى يلحمها . 

وفضلا عن هذا جعل الكاى. بن الأعظم ثوابا فعليا على حسن استخدام 
الرجل والمرأة لوظائفهما الحيوية » وذلك الثواب هو النكهة الطبة التى 
نجدها فى ممارسة الأمور بشرف متى جعلنا من الشرف قاعدة لأفعالنا . 
وعدا فيا لوج لى دليل بيد المربيزة البهائم التى تنظم لها الصللات 
الجنسية فى أوقات معلومة وبقدر معلوم . 

وهاكم تبحة أخرى لهذا :التركيب الخاص للحنسين » وهذه النتيحة 


شرف 


إن تكون الحنس الأقوى هو السيد ف الظاهر ها 4 الواقع فهو 
معتمد وانابم للجنس الأضعف , ولب ذلك عن مواضعة هزيله من 
والجمابة 4 د عن قانون. راسخ من قوانين الطبعة 6 أعطى المرأة ذلك 
النشعر فق اثارة: الرقبات ع كر هما نفر' للردل اورقاء تلك الزفسبيانة:. 
وبهدا أصبح الرجل خاضعا لهوى المرأة 42 مضطرا للبحث عن وسائل 
التقرب اليها » كى تسمح له بأن سمارس حق الجانب الأقوى . 

وأمتع ما يتمتع به الرجل فى نشوة اتتصاره هو ذلك الشك ّاللطيف» 
ذهو لا بعلم عن بقين هل الخ لضعف هو الذدى انا 
الاستسلام جاء عن أرادة وطواعية . 


م للقوة » أم أن ذلك 

ودهاء المرأة المعهود يحعلها تئرك ذلك الشك قائما على الدوام بينها 
وبين رجلها . وذكاء النساء متفق فى ذلك تمام الاتفاق مع تكوينهن 
الجسى . فلا يعرفن حمرة الحجل منضعفهن ابل يفاخرن به .وعضلاتهن 
الرخصة لا تعرفالمقاومة . وهن نتصنعن العجز عن رفع أخف الأثقال . 

وتملكهن الخزى من الظهور بمظهر القوة . لماذا + ليس ذلك كى 
يظهرن بمظهر الرقة فحسب »؛ بل لمأرب أبعد من هذا . فهن يمهدن بذلك 
لأنفسهن العذر والحق فى الضعف عند الحاحة اليه لخطة الاستسلام ! . 

تأمل كيف قادتنا دراسة البدن الى محال الأخلاق ونحن لا ندرى. 
ومن غلاظة الاتصال الحنسى تتولد شيئا فشيئا أرق قوانين الحب . 
فسلطان النساء ليس وليد ارادة الرجال . بل هو وليد ارادة الطبيعة 
التى هكذا رتبت الأمور . فهذا شمشون لم يكن على قوته فى مثل قوة 
دليلة فسلطان المرأة لها بحكم الطبيعة ولا يسكن انتزاعه مهما أساءت 
استخدامه . فلو كانت اساءة الاستخدام لتلك السلطة كافية لسلبها 
أو فقدانها » لكانت المرأة فقدت سلطانها على الرجل من أمد بعيد . 
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وليس ما بين الجنسين من تقايل رهينا بفترات معينة . لأن الذكر 
ليس ذكرا الا فى بعض اللحظات . أما الأنثى فهى أنثى طوال حياتها » 
أو على الأقل طوال مدة شبابها . فكل شىء يدعوها باستمرار الى تذكر 
جنسها كى تحسن القيام يوظائفه . ويجب أن يكون لها تركيب ملاثم 
لذلك :+ 

بحب أن يكون لدبها عق الراحة مدة الحمل » وحق الراحة مدة 
الوضع . ويحب أن تكون حياتها رخية هينة لترضم أطفالها . ويجب 
كذلك أن تتوفر لديها لتربيتهم مزايا الصبر والحنان والهمة والعاطمة 
التى تجعله بحبهم وتحمله على الثقة فى اتنسا بهم اليه * وياله من حنان 
ويالها من مهمة تلك التى تناط بالمرأة كى تربط الأسرة كلها برباط من 
الوحدة ! . 

وبجب ألا يكون ذلك عن خلق وفضيلة بل عن ميل وطبع ٠.‏ فان 
الطبع بالزامه هو الذى يحمى النوع البشرى من اتقراض وشيك لو ترك 
الأمر للخلق الاختيارى . 

وحينما لفكي المرأة من غبن عدم المساواة ى الوضع الذىوضعها 
فيه الرجل » فهى مخطئة . فعدم المساواة هذا ليس نظاما بشريا ؛ أو على 
الآقل ليس وليد الأهواء بل هو وليد العقل . فعلى الجنس الذى 
الآخر . ولا شك أنه لا يباح لانسان أن يخفر ذمته . وكل زوج خائن 
بحرم زوجته من ثمرة واجبات جنسها المرهقة يكون رجلا غاشما 
متوحشا . أما المرآة الخائنة فجرمها أشد » لأنها تحطم الأسرة وتقطع 
جميع روابط الطبيعة . فهى حين تعطى الرجل أطفالا من غير صلبه 
تخون أكثر من طرف وتشفع الخيائة بالخديعة . 

ولئن كان هناك موقف بشع فى الحياة فهو موقف أب مسكين 


نكيف 


محروم من الثقة فى زوجته » فلا يجسر على اطلاق العناث. لعواطف 
قلبه نحو بنيه . ويساوره الشك وهو يقبلهم خيفة أن يقبل ذرية رجل 
آخر هو دليل عرضه المثلوم . وماذا تكون الأسرة ان لم تكن بهذا 
الآخر وهى تحبرهم على تصنع المحبة والتعاطف 7 . 

فلس مهما ادن أن تكون المرأة أمينة فحسب » بل بحب أن نحكي 

ولئن كان من الجوهرى أن يحب الأب أطفاله » فمن الجوهرى 
أيضا أن دصرم أمهم . وهذه هى الأسباب التى تجعل مظهر المرأة فى 
المحل الأول بين واجات المرأة . وتحعل سمعة الشرف لا تقل أهمية 
عن الطهارة . 

وشرنب على هذه المبادىء اختلاف اخلاق الحتنسين 5 ونترتبكذلك 
حافز جديد للواجب وللسلوك » يفرض على المرآة خصوصا الحذر 
التام والتدقيق فى السلوك والحركات . 

ان القول العائم المائع بتساوى الحنسين ف الواجباتانما هو تشدق 
بشعارات جوفاء . وستظل هذه الدعاوى جوفاء ما لم تجد ردا على 
ما ذكرناه انها . 

وقد شال ان النساء لذ بحملن الآ طفال ق جميسع الأوقات 
وهذا حق ؛ بيد أن مصيرهن محدد بذلك المدف . فهذا هو 
غرض وحودهن ٠‏ والشذودذ هو حالة نساء المدن اللوانى يرخصن 
لأتفسهن التقليل من انجاب الأطفال . ولكن يعوض هذا النقص اخلاص 
نساء الريف لفطرتهن قالخصوبة ومعيشتهن فحدود الطهارة والبساطة. 


خرف 


ان اطالة الفترة بين الحملين تفقد المرأة ألفة الحمل » فحين تعود 
اليه تقدم على مغامرة بدنية . وهل تريدونها أن تكون اليوم مرضعةوغدا 
جندية محاربة 7 وهل يمكن أن تغير طبعها ومزاجها فى الحالين كما تغير 
البقرباء الوه #وهل: ف :ذسكها أن مون عارلةابحانية وتازة طناوية + أن 
تكون طورا خائفة وجلة . وطورا مهاجمة مقتحمة 7 . 

هناك أقاليم تلد فيها النساء من غير عناء تقريبا ٠‏ ويرضعن أطفالهن 
من غير جهد . وأنا أقر بذلك . ولكن الرجال فى تلك الأقاليم بعينها 
بمشون نصف عراة طول الوقت »© وينصبون الفخاخ للحيو انا تالمفترسة» 
ويحملون الزوارق فوق أكتافهم بغير عناء » وينامون فى العراء ويقضون 
جملة أيام بغير طعام , فلئن كانت النساء قويات الأجسام ؛ فان الرجال 
أشد أيضا وأقوى . أما عندما يجنح الرجال للرخاوة ؛ فالنساء لابد أن 
يكن للرخاوة أشد جنوحا . وبذلك يبقى الفارق النسبى بين الجنسين 
محفوظا لا دختل ٠‏ 

ان أفلاطون فى جمهورنته بفرض على النساء تمريئات الرجال بعينها. 
وهذا حق . فقد ألغى فى دولته الأسرات الخاصة . فلم بعد يدرى ماذا 
يصتع بالنساء . ووجد نفسه مكرها على أن يجعل منهن رجالا ! . 

واعتراضى ينصب على ختقه لأرق العواطف الطبيعية » مضحيا بها 
فى سيل عاطفة مصطنعة لا يمكن أن تبقى الا على أساس مستمد من 
الم ؤائقة الطبيعية التى خنقت . وكأنى به تتجاهل أن حب الأهمل 
والأقارب هو مبدأ حب الفرد للدولة . وأن قلب الانسان يتعلق بالوطن 
الكبير عن طريق, تعلقه بالوطن الأصغر وهو الأسرة ! ويسى أن الأبن 
الصالح وان الزوج الصالح وأن الأب الصالح هم بعينهم من يصنعون, 
المواطن الصالح أو يكونونه ٠!‏ 

ومن حيث أنه ثبت أن الرجل والمرأة ما كان ينبغى لهما تكوين 


واحد . ولا خلق واحد . ولا مزاج واحد . يترتب على هذا أنه لا ينبغى 
لهما ترسة واحده : 

واذا اتبعنا توجيهاتالطبيعة “وجدنا أن الرجلوالمرأة بحب أن يكون 
بينهما توافق وتناسق » ولكن بحب ألا تناط بهما أمور واحدة وأعمال 
واحدة . أجل ان الغاية من أعمالهما 5ه . ولكن الأعمال تمهسسهاأ 
منتباينة . وبالتالى تكون متباينة كذلك الأذواق والطباع التى توجه تلك 
الخعيال ‏ 

أما وقد حاولنا أن تكون الرجل الطبيعى فى شخص « أميل » 
فيجب كى لا ندع عملنا ناقصا » أن ننظر كيف ينبغى أن تتكون أيضا 
المرأة التى تلائم هذا الرجل . 

ان كنت تريد حسن التوجيه على الدوام » فاتبع ارشادات الطبيعة . 
.وكل ما يتميز به الجنس يجب أن ,يكون موضع الاحترام باعتباره من 
مقررات الطبيعة . 

كثيرا ما شال : 

ان النساء فيهن هذا العيب أو ذاك مما ليس لدينا . 

والواقع أن غرورنا نحن الرجال بخدعنا فى هذا المقام . فان العيب 
الذى فى نظرنا انما هو مزية بالنسية اليهن . وكانت الأمور تمفى بصورة 
أسوا لو لم تكن ف النساء تلك التى نسميها عيوبا . فعليئا أن تمنع تلك 
العيوب المزعومة من الاندثار ٠‏ ونحول دون تلاشيها . 

والنساء من جانبهن لا يكففن عن الصياح بأننا نربيمن كى ينشأن 
تافهات مغرورات خليعات . وأننا نسليهن على الدوام بالاعيب طفلية كى 
نظل سادتهن . وبهذا يرميننا بتبعة عيوب نلعاها عليهن . 

ويا لها حماقة ! . ومنذ متى كان الرجال هم القائمين على تربية 


م ل ١١‏ أميل "4١‏ 


الفتيات * ومن ذا الذى يمنع الأمهات من تربيتهن على النحو الذى 
بتراءى لمن ؟ | 

ترى هل أرغم أحد بناتكن أيها الأمهات على تمضية نصف أعمارهن 
. ترى هل منعكن أحد من تعليم بناتكن أو توجيه تعليمهن على 
هواكن 7 . : 

ترى هل الذنب ذنيئنا اذا رقن لنا ان كن جميلات » أو استهوننا 
ألاعيبهن التى يتعلمن فنونها منكن 7 . 

هيا قمن على تربيتهن كالرجال ٠.‏ وسيطعتكم عن طيب خاطر . و كلما 
أشبهت الفتاة الرجل قل سلطانها عليه . وعندئد يغدو الرجال هم 
السادة عليهن حقا » لا فى الظاهر فحسب . 

ان جميع الملكات المشستركات بين الجنسين ليست موزعة بينهما على 
السواء . ولكنها تتكامل هنا وهناك . فالمرأة أكمل ى خصائص المرأة 
مئها ى خصائص الرجل . وكلبا حاولت سلب خصائصنا تخلفت وراعنا 
فيها . وليس لهذه القاعدة غير شواذ قليلة يسوقها دائما فى حججهم 
أنصار الحسن اللطيف . 

ان تنمية خواص الرحل لدى المرأة واهمال خواصها الأصلية خليق 
أن يضر بالمرأة ضررا واضحا . والماكرات من النساء لا يفوتهن هذا 
المغزى . فيجتهدن وهن يحاوان سلب مزايانا » أن يحافظن على مزاياهن 
الأنثوية الخاصة . الا أن هذا المجهود المزدوج يق لعليمن لتباين الجائبين. 
فيتخلفن فى ميدانهن النسوى كما نتخلفن فى ميداننا . وتفوتمن بذلك 
العسننات: 

صدقينى أننها الأم الحصيفة . لا تجعلى من ابنتك رجلا . فان هذا 
مكون :متك بمتانة تكذين للطيكة الت ركلتتها امرأة د بل اهلها آمراة 
صالحة أمينة وثقى أنها ستتكون بذلك أصلح لنفسها ولنا . 
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هل نترتب على ذلك أنها شبغى أن تربى جاهلة بكل شىء » حبيسة 
أعمال تدس المنول وحدها 9: 

هل سيحعل منها الرجل خادما له أكثر من انخاذه لها شردكة + هل 
سبحرم بالقرب منها من أعظى مناعم الصحبة والمشاركة # وهل سيتذرع 
الرجل لاسترقاقها يمنعها من كل احساس ومن كل معرفة 7 . 

كلا ! ولا مراء . فما بهذا قالت الطبيعة حين أعطت النساء ذهنا 
لماحا مرنا ٠‏ بل أرادت الطبيعة يتلك المنحة عكس ذلك تماما . أرادت أن 
تفكر النساء ويحسن الحكم على الأمور ويحبين ويعرفن . وأن يجملن 
عقلهون 5 حملن لاهرهن وهيئتهن . فهذا هو السلاح الذى منحته 
الطبيعة للنساء ليعوضهن عن القوة البدنية التى تاقصهن » ولكى يواجهمن 
به قوتنا . 

ينبغى أن تتعلم النساء أمورا كثيرة جدا . وكل ما هناك أن يقتصر 
تعلمهن على تلك الأمور التى يليق بهن معرفتها . 

وسواء نظرت الى الغاية الخاصة للجنس ‏ أو نظرت الى ميول 
الحنس » أو نظرت الى واجبات المرأة » فكل ذلك يعين على ارشادى 
الى صورة التربية التى تلائم المرآة . 

ان المرأة والرجل قد جعل كل منهما للآخر ٠‏ ولكن تبعية كل منهما 
للآخر ليست متكافتة . فالرجال بتبعون النساء عن طريق رغباتهم . أما 
النساء فيتيعن الرجال عن طريقين : من طريق رغباتهن ومن طريق 
حاجاتهن . فنحن الرجال أقرب الى القدرة على البقاء بدونهن منهن على 
البقاء بدوننا . فلكى بحصان على الضرورى للمعيشة وللمظهر الاجتماعى» 
بحب أن نعطيهن نحن هذا الضرورى » وأن نراهن جديرات بذلك .وهن 
كذلك خاضعات لعواطفنا ولتقديرنا لمحاسنهن الجسدية وفضائامن 
الخلقية. 


وقد شاء قانون الطبيعة تفسه أن تكون النساء تحت رحمة آراء 
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اأرجال فيما يخصهن وفيما يخص أبناءهن . فلا يكفى أن يكن جميلات » 
بل يحب أن يرقن للرجال بجمالهن . ولا يكفى أن يكن حكيمات » بل 
يجب أن يعترف لهن الرجال بالحكمة . ولا يكفى أن يكون لون شرف 
تكون امرأة فاضلة تلك التى تسمح للريبة أن تغشاها . 

أما اأرجل فلا يخضم الا لذات نفسه وبوسعه أن يتحدى الرأى 
العام . وما كذلك المرأة . ونترتب على ذلك أن نلام ترستها بحب أن 
يكون من هذه الوجهة نفيض نظام تربيتنا ٠‏ فاارآى العام هو مقبرة 

عد عد جد 

ان تكوين الأطفال يتوقف على حسن تكوين الأمهات . فعناية 
النساء هى الأساس الذى تقوم عليه التربية الأولى للرجال ٠‏ وعلى 
ومسراتهم ولذاتهم 103 وسعادتهم نفسها . 
واجبات النساء فى جميع الأزمان هى ارضاء الرجال ونفعهم وتحرى 
محبتهم وتكريمهم 4 وتر ديائهم صعغارا ورعايتهم كضارا 4 وارثسادهم 
بالمشورة والتسرية عنهم ونهوين الحياة عليهم : 

وهذه الواجباتهىمايصف تلفيته للنساء 57 طفو لتون الأولى .و كلما 
انتعدنا عن هذا المبدأ انحرفنا عن هدف ترييتهن ٠‏ وذلك يعنتى أن كل 
ما يلقن لهن لن ,يجدى عليهن فى جلب السعادة لهن ولنا . 

ومع أن كل امرأة تريد الظفر باعجاب الرجال وينبغى أن تريد ذلك » 
فهناك فرق ب .يم بين الرغبة فى الظفر باعجاب رجل فاضل ممناز حقا » 
الذين يشيئون جنسهم والجنس الآخر الذى يحاكونه بتخنثهم . 
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خلا الطسيعة ولا العقل يمكن أن بحملا المرأة على حب 0 شيهو نها دن 
55 . 

ان الفتيات الصغيرات بملن الى الزينة منذ ولادتهن تقربا . خلا 
بكفيهن أن يكن جميلات . بل يردن أن يحدهن الناس كذلك . ونلاحظ 
فى سلوكهن الغض أن هذه الغاية تشغلهن منذ البداية ٠.‏ ومتى استطعن 
فهم ما يقال لهن .سهل توجيهون عن طريق اثارة اهتمامهن بما يقال 
عنهن . فى حين أن هذه الطريقة لاتؤئر فصغار الغلمان مثلهذا التأثير . 
يفعلون . ولن يقيموا وزنا لحكم الناس عليهم الا بعرور الوقت وبتكرر 
العناء . 

ومهما يكن مصدر هذا الدرس الأول أو سيبه فهو درس نافع . 
فزينة الجسم مطلوية والجسم يولد كما يقولون قبل ولادة النفس . فآأول 
تهذيب يجب أن يكون تهذاب الجسم . وهذا الترتيب مشترك بين 
الجنسين . بيد أن موضوع التربية البدنية مختلف فى الجنسين ٠‏ فتربية 
بدن الرجل غاته زيادة القوة . أما تربة بدن المرأة فغايته زيادة الرونق . 
ولكن ذلك لا يعنى أن تخلو ترببة بدن الرجل من الرونق تماما أو أن 
تخلوتر بيةبدنالمرأة منالقوة تماما.اذ ينبغ ىأن يكو ن للم رأة نصييمن القوة 
نتبح لها القيام بأعمالها ومهامها فى رشاقة . ويجب أن يكون للرجل 

ان افرأط المرآة فى الرخاوة سيب رخاوة الرجال . فالنساء شبغى أن 
تكون فيهن قوة لا تساوى قوة الرجل ولكنها تكفى لانجاب رجال فيهم 
قوة . ولهذا السبب تفضل تربية الأديرة ومدارس البنات الداخلية تربية 
السوث : فهناك الطعام الجن والألعاب قَْ الهواء الطلق والحدائق 
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متنوعة . أما فى السبوت فالنعومة والترف والاخلاد للراحة داخل ٠‏ 
الححرات المغلقة مما بورث الرخاوة المتناهية ٠.‏ ويؤدى لانحلال الفتيات 
قلوبهم . 

لقد. كانك العثيات: فق اشمرطة , ارسق التدزئعات العسسكر:ة 
شأنهن فق ذلك شأن الفتيان . لا ليذهبن الى القتال بل ليحملن يوما 
ما أطمالا جديرين تحمل الأعباء وتحمأ المتاغت والعناء 7 

ولس هذا ما أنادى به . اذ ليس من الفرورى لانعاب حجنود 
للدولة أن تكون أمهاتهم قد حملن من قبل البنادق وتدربن علىالطريقة 
البروسية 5 بيد أنى أجد الترسة الأغرشية على العموم مستثيره من هذه 
الناحية . فكانت الفتيات يظهرن ف المجامم العامة » لا مختلطات بالفتيان 
قربان لا تبرز فيه مجموعات الفتيات من آبناء عيون المواطنين متوجات 
بالأزهار مرتلات الأناشيد هازجات بأنغام الرقص + حاملات السلال 

ومتى نزوجت الفتاة كفت عن الظهور ف المحافل العامة وأغلق عليها 
باب دارها » وقصرت جهودها على تدبير بيتها ورعاية أسرتها . 

وهذه هىالطريقة التى توحىبها الطبيعة والعقلمعا فىشئو نالجنس. 
ومن نلك الأمهات ولد رجال هم أصح الرجال أبدانا » وأقواهم أجسامأ» 
وأجملهم قواما على ظهر الأرض ٠‏ واذا استثنينا سوء السمعة الذى 
اختصت به جوار معينة » فلن نجد أمة من أمم العالم بغير استثناء 
الرومان كانت نساؤها مثل نساء الأغريق الاقدمين حكمة واتزانا ولطفا 
وصيانة تجمع بين الخلق والجمال . 

ومن المعلوم أن ثياب الاغريق المريحة التى لا تعوق حرية البدن لها 
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ضلع فى اتاحة هذا التناسق الرائع للأجسام فى الجنسين على نحو 
ما نشاهده قيمأ خلفوه نا من تماثيل م تل نموذحا للقن 4 بعد أن 
شوهنا نحن الطبيعة فلم يعد بين أحيائنا من يصليح نموذجا حيا . 

لد كانت نساء الاغريق بحهان أنواع المنيدات القن ارهق هنا 
حم المرأة سوؤودى لاتحلال النوع واضمحلال السلالهة ٠‏ ومن فساد 
الذوق المالغة فى دقة الخصر كأنما المرأة توشك أن تشطر شطرين . فان 
لكل شىء مداه المعقول وتئاسقه الذي ان حرن عليه ضار عيبا لا شك 
فيه . وهذه المبالغة فى دقة الخصرتكون عيبا فى جسم عار » فكيف تكون 

ومما لا شك فيه أن هناك مبررات لاستخدام المقندات © كان تكون 
الندى متهدلا ؛ أو البطن متضخما » الخ ... فكل ذلك مئفر . ولا سيما 
فى أمرأة فى العشرين من عمرها مثلا . ولكنه شغى ألا يدهشنا فى امرأة 
بلغت الثلاثين . وبحب على كل حال أن تكون أذواقنا مسايرة للطبيعة. 
بنت الأريعين تتظاهر أن لها رشاقة فتاة دافعة ! . 
ينطبق على زينة الجسم كما ينطبق على حلية النفس . فالحياة والصحة 
والعقل والراحة يحب أن يكون لها المكان الأول . والرشاقة لا يمكن أن 
تواجد يدون الارتياح . والرقة لا تعنى الشحوب والهزال . قلا شعى 
أن تكون المرأة عليلة كى تحو ز الاعجاب . اذ أنها تثير الشفقة . ى حين 
أن الرغبة لا تثيرها الا النضارة والصحة . 

ان الأطفال من الحنسين لديهم ألعاب كثيرة مشتركة . ولكن حينما 
يكيرون تتمايز الأذواق والملاهى . قالفتيان ينشدون فى لهوهم الحركة 
والضحة ؛ كألعاب الطبل والأسلحة والمركبات . أما الفنيات فيفضان كل 
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ما يزيد جمالهن . فيتشدن فى ملاهيون المرايا والحلى والشرائط و الدمى. 
فالفبة هن الخضوص عن الالتوية المغلة لحفنى المزاة م بهذا يدل 
بداهة على تأثير الغابة الجنسية فى تكوين الذوق والميل . 

أنظر الىفتاة صغيرة تجدها تقضى نهارها حافلة بدميتها تنمقهندامها. 
تبدل ثيابها مائة مرة من غير أن تمل . وتتفنن فى تزيينها بطرق مبتكرة 
تتماوت فى النجاح أو سوء الاختيار . فليس هذا هو الهم ولتق كانت 
الاصابع تنقصها المهارة . والذوق ينقصه التكوين الا أن الميل الفطرى 
واضح للغاية . 

وفى هذه المشغلة ينقغى وقت الطفلة وهى لا تحس بمروره . وتمر 
الساعات وهى لا تدرى . حتى انها قد ننسى طعامها . ذلك أن جوعها الى 

وقد تعترض بأنها تزين دميتها لا شخصها . وهذا حق لأنها ترى 
الشخصى لم نتم . وذوقها وموهيتها وقدرتها لم تنضج . ولهذا فهى 
كها: الحئلة خاو قدا حعة قها . 

هاكم اذن ذوق الفتاة الأول واضح المعالم . وليس عليكم الا تنيعه 
وتنظيمه . فمن المْكد أن الصغيرة تريد من كل قلبها أل تنعلم كيف تزين 
دميتها » وتحدق حميء فنون التنسيق والتنميق وأسرار ارتداء الثياب 
النسوية الأنيقة . ومن التقصير أن تنشا الفتاة جاهلة بذلك كله فتكون 
فاستغلال الذوق الأول للطفلة ومساعدتها على حدق تلك الف ف ق 
دميتها خدمة كبرى لمستقيلها » فى قال لهو لا فى قالب تكليف . 

ان كل الفتيات تقريبا يجدن غضاضة وعناء فى تعلم القراءةوالكتابة. 
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أما أشغال الابرة فانهن نتعلمنها عن طيب خاطر دائما . لأنهن منذ الطفولة 
يتخيلن أنفسهن كبيرات » ولأن هذا الفن يساعدهن على اتقان التزين 
والأناقة . 

ان هذا الطريق الأول الممهد من السهل جدا السير فيه بحيث تأتى 
أعمال الطنافس لتنزيين الأثاث فليس هذا دورها . لأن الفتاة الصغيرة 
مهتمة بشخصها . ولا تهتم بأثاث البيت الا حين تنضج أنوثتها . فمن 
الصعب اثارة اهتمام الصغيرات بتطريز الطنافس . 

وهذا التدرج الاختيارى التلقائى ينتهى بسهولة الى فن الرسم. 
فليس الرسم غريبا عن أناقة الملبس والزينة . ولست أعنى الرسم من حيث 
هو ذن شامل بحا كى الطسيعة . بل أقصد أنواع الرسم المنصلة ماشرة 
بزينه الثياب والأناقة ؛ بحيث تستطيع الفتاة أن تنهض يوما بتصميم زينة 
نيابها بنفسها ان لم تجد نموذجا تحت يدها . 

ومهما قال المازحون والمتملقون فان البداهة السديدة مقسومة على 
السواسية بين الجنسين ٠‏ فالفتيات على العموم أسلس قيادا من الفتيان . 
وينبغى سياستهن بمزيد من السلطة كما سأبين فيما بعد . ولكن ليس 
معنى هذا أننا ينبغى أن نطالبهن بثىء لا يقتئعن بمنفعته لهن . وحدذق 
الأمهات ,يقوم على توضيح منفعتهن فى كل ما يطالبنهن به .وهذا ميسور 

وهذه القاعدة ترفع عن كاهل جنسهن كما ترفم عن كاهلنا م 
الدراسات الطفيلية التى لا خير فيها ولا تجعلهن أحظى لدى الناس . 
وكذلك تعفيهن من جميع الدراسات التى لا تدرك منفعتها فى مرحلة 
الطفولة » ويكون أوانها جين تتعدم بون الشع شبتاها وهات لادراك 
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ولئن كنت آنادى بعدم احبار الفتى على تعلم القراءة . فمن باب 
أولى أنادى بعدم اكراه الفتاة على ذلك قبل أن تقتنع وتحس بما للقراءة 
من نفع لديها ٠‏ ثم ما وجه الضرورة فى تعليم الفتاة القراءة والكتابة قى 
سن مبكرة 4 . 

ما أكثر من سئن استخدام تلك المعرفة . وما أكثر من يجبرن على 
تعلمها اجبارا غاشما لعدم ميلهن اليها . وكلهن مع ذلك سيظهر لديهن 
الميل لتعلمها لو تركن لشآنهن حتى الأوان المناسب ٠‏ 

أما تعلم الحساب فقد يكون ألزم للفتاة من تعام الكتابة والقراءة 
لحاحتها الى ذلك الفن قبل حاجتها الئن القراءة والكتابة . واذا رفضنا 
أن نعطى الصغيرة الفاكهة الا جزاء على عملية حسابية شفوية سيطة » 
فسرعان ما تتعلم الحساب . 

وأعرف فتاة صغيرة تعلمت الكتابة قبل القراءة . وبدأت تكتب 
بخيوط الابرة قبل أن تكتب بالقلم ٠‏ واستعملت اشكال الحروف فى 
التطرين ٠.‏ 

ولست أنادى بالفراغ للفتيات . بل أنادى دائما شعلهن ولكن 
بمشاغل توافق ميولهن . أما الفراغ فهو أخطر رذيلة تتعرض لها الفنتاة ' 
وهو عادة بصعب اقتلاعها متى رسخت ف الصغر . 

ان الفتيات يحب أن يكن نشطات دائبات على العمل . فليس أفضل 

ويجب تعويدها من الصغر على تحمل الضيق والمتاعبوكبت نزواتها. 
فهذا هو ترويض رغائبها بل وارادتها على الخضوع لارادة سواها 8 

ممغية فيه وارغامها على البقاء ساكنة فثره ما ٠‏ حتى نلاثى لديها ا 
“.و سحى هذا الدلال الذى يفسد أخلاق النساء . فان الانحلال 
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النسوى مرجحعه الأول الى هذا التدلل . والفتاة المدللة لا تعرف كيف 
تكبح نفسها . ومن هناالخطر . فان حياة المرأة الفاضلة هى حياة صراع 

وينبغى أيضا أن يكون السأم ممزوجا باللهو فى ألعابها حتى لا ينقاب 
اللو موضوعا للشهوة . ومن المشاهد أن المسرات المسموح بها 
لليئيات تكون فرصة لاندفاعون فيها . ولهذا نلاحظ أن ألعاب الفتيات 
المحدودة تمارس باندفاع أشد من اندفاع الفتيان فى ألعابهم ٠‏ فيجب 
وضع حك ليك الاندفاع أنه شكل اخلاقها وطعها تشكيلا جامحا .. 
ينتقل عند غيرها من محال اللهو واللعى الى محالات أشد خطرا وأبعد 
فى حياتها وحياتنا أثرا . 

ويجب كذلك وضع حد لتقاب ذوق المتاة فى ملاهيها . فان هذا 
التقلب هو الأساس الأول لطباع الخفة والنزق التى تعاب على المرأة 
عنشا ضير ةنوم عودة ذلك فى ضدرها وارهكا لها الكان فين 
العسير جدا ردعها عن هدا الخلق فيما بعد . ولست أنادى بقتل المرح 
فى الصغيرة وخنق الضحك والمعاشة المرشة ف ألعابهما . بل أنادى 
بالحيلولة دون سرعة عزوفها عن ملهى لاندفاعها الى ملهى سواه ٠‏ فان 
سرعة السأم بعد سرعة الاقبال هى الجموح الذى شغى أن نعد له 
اللجم . 

عودوهن على تلقى الأمر بالكف عن ملهى وهن فى ذروة النشوة به 
لينصرفن فورا الى مهمة مجتلفة عنه تماما » من غير تردد ومن غير تذمر . 
وتكوين هذه العادة ترياق كاف للنزق والديدية . فان العادة طببعة 
ثانية . وهذه العادة بالذات سند مساعد للطبيعة . 

وخليق أن ينجم عن هذا الضغط والتعود عليه نوع من الدماثة التى 
ستحتاج اليها المرآأة طوال حياتها . فانها لا تنى خاضعة أما لرجل » آو 


أه؟ 


لأحكام الناس » وليس مسموحا لها أن تتعالى على سلطان تلكالأجكام. 
ان الرقة هى أول وأهم مزايا المزأة . ققد خلقت المرآة لاطاعة 
كائن ناقص هو الرجل . وكثيرا ما يكون طافحا بالرذائل » ودائما 
ما.يكسون حافلا بالعيوب . فيجب أن تتعلم منذ البداية كيف تخضم 
للغبن والظلم » وكيف تتتحمل أخطاء زوجها بغير تذمر . فمن أجله! هى 
لا من أجله يجب أن تربى على الرقة والدماثة ! . 
ان حدة الطبع والعناد ف المرأة دان ل الأزواج 
وشدوذ طبعهم ٠‏ لأن الأزواج يشعرون أنه ما بهذا السلاح ينبعئقهزهم . 
وما خلقت السماء المرأة ضعيفة كى تتحكم . ولا خلقتها رقيقه الملاميم 
نشوهها بالغضب . فعندما تغضب المرأة تنسى نفسها » وقد تكون 
كم ار وان لسسية 
فكل جنس ينبغى أن يحتفظ بطابعه الخاص ٠‏ 


. فالزوج الرقيق أكثر مما يجب قد يجعل المرأة وقاحا 5-5 0 
الزوج وحشا ضاريا فان رقة المرأة ودماتتها تردانه الى سواء السبيل ان 
عاجلا أو احلا . 

ع د ا | 
| ينبغى أن تكون الفتاة على الدوام ممتثلة خاضعة والكن لي سممنى 
017 أن تكون الأمهاث على. الدوام خاليات من الرحمة بهن + فلين من 
القترورعء التعويد الفتاة الأمتتال أن 'شقها اع 6 ؟ 
تعلتها خفض الجتاح أن .تقسو عليها دائنا . بل: انى على العكس من 
ذلك لا أمانم ق أن:- ندع للفئتاة قرضة استخدامثىء من الحيلة لاللنقغان 
فق العقات.عحين “نشق غضنا الطساعة» بل للافلات من واجِتَ الطاغة + 
فليس الموضوع متعلقا نتكرية وضنعها الى نفسها :وتتعيئض* الكشامكتهأ 
بالتبعية . د ا ل لان 


ا 


ان المكر أو الحيلة موهة طبيعية من مواهب الحنس ولاسيما جنس 
المرآة . وانى مؤمن بأن جميع الميول الطليعية طيبة ومستقيمة بذاتهما. 
وكل ما علينا هو الحذر من سوء استخدامها . 

وأستشهد على صحة هذا الرأى كل من له فطنة . ولاأقصد امتحان 
التنساء أنفسهن فى تلك الملكة . بل أقصد امتحان المفتبات الصغيرات 
أندادهن من الغلماتث : و سترىق كيف دو العلمات أفبباء تقال الفهم 
غلاظ الحس » وسأورد مثلا واحدا غاية ى السذاجة يكفى للدلالة على 
المأرق ٠‏ 
مائدة الطعام . فلو فرض أننا طبقنا ذلك على غلام صغير ٠.‏ لضاق ذرعاأ 

آأما اذا أصدرنا ذلك التحريم الىفتاة صغيرة .فانها 'تتحايل على خرق 
القاعدة من غير أن تعرض نفسها للعقان . وهاكم ما حدث آمامى . فقد 
رأيتها تأكل من الألوان التى قدمت اليها . أما اللون الذى لم يقدم اليها 
وكان أفخر الألوان وأشهاها لين نفسها ٠‏ فقك جعلت. البو اليه بحسرة 
ولا تتكلم . ثم اذا بها تمد أصبعها الصعيرة برشاقة محيبة وتشير الى 
الأطباق واحدا تلو الآخر » وهى تستعرضها قائلة : 

أكلت من هذا . وآكلت من هذا . 

ثم تصنعت بصورة واضحة أن تمر باصبعها بيطء على الطبق المحرم 
من غير أن تقول شيئا . فسآلها احدهم : 

ومن هذا ألم تأكلى ؟ . 


“؟ت ؟ 


٠.‏ 2+ ا 
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فغضت حفنيها بدلال وتنهدت قائلة : 

أوه. كلا للأسف . 

وهذا منتهى الدهاء فى الوصول الى التذكير والطللب من غير 

وهذه المهارة الخاصة المتاحة لحنس المرأة انما هى تعويض عاد ل جدا 
عن القوة التى حرمت منها . وددود هذه المهارة ما كانت المرأة لتصاح 
شربكة للرجل . بل كانت تغدو أمته . فان المرأة بهذا التفوق فى موهة 

ان المرأة قي وضع جائر . فهى فى مواجهة أشياء كثيرة تناهضها . 
منها عيوبنا وخحلها وضعفها . وليس لها من سلاح ازاء ذلك الا حيلتها 
وجمالها . أليس من العدل اذْنْ أن تتمهد بالنمو هذين الأمرين معا . + الا 
أن الحمال ليس حظا مشاعا بدن النساع . وقد يذهب بسبب عارض أو 
دذوى بمعل النمنن 6 أو تشقضى على جدتنه وتأثيره العادة المألوفة . أما 
القريحة وحدها فهى السند الحقيقى لحنس المرأة . ولست أعنى بالقربحة 
الوقادة تلك الأسالبب التى شاعت ف الأوساط الراقية والتى لاتعين على 
تحصيل السعادة فى الحياة . بل أعنى سعة الحبلة التى تساعد المرأة على 
تحسين ظروقها وتحسين ظروفنا وسلوكنا فى الوقت تمسه . بحسن 

وليس هناك مدى لجدوى هذا الدهاء النسوى عليئا ٠‏ فان المرأة 
تضفى سحرا بهذا الدهاء اللطيف على حياتنا وصلتنا بها . كما تسنتخدمه 
ف روح نزق الأطمال وكبح جماح الأزواج ذوى الفظاظة . ولولا حسن 
حيلتها وكياستها لتبدد شمل الأسرة . 

لفك افازىئ ق أن التماء: التكلناث الفمفارع فسكق استخدام 
الدهاء . ولكن أى شىء نعف الرذيلة عن مسخه واساءة استعلاله + قلا 
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شبغى اذن أن نقفى على أدوات السعادة وندمرها خشية أن ستخدمها 
الخرثاء والأشرار أحمانا فى الاساءة والاضرار . 
د ا 

وأما الزينة فانها قد تلفت الأنظار وتبهرها . بيد أن الشخصية هى 
التى تظفر بالاعجاب . ومن الأسف أن تربية الفتيات الصغيرات فى هذا 
الصدد تنردى فى خطل مبين . فكثيرا ما نغرى الصغيرات على الطاعة 
بأن نعدهن بالحلى . ونحملهن على حب أفانين الزينة المغالى فيها . فتتقول 
للفتاة حين تفرط فى النزين : 

ألا ما أجملها وأحلاها ! . 

مع أننا كان ينبغى على العكس أن تفهمها أن كل هذا التزينلادمكن 
أن تنشده المرأة الا لستر عيوب فيها . اما الجمال الحقيقى فيزدهى بذاته 
وحدها . 

ان حب الموضة من قساد الذوق . لأن الوج وه لا 'تتغير تتعير 
الموضات . وما يلاثم الوجه مرة ينبغى أن بلاثمه على الدوام . 

انى عندما أرى فتاة تميس فى زينة متبرجة ساورنى القلق على 
قوامها الذى أخفته ذلك الاخفاء التنكرى . وأقول : 

لو أنها كانت جميلة لما ركبت كل هذه المشقة . فلايد أنها عاطلة 
من الجمال بحيث لا تستطيع الاستغناء عن كل هذه التمويهات . 

ومتى سمعتئى الفتاة أقول ذلك عنها ستكون هى الساعية كى 
تخلم عنها تلك الزينة المنرجة » كى نحكي على جمالها الحقيقئ الذى 
تعتز به كل فتناة . ومتى فعلت ذلك فانى سأصفق لها اعجابا » ان كان 
جمالها يستأهل التصفيق . ولكنى لن أطريها الا اذا كانت فى زئنة 
سسيطة للغاية . 

وعندما تنظر الفتاة الى التزين باعتياره عاملا مساعدا على الرشاقة 


نوه؟ 


ا 20 
نكما 


3 
ً 5 


ام 
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الطبيعية والجمال الفطرى » سترى أن التبرج هو اعتراف ضمنى واضح 
بحاجتها الى أدوات صناعية للظفر باعجاب الناس وعندئد لن تكون 
فخورة بزيتتها وحليها . بل ستحد فيها موجبا للخجل . وحينما تتبرج 


فوق العادة وتسمع من يمتدح جمالها سيحمر وجهها خزيا . 
د عد لد 


وعلى كل حال . لئن كانت هناك سحن تحتاج الى التزين » فليست 
هناك سحنة اطلاقا يلزم لها البذخ فى التزين ٠‏ فتلك هى آفة المظلاهر 
الكاذية والعرف الأيله الذى يكبد الناس نفقات مدمرة ٠‏ 

ان المرأة ذات الذوق الأصيل تعرف كيف تختار زينة جيدة تناسبها 
وتثيت عليها . أما من لا ذوق لها فلا تعرف ماذا تختار لنفسها » فلا تثبت 
عند زى أو زينة ٠.‏ وتختار كل دوم جديدا . 

ان الفتيات الصغيرات والآنسات الحديثات السن لا تلزم لون 
زينة باهرة . فان العمل والدروس تشغل أوقاتهن . ومع ذلك يبدو 
عليهن فى الغالب أنهن أحسن ذوقا فى مظهرهن . لاقتصادهن فى أصباغ 
الوجه . 

ان المرآة التى تمشى فى تزبين وجهها ست ساعات كل يوم لا يمكن 
أن تبدو أجمل من أختها التى لا تنفق فى زيتتها الا نصف ساعة .وآظن 
أن النساء ينفقن هذا الوقت الطويل فى زينتهن يوميا بدافم الملل 
لا بدافع الغرور . فالتشاغل بتجميل أنفسهن أفضل عندهن ولو كازعيئًا 
من سأم الفراغ . ويجب ألا ننسى ما تستازمه الزنة المفرطة من 
جلسات مسلية فى الحوانيت لاتنقاء المساحيق والثيابوالعطور والثرثرة 
مع التجار والحائكات . فهذا كله ساعد على تزجية الفراغ تهربا من 
الملل . 

ان العلاج الشافى أن نربى المرأة تربية نسوية صالحة بحيث نطبعها 


> ؟” 


على حب مهام جنسها . والاشراف على بيتها والتسلى بأعمال التدبير 
وفنون البيت والأسرة . وعندئذ سوف تنهار عادة التبرج الذميمة » 
وتعدو المرأة أبهى منظرا وأقل بدخا وأرقى ذوقًا ٠‏ 
د د كا 

وأول ما تلاحظه الفتاة حين تشب عن الطوق » هو أن الجمال ليس 
من المستطاع اكتسابه على حسب المشيئة . وقد لا تسمح الظروف 
بالتفنن فى التبرج وهن بعد آنسات صغيرات السن . فليس أمامهن الا 
التميز بحركات خاصة . كرنة معينة فى الضوت > أو خطرة معيئة ق 
المشية » لابراز ما وهب الله الفتاة منهن من محاسن أو مفاتن . وكل فتاة 
لها فنها الخاص فى استلفات الأنظار اليما واكتسيبيات طابع شخصى 
خاص بها . 

وآأنا أعلم أن آهل التشدد من المربين يريدون منا آلا نعلم الفتيات 
لأعجب لمن نعلم هذه الفنون ان لم نعلمها الفتيات 7 أنعلمها للفتيان 
اذن ؟ وأى الحنسين آحرى باكنساب هذه المواهب وتثميتها 7 . 

لعلهم يرون الا نعلم تلك الفنون لاحد اطلاقا . فالأغانى غير الدينية 
١ 3 ٠ . "55 2 .‏ 5 ا عا م 
فى نظرهم جريمة أما الرقص فبدعة من الشيطان . ولا ينبغى فرأنهم 
أن يكون للفتاة ما ياهيها أو سايها اللهم الا العمل والصلاة ! . 

ويالها من حياة بهيجة لبنت العاشرة ! . 

وكم أخثى أن الصغيرة التى نرغمها على قضاء حداتنها فى الابتهال 
بعد الزواج ما فاتها بالتزمت قبله . 

انى أنادى أن نراعى اعشبار السن واعثبار الجنس معا ٠.‏ 

فلا يصح أن تحمل فتاة صغيرة على نمط جدتها فى المعيشة بل دحب 


م - ؟ ١‏ أءيل /أه ؟ 


عمرها البريئة ٠‏ فعن قريب سوف تفرض عليها الأيام سمت الجد . 
ع2 ع3 جد 

وتساءل الناس هل نتعهلك بالفتاث الى معلمين أو معلمات لالش 
أدرى بماذا أجيب . فكم كان بودى لو استغنت الفتاة فى تربيتها عن 
معلم ومعلمة على السواء ٠.‏ وآن تتعلم بحرنتها النامة كل مأ تهفمو تفسهأ 
الى تعلمه . ولا سيما الفنون . فان الاستعداد الفطرى يسهل على الفتاة 
التعلم بعير عناء من الأب والأم والأخ والأخت والصديقات والوصيفات 5 
بل ان المرآة قد تكون معلما كافيا للفتاة فيما تميل اليه منآنواع الفنون. 

وعلى كل حال يحب آلا تفرض الدروس والمعلمين على الفتيات . 
بل ندع الفتاة تطلب تلك الدروس عند شعورها باحتياجها اليها .ويجب 
أكثر من ذلك ألا ندفم الفتاة فى طريق التعلم دفعا ٠‏ بل تتركها لميلها 
الفطرى . 

عند بيد جد 

وأما ان تقرر الدرس » فليس بذى أهمية عندى أنيكون المعلم رجلا 
أو امرأة . 

ان الذوق يتكون بالموهبة وبالاجتهاد . وبالذوق تتم الذهن 
لا شعوريالمعانى الجمال بكافة آنواعه . ثم للمعانى الأخلاقية لق 
ترقيط به . 

ولعل هذا فى جملة الأسباب التى تجعل احساسات اللياقة والشرف 
تتأصل لدى الفتيات فى سن مبكرة عن تأصلها لدى الفتياث ٠‏ وليس 
صحيحا أن تلك الاحساساتث المبكرة من صنع الوصيفات والحاضئات . 
فان هذه الفئة دون ذلك بكثير . 

وموهية الكلام تحتل المكان الأول بين فئون الاعجان . وبالكلام 


مه" 


وحذدهة اليم ك. اضافة سحر جديد الى السحر المقروث عادة لددق الحواس : 
ان تنأ بع الاحساسات والأفكار ف الذهن اسعثٌ الحيو نه ف السحئنة عند 
التعبير عنها . ولهذا فيما أعتقد تميل الفتيات الصغيرات الى اتخاذ طرقة 
خاسة ف العلام يلد للرجال الاصغاء اليها . 

والفتيات أسرع الى تعلم الكلام من الغتاك واشد منهم طلا و4 . دل 
ان الفتيات قد يتهمن بالثرئرة . وهذا طبيعى وأقرب الى المزية منه 
الى النقص ٠‏ فالمم والعينين وظيفة واحدة عند الفتاة .ولئن كان الرجل 


يقول ما يعرفه . فان المرآة تقول ما يثير الاعجاب . فالرجل بحاجة الى 


المعرفة كى يتتكلم . اما المرأة فبحاجة ال ىالذوق كى تتكلم . أى أن الرجل 
تكلم فيما يراه نافعا » أما المرآة فتتحرى ما يطيب للناس سماعه . 

ولهذا السبب لا ينبغى أن تقوم لفظ الفتيات وطريقة كلامهن كما 
تقوم الفتيان . فالفتاة تنوخى التأثير بكلامها ولا تنوخى الاقناع . والمهم 
ان نعود الفتاة منذ نعومة أظفارها ألا تقول الا ما هو لطيف حميل بروق 
لستامعيها 1 بحيث تشب على هذه العادة . ولكن فى حدود ألا تقترف 
الكذب ارضاء لسامعيها . وهذا هو وحةه الصعوبة الوحيد ف موهةه 
الطفولة . أما فى الطفولة فيكفى أن تكون الفتاة صادقة فى غير خشونة 
أو غلظة . وبطبيعة الحال تنفر الفتيات من الخشونة . ولهذا من اليسير 
جدا تربيتهن على تجنيها ٠‏ 

وألاحظ على العموم أن آداب الرجال أقرب الىالرسميات .أما آداب 
النساء فأقرب الى الرهافة واللطف . وهذا الاختلاف ليس نتنيحة العرف 
بل هو وليد الطبيعة . فالرجل حين يجاملك ينشد أن يقدم لك خدمة . 
أما المرأة حين تحاملك فتنشد أن تسرك . 
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ويترتب على هذا أنه مهما كان من أمر طبائع النساء فان تهذ بهن 
أقل غشا من تهديينا أن تهدين المرآة لسن :آلآ سلطا لمررنكها الذولن .. 
أما حينيزعم رجل أنه يفضل مصلحتى على مصلحته الخاصة » فمهما 
موه تلك الأكدوية » سأدرك على كل حال أنه يكذب قيما بزعمه . 

ان الدرس الأول فى تهذس الفتاة بأتيها من الطبيعة . أما اللاكتساب 
فلا يأنى الا سندا للطبيعة وتوجيها لنبوغها الأصلى فى محارى عرفنا 
وعاداتنا الاجتماعية . 

أما حين تخلو النساء الى أنفسهن » ترتد المحاملات قاترة » محفوفة 
بالتكره . ولا يكدن يخفين ضيق بعضهن ببعض . بيد أن الفتيات 
الصغيرات قد تنعقد بينهن صداقات أشد صراحة واخلاصا . ويربط 
بينهن اللهو البرىء والمرح الصادق . 

ا 

ولئن كان التطفل فى السئرال محرما على الصبيان . فهو من باب 
أولى محرم على الفتيات . ولا سيما أن الفتاة أشد فطنة الى مواطن 
الأسرار التى نخفيها عنها . ولكن بحب فى الوقت نسه أن نطلق للفتيات 
العتان لاتقاد فن الحديث . وبحبرث تعلمن رغم الطلاقة ى الكلام 
تجنب المواطن الشاتكة والأسئلة الحرجة . وهذا هو سر الرشاقةواللباقة 

ولئن كان الأطفال الذكور بعيدين عن تكوين فكرة صائية سليمة عن 
الدين » فمن باب أولى تكون هذه الفكرة فوق مستوى عقول الفتيات . 
ولهذا أوصى دمقاتحة المتاة قْ الدين ة قبل الى اننا ١‏ و اتنظرنا الى ا 
تتهياً عقليتها لادراك هذه الأمور السامية ؛ فريما اتنظرنا الى الأبد ولم 
تنح لنا فرصة مفاتحتها فى موضوع الدين . 

ان عقلبة النساء عقلية عملية 4 تنييح لهن الوصول الى هدفهن المحدد 
ببراعة . ولكن هذه العقلية تعجز عن تحديد ذلك الهدف لنفسها . 
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ومن حسن الطالع أن العلاقة الاجتماعية بين الحنسين تكمل هذا 
النقص . فيخرج لنا من المجتمع شخص اخلاقى » المرآة منه بمثابة العين 
والرجل منه بمثاية الذراع . وكل منهما مرتبط بالاخر . بحيث تتعلم 
المرأة من الرجل ماذا شبغى أن تراه ٠‏ وبحيث إنتعلم الرجل من المرأة ماذا 
بنبعى آن يفعل . 

ولو أن المرأة استطاعت أن تصعد كالرجل الى الممادىء فى سير » 
ولو أن الرجل استطاعأيضا أنيصلكالمرأة الىالتفاصيل علما عاش الاثنان 
فى تواقق تام ؛ ولا استطاعت ش ركتهما أن تصمد على الزمن . أما وهذا 
التواقق التكاملى سائد » فكل منهما يكمل نقص الآخر » ويحتاج لين 
الآخر . 

ان سلوك المرآة خاضع للرآى العام . وعقيدتها خاضعةللسلطة .ولهدا 

بحب أن تعتنق كل فتاة ديانة أمها 2 تعتنق كل زوحة دبانة زوحها . 

ان اراي تتلقى حكم أبيها وزوجها كما تنلقى آوامر الكعييية :. 

ان النساء لذ ستطعن من كلقاء أنفسهن استحراج قاعدة الادمان : 
النزعات العرييهة . مما سعدهن دواما عن الحق . 

ان النساء بحكم تطرفهن العاطفى اما أن تكون الواحدة منهن 
مستهترة أو تقية . ولا تعرف كيف تجمع بين الحكمة والتقوى . 

وأساس البلاء ليس فى طبع جنسهن الجامح فحسب ؛ يل أيضا فى 

للنا المنهورة . 

وما دامت السلطة يجب أن تنظم ديانة النساء . فليس المهم أن 
نفسر لهن الأسباب الداعية للاعتقاد » بل أهم من هذا أن نبسط لهن 
بوضوح ماذا ينبغى أن يعتقدن . لأن الايمان بافكار غامضة هو السبب 
الأول للتعصب . وأما الايمان باشياء سخيفة غير معقولة فيقود الى 
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الجنون أو السذاجة . ولست أدرى آالى الزندقة تقود تعاليمنا الدنة 
آم الى التعصب . ولكنى واثق أنها تقفود حتما الى هذا أو تلك ! , 

فلكى نعلم الدين للفتيات الصغيرات بحب ألا نجعل الديانةموضوعا 
للضيق أو الكاءة » أو واجبا ثقيلا مغروضا . ولهذا لا تعلموهن اطلاةا 
شيئا عن ظهر قلب » حتى ولا الصلوات ٠‏ ويكفى أن تؤدوا صلواتكم 
أمامهن باتنظام من غير أن تجبروهن على الاشتراك فيها . ولتكن تلك 
الصلوات قصيرة كما أوصانا بذلك السيد المسيح . ويكفى أن تكون 
محقوفة بالوقار من غير تصنع . فهذا كل ما يطالبنا به المولى . أما الألفاظ 
فليست من الأهمية كما نتوهم . 

بحب أن تحب الفتاة ديائتها حين تعرفها . لا أن تعرفها معرفة حافة 
تكرها من الدين والتتوى:- وليذا م الاجراع اتويوت العيات الستير ات 
من المولى ؛ وتصويره لهن غاضبا عليهن » أو استغلال اسمه ووصاياه 
لمطالبتهن بالقيام بواجبات شاقة يرين بأنفسهن أتكم لا تقومون بها 

لا شك آن الفمتيات سيتهمن المولى بالمحاباة ٠‏ ويتلهفن على يوميكبرن 
فيه لكى يصان الى سن المعافاة مثلكم من تلك الأوامر الثقيلة على 
اانفسن.: 

القدوة ! القدوة . بغير القدوة لن تفلحوا فى تعليم الصغار أى ثىء؛ 
حنى ولا الدين ! . 

وحينما تشرحون للفتيات قوانين الايمان . ليكن التعليم مباشرا » 
لا بصفة السؤال والحواب . اذ ينبغى ألا تجيب الفتاة الا يما تراه 
بعقلها . ونحن نريدها أن نعرف الدين كما هو.لا.كما نتراءى لها . ولهدذ! 
تكون طريقة التعليم الدينى بالسؤال والجواب طريقة ضالة مفسدة 
اللعقل والدين معا . 


كش 


وسأسوق هنا نموذجا من تلك الأسئلة والأجوية التى أجدها فق 
كتب التعليم الدينى الكثوليكى . كى نرى مقدار مجافاتها لما ينبغى فى 
تعليم الفنيات الدين . 

يد د د 

ان أول سوال وجدته فى نلك الكتب هو : 

- من الذى خلقك وأودعك هذا العالم 7 . 

وى أن الفتانة تتقد نياما أن آمها :هن الت خلكها:واتث نوها 
الى الدنيا . ومع ذلك فعليها أن تجيب بغير تردد ان خالقها والاتىبها الى 
الدنيا هو الله . وكل ما تستفيده من السوّال والحواب . أنها أجابت عن 
سؤال لا تدرك معناه باجابة لا تدرك معناها اطلاقا . 

وكم أود لو أن رجلا خبيرا بعقلية الأطفال وضع لهم كتايا فى التعليم 
الدينى خاصا بهم . ولو فعل لكان ذلك الكتاب على الأرجح أتفع 
ما كته المولفون فى نظلرى » ومما شرف به مثؤلفه ولا شك شرفا كبيرا . 
وائى واثق أن ذلك الكتاب ان جاء كما ينبغى فلن يشبه فى شىء كتب 
التعليم الدينى التى بين أبدينا الآن . 

ان كتابا فى التعليم الدينى لا يمكن أن يكون صالحا وافيا بغرضه 
الا اذا تولى الطفل الاجابة على السؤال بوحى من عقله لاا بوحى من 
حفظه وذاكرته . ولا حدال فى أن الطفل قد تولى السؤال فى بعض 
الأحيان . ولتوضيح غرضى سأقدم نموذجا صغيرا ٠‏ وسأحاول علىالأقل 
أن أعطى فكرة يسيرة عن المطلوب . 

ساتخيل أن كتاب التعليم الدينى ينبغى أن يبدأ على النحو التالى 
لمن تقل الى المساله الأول مو مسائلة. 

الوصيفة 


أتنذكرين الوقت الذى كانت فيه والدتك فتاة + . 


الىا 5 
كلا لا دك ذلك 95 وصيفتى : ْ 
الوصيفهة 
لا ؟ مم أن لك ذاكرة قوية . 
و ١‏ 
لت 00 
اويا ا ا ال 
الوصيفة 
5 دائما فى الماضى + . 
د 5 لحأاة دائما قى ! ضى 
آنت اذن لم تكونى على قيد ١‏ ماة 


الوصيفة 
هل آنت صغيرة السن أو عجوز ؟ . 
ال 3 
أنا صغيرة . ٠‏ 
الوصيفة 
أشانة هج ١‏ 0 
وجدا نك . أشابة هى أم عجوز 7 . 
الا 3 
عدي خصو 
9 3 : :. 
هل كانت شابة فى يوم من الأيام 
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: ضم, 9 . 
أبن ملابسك فى العام الماخى 


لماذا 9 . 


لأنها صارت صغيرة جدا . ٠‏ 
الوصيفهة 
اليا 5 
لمر 0 
١ :‏ 5 00 
7 الوصفة 


وهل ستكبرين أكثر وأكثر 7 . 


هك" 


الت 575 
أوه طبعا 3 
وماذا تصبح الفتيات الكبيرات 7 . 

الشستة 
المتكيرن نساء ٠.‏ 

الوصيفة 

وماذا تصبح النساء 0 ٠‏ 

ال: 27 
يصبحن أمهات . 
وماذا تصبح الأممات ؟ . 

الى 5 
وهل ستصبحين أنت اذن عحوزا ؟ . 

الي 53 


الوصيفة 
الشهت 


الوصيفة 
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ولماذا توفى ؟. 


أنه كان عحوزا. 

الوصيفة 
وماذا يصبح العجائز اذن ؟ ! 

المت 
دموبول . 

الوصيفة 
وآنت عندما تصبحين عحو زا ماذا ... 

افك الي 

من فضلك لا أردد أن أموت : 


الوصيمفة 
طفلتى . لا يريد أن يموت وكلهم مع ذلك يموتون ! . 
اباس 


كيف + وهل ستموت والدتى أيضا ؟ . 
الوصيفة 
7 5 الناس . فالنساء يشخن كالرجال . والشيخوخة تؤدى 
الفيك 
وماذا ينبغى أن أعمل حتى تتأخر شيخوختى جدا ؟ . 
الوصيفة 


توخى الحكمة فى مدة شبابيك . 


لكض 


المبعة 
سأآكون عاقلة حك يه 13 ا 
الوصيفة 
100 اه ل 0 2 أيدا 9 . 
هذا أفضل لك . ولكن هل نظنين آأنك ستعيشين أ 
1 ال وو 
الوصيفه 
ثم مادا 9 . 
ّ الك 56 
عندئذ .. أنت تقولين ان العحائز جدا لابد أن بمتن . 
الوصيفة 
ومن الذى كان بعيش قبلك ؟ 
الك 5 


الوصيفة 
ومن كان يعيش قبلهما . 7 
الت 2 
أنواغها وآناهنا : 
الوصيئفه 
كدر دك كك ده 
ون تسح و 0 

7 البنت 
أولادى . 5 
ومن سيعيش من بعدهم ؛ 

ال 3 
أولادهم . 


يكن 


وعلى هذ المنوال ستصل الفتاة الى مرداً حتمى للجنس البشرى 
الخلق . وعندئد يمكن توضيح هذا السر . وعندكذ فقط تستطيع الطفلة 

وبحي تحاثى الموضوعات المذهبية الحافة والخفية التى لا تعنى الا 
الماظا بغير مفهومات . ولنوحه العنانة الكوق للتعليم الدينى للبنت. الى 
المنادىء الدينية المتصلة بالأخلاق عن كرات . فلبس أ نفع للأطفال من 
بحسئون السلوك ويفعلوث الخير . 

لا تجعلوا من بناتكم فقيهات فى العلوم الالهية أو محادلا تجدلات. 
شاهد دائم على أعمالهن وأفكارهن وفضيلتهن وملذاتهن . وعودوهن أن 
سبحانه سيعوضهن عن ذلك الألم ويحزيهن خيرا .. وان يكن فى كل 
يوم من أيام حياتهن على النحو الذى يحببن أن يظهرن به آمام مجدهيوم 
الدين . 

هذه هى الديانة الحقة التى لا يدركها الفساد بسوء التأويل أو 
الزندقة أو التعصب . فبشروا بهمذه الديانة التى لا أعرف لى ديانة 
سواها . 

ومن المستحسن أن يراعى حتى يصل الى السن التى بتفتح فيها 
الذهن وبوقظ فيها الوجدان الضمير » يكون الخير والشر لدى الصغار 
هما ما يعتبره الكبار من حولهم خيرا أو شرا . فما يوصونهم به هو 
والشر أكثر من هذا القدر . 
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ومن هنا نتضح ما للمخالطين من الكبار من أهمية كبرى . فيجب 
تخير من لهم سلطان على الطفل تخيرا دقيقا حسنا ٠‏ الى أن يصل الى 
ادراك الأمور والحكم عليها بنفسه . فعندئد يجب تغبير خطة تربيته . 

د # 

ولكن ألا نبخس المرأة قدرها حيئما نحعل قانونها الأوحد العرف 
العام # أليس فى هذا تنقص من قيمة ذلك الجنس الذى يحكمنا 
ونسوهنا# . 

أن لد النوع البشرى بأسره قانونا سابقا على العرف ٠.‏ ويجب أن 
تخضع جميع القواعد لهذا القانون الأسامى الذى منه تتفرع كلها . 
والذى له السيادة على العرف تفسه . وما لم يتفق رأى الرجال مع ذلك 
القانون » لا يكون لهذا الرأى أى قيمة أو سلطان علينا وعلى المرأة . 

هذا القانون الأعلى هو الاحساس الداخلى » وما لم .يسيطر على 
تربية المرأة هذا القانون الى جانب احترام العرف العام وآراء الرجال 
خاضة؛ وق تلك القريية شوهاء : 

ان الاحساس الداخلى اذا نما لدى المرآة من غير مراعاة للعرف » 
شبت المرأة خالية من رقة الروح التى تزدان بها الأخلاق الفاضلة ف 
المجتمع . أما سيطرة العرف من غير احساس داخلى لدى المرآة فتجعل 
منها امرأة فاسدة غير فاضلة . منافقة تستعيض عن الفضيلة الحققية 
بالمظهر المموه . 

وينبغى للمرأة أن تكون لديها حاسة خاصة توفق بين القانونين : 
قانون الاحساس الداخلى وقانون العرف العام » فلا يضل ضميرها . 
وتقوم من اخطاء العرف التى بشع 'فيها أحيانا . وهذه الحاسة الخاصة 
هى العقل . وما أكثر المشكلات التى تثور حول عقل المرأة . أهى 
قادرة على التفكير المنطقى والمناقشة العقلية 7 وهل بحب تثقيفها عقليا 7 
وهل تفسد الثقافة العقلية ما ينبغى للمرأة من البساطة ؟ . 


ف 


ان التطرف ف الرد على هذه الأسئلة يجعل البعض يقصرون أعمال 
المرأة على الحياكة والغزل ف يبتها مع الخادمات . فهى رئيسة خدم أو 
الخادمة الأولى لسيدها ومولاها الزوج ١‏ 

أما البعض الآخر فيهيل على المرآأة حقوقها وحقوق الرحال معأ عفاذا 
بالمرأة فى نظر هئولاء حائزة لحقوقها وحقوق الرجل معا ؛وبذلكتستولى 
على الأفضلية التى منحتها الطبيعة تمسها للزوج . 

ان العقل الذى يقود الرجل الى معرفة واجباته ليس شديد التعقيد . 
والعقل الذى يقود المرأة الى معرفة واجباتها أكثر بساطة .فالطاعةو الوفاء 
اللذان تدين بهما أزوجها . والحنان والعئنابة اللذان تدين بهما لأولادها 
ائما هى تناج طبيعية جدا ومعقولة جدا لحالتها التى لا تستطيع المرأة 
أن تتكرها أمام احساسها الداخلى الذى يسوسها . 

ولا أعارض بغير تحفظ قصر المرأة على أعمال جنسها وحدها . وأن 
تظل فى جهل عميق بكل ما عدا ذلك من الأمور ولكن بحب فى هذه 
الحالة أن تكون الأخلاق العامة ساذجة جدا وسليمة جدا . أو تكون 
طريقة المعيشة متخلفة حدا . أما فى المدن الكبرى وبين من فسدت 
أخلاقهم من الناس . فتلك المرآة الجاهلة جد! سيكون من اليسير 
غواتتها حدا . ان معرفة أحوال الدنيا أحفظ للمرأة من شرور الرجال 
والاعيب الغوابة . يجب أن تعرف المرأة سلفا ماذا يمكن أن يقال لها . 
وماذا بحب أن تراه وتظن فى ذلك الذى يقال حتى لا تخدع بمعسول 
الأقوال . ومع أن المرأة خاضعة لأحكام الرجال » الا أنها ينبغى أن. تكون 
جديرة بتقديرهم ٠‏ وينبغى على الخصوص أن تكون جديرة بتقدير 
زوجها . لا ينبغى أن تجعله يحب شخصها فحسب »؛ بل أن تجعله أيضا 
قر سلوكها ويرضاه . وينبغى أن تبرر أمام الجمهور اختياره لها » فيرتد 
على الزوج ذلك التكريم والتشريف الذى يشفى على الزوحة . 
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وكيف ديمكن أن تنهض المرأة بكل هذا ان كانت جاهلة بالنظم 
والتقاليد والعرف والأحوال الحارية + انك كانت جاهلة بالمبادىء التى 
تعوم عليها را اشير وأحكامهم والعواطف النى تسيطر على تلك 
الآراء والأحكام 7 . 

ان المرآة من حيث انها خاضعة فى آن واحد لضميرها الشخصى 
ولآراء سواها » يجب أن تتعلم كيف تقارن بين هذين القانو نين ف و كيف 
توفق سئهما » ولا تعلب قانون الضمير على قانون العرف ألا حينمسا 
نتعار ضاد تعارضا ل حيله فيه . 

ان المرآة ذلك تغدو قاضية لقضاتها ٠‏ لأنها هى التى تقرر متتى شعى 
أن. تخضه لهم »6 ومتى يبع أن ترد سلطا تهم وتند عنه . 

انها قبل أن ترفض العرف أو تقبله » يحب أن تزن الملوضوع 5 
وتراجعه عسى أن تحد لها مخرحا من العضيان ومندوحة من المخالفة 
الصربحة التى تجلب ملام الناس . وأنى للمرآة أن تستطيع ذلك من غير 
ثقافة الروح وثقافة العقل ! . 

د د د 

مجردة وصيغ علمية . فالحقائق المجردة ليست مما يوافق طبيعة المرأة . 
بل ينبغى أن تكون جميع دراسات الفتاة متصلهة بالعمل مباشرة ٠.‏ 

ان محال المرأة أن تطبق المبادىء التى دكتشفها الرجال . كما أن 
محالها أيضا تجميع المشاهدات والفطنة الى الملاحظات التى تسوق 
مباشرة بواجباتهن يحب أن نتجه الى دراسة الرجال والمعلومات الهينة 
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والعمق ما يكفل لمن النجاح فى العلوم المضبوطة . فالمرآة بضعفها لاتهتم 
الا بما يكسبها قوة . وما يكسبها قوة هو عواطف الرجال . فذلك 
مندانها . 

ان كل ما لاتستطيع المرأة أن تصنعه بنفسها بسبب ضعف تكوينها » 
ويكون ضروريا لها أو جالبا لسرورها » يجب أن تكون لديها الحيلة ف 
دفعنا للميل اليه كى توديه لها بما لدينا من حول وقوة . ولهدا يجب 
أن تدرس المرأة نفسية اارجل . لا دراسة علمية محردة . ولا دراسة 
تسمل الرجال على اطلاقهم » بل الرجال المحيطين بها » أولئك الذين 
أل تتعلم كيف تستشضفت نفسسياتهم دن أقوالهم وأعمالهم ونظراتهم 
واشاراتهم وحركاتهم . 

يحب أن تكون تلك الأقوال والأفعال والنظرات والحركات كافية 
لها لكى تعرف بواطنهم ٠.‏ ويجب أن تكون قادرة بأقوالها هى وأفعالما 
ونظراتها وحركاتها على تحريكهم لفعل ما تريده منهم من غير أن يفطنوا 
الى ذلك . 

ان المرأة أشد من الرجل فطنة »والرجل أعظم منها عبقرية . ان 
المرأة تلاحظ أما الرجل فيمكر . ومن تكامل العنصرين تحصل البشريه 
على أكمل علم يستطيع الذهن الانسانى أن يصل اليه ٠‏ 

ان الدنيا هى كناب المرأة . ومن أساءت المطالعة فيه فهذا ذنيها » 
امرأة دنيا ( أى سيدة مجتمع ) بل هى أشبه بعزلتها فى ببتها أن تكون 
راهمة متبتلة فى صومعتها . 

ان العادة فى فرنسا أن تعيش الفثيات فى الديور . وأن تنطلق النساء 


م-خ؛ اميل رقف 


العكس : لقانت الفتيات تمتعن بحفلات عامة مرحة كثيرة العدد . 
والنساء بعشن منطوبات 2 السوت 4 وهذا النظام أقرب للعقل وأحفدظط 
للأخلاق . 

أنها الأمهات ؛ اجعلن بناتكن رفيقات لكن على الأقل فى ااحفلات 
والمجتمعات . هذين تفوسهن صغيرات وأسسن أخلاقهن على الطهر 
والصدق والشرف . ثم أطلعوهن على حقيقة متعة الدنيا » فى المراقص 
والولائم والمسارح . وحتى لا ينهافتن على كل ذلك بعد الزواج تهافت 
المحروم الذى لا بعرف القصد ولا شف فى اندفاعه عند حك . 

ان المرأة كى تحب حاة المنزل الهادئة وهى زوحة يحب أن 'نكون 
عرفتها واستطابت طعمها من قبل وهى طفلة ٠‏ ففى بيت أبيها تتعلم الزوجة 
قلمة ست زوجها . فمن آحت الحياة فى. ببث أبيها وشبت على التغلق 
بالهدوء والحنان فيه » ستحرص على كيان ببت زوجها وتجد فيه مناط 
الحنان والهدوء . وكل فناة لم تذق السعادة فى حجر أمها ورحاب ببت 

تن تنا تنا 

كلما كانت المهمة شاقة وجب أن تكون الححجج الدافعة الى القيام 
بها قوية معقولة . وهناك لغة يستعملها المترمتون فى مخاطبة الفتيات 
فى شئون الحياة والشباب والنزعات الطبيعية للجنس . وهى لغة 
طنانة رنانة تملأ آذان الشابات والفتيات من غير أن تصل الى اقناعهن . 

أجل ان الفتاة التى ربيت على التقوى الحقيقية لا اللفظية تملك 
أسلحة قوبة ضد الغواية . أما الفتاة التى سلحت بتلك الخطب والمواعظ 
بها . فما من شابة جميلة يمكن أن تقتنم بما تردده تلك المواعظ من أن 
جسدها الفاتن حقير دنس ٠‏ ولا يمكن أن تقتنع بأن لذات الهوى التى 
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أودع الله اللاستعداد لها ى تكوئها يمكن أن تكون بدعة وشركا من 
صنع الشيطاث . 

قدموا لهن حجححا أقوى من هذه منطقا والا فلا جدوى من الوعظ 
والارشاد . وان كنتم تريدون اقناعا جديا للفتاة بالطهر والعفة فليكن 
ذلك بايراز العفة والطهر وموافقتهما للميول الطبيعية نفسها . 

صوروا للفتاة الرجل الفاضل الرائع الذى تحلم أن تحصصل عليه 
زوجا وحبيبا . ثم بينوا لها أن هذا الرجل لن يقدر الا فتاة طاهرة عفيفة. 
وان الجمال الحسدى وحده لا يكفى لكسب قلب الرحل واحترامه وان 
كان كافيا لتحريك شهوته واثارة نزوته . فبذلك وحده تحب الفتاة 
العفة والوقار فى السلوك . وتحترم نفسها . وتحتتقر الرذيلة والاستهتار. 

د ع 6 

بهذه الروح ينبغى أن تربى صوفى . تربية فيها من العناية أكثر مما 
فيها من العناء . ومن السعادة أكثر مما فيها من التضبيق . 

وال لكان آن اند كر شيةا عن شفضها كما ضورتها الاعيل 6و كبا 
تتخيل هو شخصيا الزوجة التى دمكن أن تسعده . 


ييف 


صو 
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أحب أن أو كد انى لا أتحدث فى كتابى هذا عن النوابغ » فليس 
الرجال ٠‏ وصوق امرأة كسائر النساء وهذا حسلهما مفخرة . ففى هذا 
الموقت الذى اختلطت فيه مميزات الجدس بين اظهرنا . مكاد كون من 
عداد النابغين من بحافظ على خاصة جنسه . 

صوق طببة المولد » سليمة الفطرة » ذات قلب شديد الحساسية . 
وهذه الحساسية المفرطة تتيح لها أحيانا تشاطا فى المخيلة يصعب كبح 
سجماحه . وذهنها يتميز بالنفاذ الثاقف أكثر مما يتميز بالدقة والعدل . 
ومزاجها لطيف ولكنه غير متشايه الأطوار وخلقتها عادية شائعة الا أنها 

قد تكون لدى كثيرات غيرها مزايا تنقصها . أو قد تحظى غيرها 
ينصيب أوفر مما لديها من المزابا . ولكن ما منواحدة منهن تتفقاشتات 
مزاياها بهذه الصورةالتى تدل على طبع موفق سعيد ٠‏ فهى تعرف كيف 
تستفيد حتى من عيوبها . فلو كانت أكمل مما هى ؛ لكانت أقل حظوة 

وليست صوف بالجميلة . بيد أنالرجال ينسون فمحضرها جميلات 

انها لا تكاد تبدو جميلة لأول وهلة . ولكن كلما تكرر النظر اليها 


ا ؟ 


ازدادث حمالا 3 فهى الرابحة حبتث تخسر الأخريات .وما تر بحه ل"تخسره 
بعد ذلك اطلاقا . 

أجل قد يرى المرء عينين أجمل من عينيها وفما أجمل من خمها . 
ووجها أروع من وجهها . ولكن من العسير أن تكون لامرأة قامة أجمل 
من قامتها » ويشرة أجمل من بشرتها »ويد أشد بياضا من يدها » وقدم 
أدق من قدمها » ونظرة أرق من نظرتها »وسحنة أبعد تأثيرا من سحلتها . 
فهى تكوثر من غير أن تبهر ٠‏ فتسحر حيث لا يدرى المسحور ماذا سحره!. 

وصوق تحب الزينة والأناقة . وهى بهما خبيرة . فليس لأمها وصيفة 
خاصة سواها . ولها ذوق جم . الا أنها ترفض الملابس الساذجة . 
ما ببهر ؛ بل ما يعجب ويريح . انها تجهل ما هى ألوان موضة هذه 
هناك شابة أقل منها تكلفا فى الملسس » ولا أكثر اتساقا . 
كل قىء ءدلا يدو على ثئء مما تركديه.: 

انها ذات حياء فى مليسها »وهى متبرجة فى الوقت عينه . فلئن كانت 
لا تبدى مفاتنها بمعنى انها لا تكشف عنها بل تغطيها وتسترها : الا أنها 
لبها بصورة تساعد المخيلة على ابداع تصورها . فحيئما يراها المرء 
يقول : هذه فتاة حيية رزان ٠‏ ولكته ما ليث بحوارها » أن جالت نظراته 
وقلبه فى شخصها . لا يستطيع عن ذلك حولا . فكأنما كل هذه 
الأزياء لم توضع على جسدها الا لكى تنزع قطعة قطعة بعين الخيال ! . 
ولكنها لم تستطع تنميتها كما يشب . خا كتى - نتدرس صوتها الحمبا 
على الغناء السليم يذوق حسن » وتدرب قدميها الدقيقتين على المثى 
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بخفة ويسر ورشاقة . وعلى الانحناء بأدب فى كافةالمواقف منغير تحرج 
أو اضطراب . ولم تكن استاذها فى الغناء سوى والدها . ولم تكن 
أستاذتها فى الرقص سوى والدتها ولاعب أرغن من سكان الجوار قام 
نتلقينها مبادىء العزف. ثم ثايرت هىبعد ذلاءعلى التمرين بنفسها. وشيئا 
فقا تمت نا بد كه :توافق الغبات وفيت يعن الطوق راد عققها 
للموسيقى . بدافع من الذوق لا الموهية الكبيرة ٠‏ فهى لا تعرف كيف 
تقراً النوتة الموسيقية . 

اما ما تحذقه صوق وكان ذووها حريصين على تعليمها أياه » فهو 
المنون النسوية . حتى ما لا تطالب به بئات طبقتها . مثل قص الثياب 
وحماكتها . وليس هناك فن من فنون الابرة على اختلافها لا تحذقهصوق 
غاية الحلاق .ولا تقوز .ها وعى رشرورة باو لكق المغرماة: [ الدسيلا ) 
هى أحبها الى تفبها . 

وهى ذات حذق فى كافة أعمال المنزل ٠.‏ منالطهو الى التدبير » ولها 
معرفة بأسعار السلع ومواد الغذاء .ولها قدرة على ضبط الحساب .فهى 
مديرة الست نيابة عن أمها والمشرفة على خدمته ٠.‏ فهى مهيأة لأن تكون 
ربة ببت فى بوم قريب وأم أسرة . فهى اذ تعلمت ادارة بيت أبيها ستعرف 
كيف تديربيت زوجها وبيتها . وق مكنتها أن تحل محل الخدم وتقوم 
بمهامهم بارتياح . 

وعملها فى الوقت الحاضر هو عملالبنت البارة التى تخفف عن كاهل 
أمها جانبا من أعبائها وتنهض بخدمتها وطاعتها عن طيب نفس ٠‏ ولكن 
من الخير والانصاف للحقيقة أن تقول انها لا تقوم يجميع هذه الأعمال 
بدرجة واحدة من السرور . فمع أنها أكول »ء الا أنها لا تحب الطهو .قما 
فيه من تفاصيل تقزز نفسها بعض الثىء وتعتبره عملا غير نظيف .فهى 
من حيث ما يمس النظافة شديدة الحساسية . وتطرفها ىق هذا يجعلها 
معيبة الى حد ما . فهى مستعدة لأن تدع الوجبة طعمة للنار ان كان 
اتقاذها يؤدى الى اصابة كمها بشبىء من الوضر . 


كا 


وهى لثل ذلك السبت لا تقبل على مرافة الستاق فى اتسغال 
الفلاحة . فالأرض تبدو لها شيئا قذرا . ورا محة السماد على الخصوص 
تزعحها . وهى تتخيل تلك الرائحة كلما وقع نظرها عل ىالسماد عن بعد ٠‏ 

وهذه العيوب المسئولة عنها ىف الواقم والدتها اذ هى التى غرست 
ف نمسها ذلك الاحساس بالجاحهأ على أهمية النظافة ووجو بالا بتعاد 
عن كَل ما لو سدم الثياب 5 وذلك امانا من الأميا نه مأ من شى ء 2 ايذاء 
للنفس من منظر امرأة قذرة .والزوج الذدى تقزر من امرأة قذرة معحق 
فى ذلك التقزز . وكان لهذا التشديد أثره فى الفتاة . حتى صارت تفزع 
من القذارة أو شبهها فزعا غريزيا . وصار همها الأول ليس اتقان ما هى 
بصدده من العمل » بل المحافظة على النظافة قبل كل شىء . ولكن ذلك 
كله لم يصضيها بالا نحلال ف التكلت أو الرخاوة , فليس 2 جناحها من 
الطيب سوى الماء وعبير الزهور الطبيعية . ولن يشم منها زوجها سوى 
طبب أتفاسها العذبة . وليست طهارة جسدها على حساب طهارة نفسها . 
ولكنها ابت الى الكعتدال قحل العرود سق ضاو الاعتدال ف امكل 
احدى فضاثلها . فقل بين الفتيات والفتيان من لا تتحكم فيه شهوة 
الطعام . وهى شهوة أخطر من أن تثرك بغير تكوير أو كبح . 

وكانت صوق ى صغرها تدخل مخزد الطعام ولاتخرج بيدهأ فارغة. 
وتنسلل الى ححرة أمها فتختلس كمبات من الحلوى . الى أن ضبطتها 
أمها وعاقبتها بالصوم . ثم تمكنت من اقناءها بآنالحلوىتفسد الأسنان. 
وأن الاكثارمتها يفقد الخصر رقته والقامةرشاقتها .فقومت منسلوكها. 
وأصبح منعادتها عندما كيرت أن تصد تمسها عن الطعام لغن موعده 
فتغلبت على تلك الشهوة الدئيئة . 
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والواقع أن الشراهة لا تستولى على الفتيان أو الفتيات الا اذا كان 
القلب غافيا » ومتى صحا الفؤاد تراجعت الشراهة عنم ركز السيطرة »لأن 

وصوق تأكل مستخرجات الألبان وتحب المسكرات ؛ولكنها لاتقبل 
كثيرا على أكل اللحوم . ولم تذق فىحياتها كلها طعم النبيذ أو الخمور . 
جنسنا الى تحديد قواه » لأن جنس النساء أقل اهدارا لقوته منا . وهى 
ضغط الظروف من غير أن تحد فى ذلك عناء . 

وقريبحتها صافية » وان لم تكن وقادة . وتفكيرها سليم وان لم 
يكن عميقا . وتجتهد الا تنتابها النزوات . وتغيرات المزاج . الا أنهما 
حساسة بحيث يتعذر عليها الاحتفاظ باعتدال المزاج فى مستوى لانتغير. 
ولكن حين نتعكر صفوها لا تعنى بذلكأحدا سواها .حتى انها لاتقطب 
جبينها . استياء حين تؤللها كلمة » غير أن قلبها يدمى تحت تآثير تلك 
الكلمة . وتبادر بالانزواء كى تذرف دموعها . واذا نادتها أمها أو ناداها 
أبوها وهى فى ثوبة السكاء وقال لها كلمة ترضية واحدة »لحففت دموعها 
وأقبات على اللعب والضحك كأن شيئا لم يحدث . 

وهى ليست بيرمّة كل البراءة من النظرات . فأحبانا تنسى تفسها 
آثار خطئها . وتلك فضيلة تحمد لها . واذا عوقبت على خطئها اذعنتولم 
تتمرد . وركبها الخزى لا من العقاب بل من الخطأً الذى وقعت فيه . 

انها مستعدة لتفسا الأرض بين «دى أقل خادم لتطاب صفحهعن خطأاً 
ارتكيته فى حقه . ولا تحد فى ذلك غضاضة .وقصارى القول انها تتحمل 
خطاً الناس فى حقها بجلد » ولا ترد الاساءة بالاساءة . وتبادر لاصلاح 


الأ 


خطتها نحو الغير مكل سماحة . وهذه هى قطرة المرأة الاصلية قبل أن 
نفسدها نحن بمظلمنا . فالمرآة خلقت لتخضم للرجل وتنحمل منه أخطاءه 
وجوره . ولم يخلق الفتيان لمثل ذلك . لهذا يجب آلا نطبع الفتيان على 
مثل ذلك الخلق . فان لديهم احساسا داخليا بجعلهم يتمردون علىالجور 
ويثورون عليه . 
1 د 

وصوق ذات دين . ولكنه دين معقول سيط :تعاليمه قليلة .وطقوسه 
قليلة . ولا تكاد تكون له مبادىء وأصول سوى القواعد الاخلاقية . 
فهى تخصص حياتها كلها لخدمة الله عن طريق عمل الخير . 

وقد عودها والدها منذ الصغر على الخشوع والاجلال لهما . 
وصوق تحب الفضيلة حتى صار ذلك الحب شغفا مستوليا على تفسها . 
فهى تحب الفضيلة لأنه ليس ف العالم ما هو أجمل منها . وتحبها لأنها 
تاج المرأة ومجدها . فالمرأة الفاضلة صنو اللملانكة . فهى تحبها لأنما 
الطريق الوححيد الى السعادة الحقيقية . ولأنها لا ترى فى حبةة المرأة 
الساقطة الا الشقاء والعناء والاتذال .وتحب الفضيلة أيضا من أجل محبة 
أمها وأبيها . فانث هذين الوالدين لم يكفهما أن يكونا فاضلين » قآبيا الا 
غرس الفضيلة فى كيان ابنتهما . 

كل هذه المشاعر تضافرت على تعلق صوف بالفضيلة ٠‏ بحيث ستظل 
متسكة بأهدابها حتى نسها الأخير . فقد أقسمت على ذلك فأعماق 
سريرتها . 

ومن كمال تربية صوفى أنها تعرف تفسية الرجال وعيوبهم . كما 
تعرف أيشا رذائمل النساء . معرفتها للفضائل والمزايا . لأن الزوجة يحب 
أن تعرف مقدما أن الزوج مخلوق ناقص لتوطن نفسها على معاشرته 
وسياسته . والواقع ان النساء يصلحن للحكم على الرجال كما يصلحن 
للحكم على النساء يسبب استعدادهن الطبيعى . 
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انها تعرف مثلا ان النساء يكثرن من الغيبة والثميمة . ولكنها 
لا تتحدث فى غسة أحد الا يكل طيب » ولا سيما ى حق النساء ٠.‏ ذلك 
أن النساء لا بظلمن الا عندما يتحدثن عن بنات جنسهن . أما رأيهن ىف 
الرجال فنزيه لتجرده من العرض ٠‏ 

ولئن كانت صوفى لم تكثر من ارتياد المجتمعات . الا أنها لطيفة 
اللقاء مهذبة رشيقة فى كل ما تصنعه »وهى مهذية تهذيبا عميقا لا تهديب 
الأساليب الخارجية فى السلوك فحسب . ولا تعرف كيف توجه ألفاظ 
المحاملة التافهة السخيفة . ولا تبالغ فى التحيات والتشكرات مبالغفة 
لفظة . الا أن كلمة التحية أو الشكر اليسيرة التى تخرج من فمها تحمل 
من حرارة الصدق وسحر اللطف ما يجعل لها وقعا فى السامع لا يسى . 

انها لست من المحافظلات على الصمت والاحترام مع النساء فحسب» 
بلى وأيضا مع الرجال المتزوجين ومن هم أكبر منها ى السن بكثير على 
العموم . ولا تسممح لنفسها أن تتقدمهم أو تجلس فى مكان أعلى من 
مكانهم الا مرغمة ذلك أنها تعلم أن حقوق السن مقدمة على حقوق 
الجنس ؛ فان السن المتقدمة توحى بالحكمة . والحكمة واجبهة 
التوقير . قبل كل شىء . 

أما مع الشباب من اقرانها واترابها » فالأمر مختلف . فمن كان منهم 
متواضعا محتشمما » فهى معه لطيفة وترفع التكليف ٠.‏ واجتماعاتها بهم 
مازحة سد أنها بريئة ومهذية . أما من كان منهم جادا » فهى لا تخالطه 
الا فى حدود معينة » وهى على كل حال لا تقبل الخوض ف مسائل الغزل 
المألوفة . فان اتثفق أن فاتحها شاب جميل فى محاسنها على عادة الشبان. 
فانها قميئة أن تقاطعه قاملة بأدب : 

سسدى . أخقى أن أكون عالمة بهذه الأمور خيرا منك ٠‏ فان لم 
يكن هناك موضوع أطرف من هذا نخوض فيه » فانى اعتقد أن من 
المستحسن الاكتفاء من مقابلتنا بهذا القدر . 


دف 


وتعقب ذلك بانحناء عظيم . ثم تبتعد على الفور . وليس ذلك لانها 
تكره الثناء . بل انها ترحب به ما دامت دوافعه سليمة تطمئن اليها . امأ 
المدح الذى ستخدم فخا للفتيات فلا تستريح اليه ٠‏ 

ونظرا لنضوج تفكيرها الذى يجعلها فى حكم ابنة العشرين مع أنها 
فى الخامسة عشرة : فلا يمكن أن تعتبر طفلة حتى فى نظر والديها . ولذا 
بصراها بواحجيات الشباب التى شيغى أن تدركها الفتاة فى مثل مرحلتها 
من العمر . وانى اعتقد أنهما قالا لها شيئًا من هذا القبيل : 

يا صوق . ها أنت ذى قد غدوت فتاة كيرة . ونحن نريد لك 
السعادة . نريدها لك لا لنا . فان سعادتنا تتوقف على سعادتك ٠‏ وسعادة 
الفتاة الشرفة فى أن تسعد رجلا شرشا . ولهذا بحب التفكير فى أمر 
زواجك . وبحب التفكير فى ذلك من وقت ممكر . فمصير الحياةيتوقف 
على الزواج . ولا يستكثر الوقت الذى ينفق ف التفكير فيه والتديير 
له . وما من شىء أصعب من اختيار الزوج الصالح . اللهم الا اختيار 
الزوجة الصالحة . وستككونين أنت يا صوق تلك المرأة النادرة . 
ستكونين فخر حياتنا وسعادة أيام شيخوختنا . ولكن مهما كانت 
ومن بين هؤلاء يجب اختيار واحد يناسبك . تتعرف اليه ثم نعرفك به . 
واعلمى يا ابنثىأنك على عقلك وصلاحك واستقامتك وتقواك وتحليك 
بجميع المواهب التى لاثم المرأة الشرهة » فتاة فقيرة . ولكن 
عي الاك عرضة للضياع . امأ الغنى الذى لديك فلا يمكن أن يضيع . 
تدخلى فى أسرة تجد مصاهرتك شرفا لها . وليس معنى هذا أن تتزوجى 
رجلا ساقط القيمة . بل يجب أن يكون موهويا مجملا بالمزايا الشخصية. 
جديرا باحترامك واحترام الناس ٠‏ 


ودف 


وانى أتصور صوق جديرة بحرية الرأى والاختبار ٠‏ فهى مطبوعة 
على الحرية ولذلك متلدفق كينا لحار سيدهأ الذى تنزل لهعن حر نتها. 
واتخملها كذلك لها عواطف الايطالية ورزانة الانجليزية وأنفة الأسبانية. 

واستجابة لرغبة والديها تقوم عمة لها أو خالة بتقديمها للأسرات 
الكريمة » وتصححمها الى المجتمعات والحفلات » كى براها الناس . وهى 
بحمالها وذوقها وبساطتها تحتذب القلوب .فيتهافت الشيان الحسان 
هواها . ش 

وبمضى الأيام تظهر على صوفى أعراض الشرود والهزال »قتضطرب 
أمها وتقبل عليها تسآلها ما خطبها . وبعد مراوغة سيبها الخجل »تنتهى 
صوف بالاعتراف لأمها بحقيقة متاعبها . 

ما أشقانى با أماه ! أشعر بحاجتى الى الحب . ولا أرى شيئا 
يسلينى عن تلك الحاجة ٠‏ وقلبى ينفر من جميع من يحتذبون حوامى. 
أجل ما من واحد ممنرأنتهم الا دآثان زغاتن »:ولكتيق لوآر منهم واحدا 
يستحق احترامى . ورغبة بلا احترام لا يمكن أن تتقبلها الحياة . 

وقد صدقت صوف . فليس ما يلزمها أى رجل ؛ بل يلزمها رجل معين 
نحس صورته فى قلبها ولا تستطيع أن تحب أحدا سواه . ولا تستطيعأن 
تسعد أحدا سواه . ولا تسعد مع أحد سواه . انها تفصل الهزال والعناء 
بل الموت والشقاء على الحياة مع رجل لانحيه )شقيها ولا نسعده . 
الم الكتاب وتفتحه فاذا به مغامرات « تليماك » ولا تفهم التر “ق 
أول الأأمر 3 ولكن بعد استحجوانب طويل ومنباورات تدرك أن ابنتها 
تعشق الفتى «تليماك» بطل القصة عثقا لا شفاء لها منه .وه ضحك ‏ أمها 
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إالحب بالحيلة والاقناع “و لكتهما لم يلبثا أناكتشها صواب ذلك .خالمناة 
ل آدم الأحماء . وكانت ححنها فى ذلك : 
منه . أما قبل ذلك قلا تلومونى بل اعذرونى . فآنا شقية عاثرة الحظ 
ولست مخبولة . وهل بخضع القلب للارادة #7 هل الذنب ذنبى أن كنت 
أحب من لا وجود له # انى لست مغالية فى ثىء . ولا أريد الزواج من 
أمير . ولا أريد كذلك الزواج من « تليماك » فهو ليس سوى صورة 
خيالية . ولكنى أبحث عن شخص يشبهه .فلماذا يمتنع وجود هذا الفسنة؟ 
دللى على ذلك انى موجودة » وآنا أشعر أن لى قلا يشسيه قلب 
« تليماك » . لا ينبغى أن سىء الظن بالبشرية . انها لم تعقم . ولا يليق 
أن تنصور أن تلك الفضائل الانسانية السامية محض أوهام . بل ان 
صاحب تلك الفضائل موجود على قيد الحياة . وربما كان سحث عنى 
الآن . يبحث عن نفس تعرف كيف تحبه . ولكن من هو ؟ وين هو ؟ 
لا أدرى ! ولكنه ليس واحدا من هئؤلاء الذينرأيتهم . وأكبر الظن أنه 
ليس من بين من سأراهم . آه يا أمى ! لماذا غرست حب الفضيلة ففقلبى 
ذلكالغرس المتين + ليس الذنب ذنبى بل ذنبك ان كان ذنيا لأحد انى 
لا أستطيع أن أحب الا الفضيلة ! . 
ف تن نت 

انى أكرر ما قلته مرارا من أن الرجل لا يليق به أنيتزوج من طبقة 
أعلى منه . بل بحسن به آن يختار من هم دونه قليلا أو على شاكلته .ومن 
الهم جدا مراعاة الكفاءة من حيث الثقافة والعقلية . فان المرآة الجاهلة 
ولكن لا أحبذ أن تكون المرآأة من صاحبات النبوغ . فان النبو غ سيخلق 


نكن 


لها محدا شخصيا بغندها عن التماس الفخر فى اتتسابها الى زوجها » 
وقيامها بواجب الأم والعقيلة . وهذا هو السبب فى أنى أنادى بأن تبقى 
كل فتاة ذات تبوع عانسا بغير زواج طول حياتها . 

وتتتقل بعد ذلك الى الكل فالعكا أول ما يهتم به الرجال عادة 
ا اي لعن ضام 
الاك » وبع سنة اع لات ل ية انك . “امك أن أخطاره 

ما لم تكن المرأة الحسسناء ء ملاكا 5 نكون منأتعس خلق الله 
ل ون ملا كا »فان حما لها سخلق الاعداء 0 

ب روات ا لويد 0 
الحمال اا 0 

فخير ما أوصى به هو الشكل المقبول الذى لا يشير الرغبة بل 
الطمانينة . 

هى الشروط التى عن لى أن أنشدها ى صوف التى تربت على 

الطبيعة كما تربى اميل . فقهى مجعولة له أكثر من أى امرأة أخرى ٠‏ وهى 
ند له فى المولد الشريف والفاضل » وان كانت دونه فى الثروة . 

عع حي ع ا 

ا الاق بغير صقل أو صنعة » وسداد رأى 
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انها على الجملة أرض خصبة لا ينقصها الا البذرة الصالحة كىتنبت 
ناكا كينا + وتهيد ذلك اأربحل الذق سيتولى بعد الزواج تثقيفها على 
شاكلته . فلن تكون أستاذة زوجها ؛ بل تلميذته . ولن تحاول ترويضه : 
َّ 8 بأذواقه ٠.‏ وذلك أفضل له من أن تكون عالمة . وسمكون 
باعثا على سروره أن بعلمها كل شثىء . 
د عد د 
واللآان حان أن نجمع بين اميل وصوف . فلنبدا فى التقريب بين خط 
ينا 


لام 


لعا اسل صوق 


رحلنا عن باريس وقد ملا السأم منها نفس اميل » وآمن أنه لم بجد 
عروسه المنشودة فىتلك البلدةالتى تشبهبابل القديمة .واستقبلنا الحقول 
كاله رسان المتحولين » نسير على هوانا » مسرعين تارة » ومتمهلين نارة 
أخرئ + فقد .رست تلميذى على الاستمتاع بالسفر » بحيث لا ينظر اله 
نظره الى وسيلة يتعجل الفراغ منها . فالغاية ليست وحدها سيب متعثه . 
اللوفة ولا تقضه الرغبة الملحة . 

ولهذا لم تكن مسافرين كما يسافر سعاة البريد الذين همهم قطم 
المسافة فى أقصر وقت » بل كمسافرين من الرحالة . ولم يكن حالنا 
حال الجالسين فى المركبات الفارهة »كا نهم حبوانات ق أقفاص مقفلة» 
وقد استولت عليهم الكآبة » ولم نكن كذلك مسافرين فى رخاوةالنساء 
ورهافتهن ٠‏ بل فى الهواء الطلق وبين المناظر المبهحة . فاميل لم يدخلق 
عمره مركبة بريد . ولن يسستخدم البريد الا اذا كان على عجل من أمره . 
وما الذى يمكن أن يجعل اميل فى عحلة من أمره 7 انه لا يستعجل شيئا 
سوى الاستمتاع بالحياة واسداء الخير كلما استطاع ذلك . لأن الخير 
ائما هو أيضا استمتاع بالحياة ٠‏ 

انى لا أتصور الا طررقة واحدة أفضل عندى من ركوب متن الخيل. 
وتلكهى السير على الأقدام . ففى وسع الانسان أن يرحلوقتما يشاء . 
الى ليمي وذات النتاؤو 6 فاذا لمم نمرأ سار على شاطئه أو غاية لماء مثى 
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فى ظلها . أو كهفا جاس خلاله » أو منحما نظر فى فعادنه .فأيئما حلا له 
ليث واستقر .ال ىأن بدركه الملل ينصرف . قلا أرتياط له بالخسل 
ولا بالسياس . ش ْ 

وليس السائر على قدميه ملزما بتحرى الطرق الممهدة . فكل موضع 
يصلح لقدمه . لأنه غير مرتبط الا بنفسه » ويستمتع بكل الحرية المناحة 
لبشر . حتى اذا عاقه عن السير سوء الطقس » فعندكذ سستطيع أن يركب 
الخيل حتى لا يحبسه المطر الوابل فى موضعه . 

ان السفر راجلا »هو مذهب طاليس وافلاطوزوفيثاغورث فالرحلة: 
فلست أدرى كيف يرحل فيلسوف الا راجلا » حتى لا بحرم نفسه من 
مشاهدة كنوز الطبيعة التى تعرض تمسها على ناظريه . ومن ذا الذى بحب 
الزراعة بعض الحب ولا يريد أن يعرف المنتجات الخاصة بجو كل موضع 
بجتازه » وكيفية زراعته ؟ ومن ذا الذى يميل الى التاريخ الطبيعى بعض 
الميل وتطاوعه نفسه على اجتياز أرض من غير أن بفحصها » أو حقل من 
غير أن ينظر فى اعشابيه وناته » أو حصى من غير أن بمتحن مكوناته + . 

ان فلاسفة السكك بدرسون التاريخ الطبيعى فمكاتب »ويحفظون 
من الطبيعة الباهرة بضعة أسماء يسمونها علما ولا فكرة لديهم عن 
الطبيعة ذاتها . اما مكتب اميل فهو أغنى من مكاتب الملوك . فمكتبه 
هو الأرض بما رحبت . ظ 

كم من الملذات المثباينة تجتمع فى هذه الطريقة الرائعة للسفر 
والرحلة . هذا فضلا عن الصحة التى تتوثق أركانها » والمزاج الذى 
بزداد بهحة . وقد رأدت كثيرين ممن يسافرون ف العريات الغارهة » 
ساهمين شاردين ؛ سأمانين ساخطين أو معتلين . واما الراجلون تققد 
رأنتهم على الدوام خنافا لطافا مراحا راضين عن كل شثىء » راضين بكل 
ثىء ٠‏ فالقاب يهش عند الاقثراب من الوكر أو المأوى . وكو من وجبة 
خشنة تبدو بعذ الرحلة عل ىالقدمين ذات قيمة ونكهة . وما أحلى الراحة 


م- و١اميدل‏ اح 


عندكد آمام المائدة ! وما اصق النوم الذى ينعم به الانسان فى فراش 
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من أراد الوصول الى غانته وكفى ؛ فعليه بالمركيات ومقاعد البريد. 
اما من أراد الرحلة حما » فليرحل راجلا . 

تند تند تن 

وبعد خروجنا من بارس ببضعة أيام استهوتنا مناظرالأوديةالصغيرة 
وشعاب الجبل »فضربنا فيها أكثر من اللمألوف . الى أن سدت المسالك 
فلم نستطع بعد ذلك تقدما . ولم نعثر على طريق العودة . فلم تفزع لهذا 
الضلال . فكل سبيل فى نظرنا طيب . مادام يوصلنا الى مكان نجد فيه 

ولحسن الطالع عثر نا فلاح قادنا الى كوخه . فأكانا بشهوة عظيمة 
طعامة النسير .ولا رآنا الرجل متعيين للغانة وجائعين الى درجة كيرة . 
قال لنا : 

لو أن الله هداكما الى السفح الآخر للتل . لوجدتما هناكاستقبالا 
خيرا من هذا فى دار أهلها من ذوى الرحمة والسخاء والطيبة . انهم 
ليسوا خيرا منى طيبة قلب » ولكنهم أسر حالا . وان قيل انهم كانوا 
أغنى من ذلك قيما مفى . 

وى هذه اللحظة هش قلب اميل لذكر طيبة القوم فقال وهو يلحظنى 
نظرة ذات معنى : 

ت هااا مندش الى: يلك الدار القن فيه النايى اهلها بالخيز 
أنهو سيحستوق استعبالنا؛ 
ف الغادات . وفاحاتنا فى الطريق الأمطار ٠.‏ فعوقتنا عن سرعةالسير ولكننا 


0 


بساطته سدو وجيها فى الضيعة التى تحيط به » وهو منعزل بنفسه بين 
البدة ل 


وتقدمنا وطلبنا القرى . وأقبل رب الدار فسألنا عن نفسينا بأدب . 


لو قوقية ,تكوضانا :الى البيتك المقضود فى المبنياءء و كان البية عن 


سالف . وقد احتفظ من مكاتته الغايرة بفطنة خاصة أدرك بها معدن 
ضيفيه من سلوكهما فى الكلام . فأدخلنا الدار على الفور . وقادنا الى 
جناح صغير جد! بيد أنه نظيف وثير » وأوقدت النيران » ووحدنا المرش 
ما تناج أايه . فقال اميل فى دهثة : 

كأنما كان هناك من ينتظرنا ! لقد كان الفلاح على حق . قيالها 
من رعاية وبالها من طيبة وياله من كرم ! ولمجهولين تماما ! كأنى أعيش 
فى عهد هومير الذى كان أهله يحسئون استقبال الضيف دواما . 

وبعد ان على تابنا التلة وناء امنا بو انشتيشنا فل :ذقنا :الى نقاعة 
أدب ولطف وطبية 3 وكانت نظراتها الفاخحصة موجهة لس اميل آ فكل أم 
ينها وبين نفسها » ولو من غير أن تدرى . 

وقدم موعد العشاء من أجلنا . فلما دخلنا قاعة المائدة رأينا فوقها 
خمسة أطباق ٠.‏ وجلسنا وظل مكان منها شاغرا ٠‏ ثم دخلت شابة فا نحنت 
أدب وجلست بحياء فى المكان الخالى من غير أن تتكلم . وحياها اميل 
ثم انصرف الىطعامه والىالحديث معرب الدار .وكانالكلامدائرا حول 
ضلالنا فى شعاب الجبل . فقال رب الدار لاميل : 

يبدو لى يا سيدى أنك شاب ظريف عاقل . وهذا يدعونى الى 
الاعتقاد أنكما وصلتما الى هنا مكدودين . كأبطال قصة تليماك . 
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ولم يكن اميل قرأ تلماك : يِل ف )0 الأدفسية 6 . فلم يجب 
كت 2 أها الفتاة فرآيتها تنضرج حمرة حتى جفنيها اللذين عضتهما فوق 
طبقها . ولاحظت أمها ارتباكها . فأومآت الى الأب فأسرع يغير موضوع 
الحديث ٠‏ وجعل تكلمنا عن عزلة حياتة بعد أن سلية الدهر ماله الطائل. 
وحدثنا عن اخلاص زوحنه والعزاء الذى بحذه فى صحيتها 3 والحباة 
الطيبة الهينة الهادئة التى بجدها فى عزلته هذه . 

0 ا .ولكن حدثه ام 
ا 0 
000 بحرارة 0 الصماء . فجعلت ترمقه 
٠ » 0 0‏ وتملكها حباء خفى 
فعاتيتها 5 لمكائها 1 0 على مسامعها متاعب والديها ىحمانهما. 

- آلا تكفين عن هذا يا صوفى ؟ . 
أطلقه على مثل المرأة التى ينشدها . وجعل يدقق فيها النظر فى شىء من 
لا يدرى أيضا هل التى براها آفضل من التى خالها أم العكس . 

وجعل يدرس كل لمحة . وكل حركة . وكل ابماءة . فزاد اضطرابه 
وزادت حيرته . وتمنى لو نطقت بكلمة واحدة كى سمع صوتها ٠‏ ونظر 
نحوى نظرة فهمت منها أنه يريد منى أن أخف لنحدته . 

وكان اميل أقل أهل الأرض دراية بالتتكلف والتمويه . وكيف يمكن 
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أن يخفى أعظم اضطراب عرض له فى حياته وهو تحت أنظار أرئمعة 
أشخاص ترقونه . واعلها أقلهم انشاها الظاهر اليه » وأشدهم 
اهتماما به ومراقبة لحركاته . فلم تفتها الفطنة الى حالته . وأدركت أن 
هذا القلق ليس حبا بعد . ولكن ما أهمية ذلك + انه مشغول بها وهذا 
حينييها: . 

وع.ون الأمهات ليست أقل دقة من عيون الفتيات . لذا ابتسمت آم 
صوق لنجاح خطتها . وأدركت أن هذا الفتى الرقيق الطيب أصلح 
ما يكون لابنتها . فيجب أن لا تضيع الفرصة . فاستحثت ابنتها على 
الكلام . 

وتحدثت الفتاة بعذو يةصوتها الطيعيةوقحياء زاد منتآثير صوتها. 
ومن أول مقطع أنه شن اميل أن هذه هى فتاته بعينها ٠‏ واندفقت كننه هده 
الحسناء الصغيرة على فو اده تدفتا أسكره . فوجم لا يتكلم . ولا يجيب 
عن الأسئلة . لأنه لا يرى شيئا سوى صوف ٠.‏ ولا يسمع أحدا 50 
صوفى . فان قالت كلمة فغر فاه . وانث غضت بصرها غض بصره ٠‏ وان 
تنهدت تنهد . فكأنما تحولت تقفسه فى لحظة واحدة وارتبطت بروحها . 

وهكذا ودع امل حريته وانطلاقه وصار قلقا محيرا جبانا بخثى 
أن ينظر حوله خشية أن بحد العيون ترقبه . ويخجله سلوكه فيزداد 

١‏ وارشاكا. 

اما صوفى فكان اضطراب اميل يطمئنها . فهو آبة اتتصارها . وهى 
ذلك النصر مزهوة . 

ولم تغير شيا من مسلكها الظاهرى . الا أن قلبها كان يخفق 
سر ور رغم حيالها . 

ومن ارين 1 شلك اللة الأولى لم يقضها اميل فى النوم ٠‏ بل 
قدا دا سدح طباه رن خن حبر و عق الى مقت را 
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بفتاة مجهواة لم نتحدث اليها من قبل ولم يعرفها الا ذلك اليوم 7 ترث 
أبها الشاب ودقق . فأنت لا تدرى على التحقيق من هم مضيفوك ٠‏ ومن 
براك الآن يعتقد أنك جعلت من دارهم دارك . 

ولكن الوقت لم يكن وقت وعظ . ومثل هذه الموعظة لا جدوى 
منها على كل حال . فهى لا تزيد الفتى الا ولوعا بالفتاة . 

وف الصباح صدق ما توقعته . فقد عنى بمظهره وزينته ما استطاع 
على غير العادة . وغالبت الضحك ؛ لأن الثياب الداخلية والقميص كانت 
مما اتحفنا به مضسفو نا عوضا عن ثيابنا المتلة القذرة من غبار السفر . 
وتوقعت أن أجد صوق وقد تأنفت بمثل عنايته . ولكن خاب ظنى فان 
هذا التبرج الرخيص ليس من شيم مثلها . بل على العكس وجدتها فى 
ثوب آبسط من ثوب الأمس ٠‏ وقد أهملت زينتها بعض الثىء . والكن 
لامنخوق نمع النظاقة لاتيتارق .و ادر كك انها يدف الى غاية يده . 
فهى لا تريد أن نسحر بزينتها وزخرفها » بل بشخصها . 

فا محب الحقيقى لا بعنيه ماذا ترتدى محبو بته وكيف تبدو .وصوق 
واثقة بنفسها وسلطانها عليه . فأرادت أن تفرض ذلك السلطان بغير 

ولست أشك فق أن الوالدين تحدثا أيضا تلك الليلة فى صدد اميل. 
فاننا عندما طلبنا منهما الاذن لنا بمعاودة الزيارة وافقا على الفور ولم 
تقل صوق شيئا ولكن وجهها احمر . وكان واضحا من طليئا أن وراءه 
مغرى :معنا ٠‏ وان ورا احاضه امتحاية لهذا المنو > 

نقد سمحا لنا بالعودة ولكنهما لم يدعوانا للبقاء . وهذا تصرف 
سليم . فلا بأس بتقديم المأوى والطعام لشاب جائع عابر سبيل ٠‏ ولكن 
ليس من اللائق أن يدعى عاشق للمبيت ف ببث مع معشوقته . 

وما كدنا نغادر ذلك البيت المضياف حتى خطر لاميل أن تقيع فى 
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تلك الجيرة لا نبرحها . وأن ننزل ىف أقرب كوخ . وكان يرى ذلك 
الكوخ أبعد مما ينبغى . فلو تركته لهوى تفسه » لبات فى الخندق 
المحبط بدار المحسوية . فقلت له فى لهحة الاشفاق : 

- أيها الطائش ! هل ذهب الحب برشادك وأعمتك العاطفة #آلا تقيم 
وزنا للياقة والعقل + انك تظن تمسك عاشقا . فهل يقدم المحب الصادق 
على تلوادة عمد ونه 7 :ماذا ميقو لوزن اعنها" اذا لبوا أن ركنايا عبات 
ليلته فى دارها ثم خرج ليقيم عن كثب منها لا يريد أن يتحول عن جوارها 
القرس 7 أهذا هو جزاء كرم والديها ؟ . 

فأجانى بحماسة وحدة : 

- ماذا يعنينى من كلام الناس وشكوكهم الهوجاء ؟ . ان تعلقى 
بها لم « سنب لها الخزئ .بل الفخن . 

فعانقته وأنا أقول له : 

بح نانك تقكر ق ساق . ففكر فيها قلبلا . 
وكيف أن سمعة الفتاة تخدثها الرهة » وليست كسمعة الرجل فى ذلك 
الصدد . 

وفزع الشاب من النتامج التى أوضحتها له ؛ وتآثيرها السيىء على 
المتاة التى أحبها قلبه . وما كان اميل متطرفا دواما فى أفكاره » فانه لم 
الخطى كى يفر بأسرع ما يمكن عن هذا الموضم . وراح إنافت فيما 
حوله كأنه يخثى أن يكون قد سمع نحوى قلبه سأمع ٠‏ فانه ليؤثر أن 
بضحى سعادته ألف مرة على أن يعرض شرف محبويته لأهو زالأضرار. 
أجل انه لنفضل ألف مرة آلا براها بعد ذلك ياتا على أن يسبب لها أقل 
تكدير . وكانت هذه أول ثمرة جنيتها من تربيتى هذا القلب عل ىالحب» 
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ان المطلوب الآن هو العثور على مأوى بعيد » ولكنه على مدى 
الرحلة. السربعة َ و بحثنا 4 وتقصينا » فعلمتا أن هناك مدينة علىمسافة 
مرحلتين . فذهبنا اليها تفتش فيها عن مس كن » وفضلناها على قرى . 
أقرب منها يكون مقامئا قيها محل ريبه ومثار فض ول . والى هناك 
وصل العاشق المحدث » وقد طفح قلبه هياما » وفاض أملا وسرورا . 

ولم ينس اميل أن علينا تجهيز أتفسنا فى مسكننا الجديد بما يازم 
لدة من الاستقرار » بما ى ذلك من ثياب وجباد وخدمة . وما آن فرغ 
من ذلك » حتى امتطينا ممتون الحياد وذهبنا فى أتم روئق » وبأقصى سرعة 
الى قبلته المنشودة . وكانت هذه أول مرة أراه فيها يسرع فى الرحلة » 
لأن مراده كان الوصول ء لا لذة الارتحال .. وهذا دأب الحب .. متى 
تفتح له القلب » انصرف ملولا عن كل شىء عداه فى الدنيا .. 

وآخيرا وصلنا ال غائنا 5 وكان الاستقبال الدى قوئلنا 4 هذه 
المرة أشد بساطة وحرارة من الاستقبال الأول » لأننا لم نعد غرباء . 
ان الحديث الذى يمكن أن بدور بيئهما وشتاقان اليه » حدرث لاحاجة 

ونؤلنا للنزهة فى الستان » وقد ألحق به حقل للخضر مترامى 
الأطراف » حديقة للفواكه المثمرة من جميع الأنواع والأصناف »تخترقها 
الجداول والنهيرات » وتنخللها أحواض الزهر اليانع المتباين الألوان 
والأعراف . . 
الشابة سرعة خطواتنا » فاذا بنا نراهما وقد سبقانا بمسافة غير كليلة . 

وكانت صوف تبدو متيقظة هادئة » اما اميل قكان يتكلم ويلوح 
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ببديه فى حرارة . ويبدو أن موضوع الحديث بينهما لم يكن مسئما 
لههبيا :!.: ١‏ 

وبعد ساعة ملو بلة قررنا العودة » وناديناهما لعودا » قفدار! ولكتهما 
أقبلا بمشيان سطء هذه المرة . وكان واضحا أنهما يعملان على كسب 
الوقت . وآخيرا توقف الحديث بينهما فجأة » قبل أن يصبحا على مرمى 
السمع منا » وضاعفا سرعة خطاهما ليلحقا بنا . 

وبدا اميل حين وصل اليم موضعنا هاشاءع تفيض عنناه بالهخه 3 
ولكنه حولهما لجو أم صوق ف شىء من القلق 4 ليرى ا عون 
استفالها له الان . 

واما صوق » فلم تكن مستطارة الل فرحا مثله » بل كانت شدددة 
الاضطراب لأنها كانت فى خلوة مع الشاب » وهى التى كانت فى 
مثل هذه الخلوة مع كثيرين جدا غيره ؛ من غير أن يظهمر عليها 
وأخذت تغمعم ببشم كلمات لاتعنىشيئًا »وكأنها تريد أنتدعىأنها كانت 

وأدركت أن هذا الحديث الانفرادى رفه كثيرا وخفف العبء عن 
نحو الآخر » ولكن هذا التحفظ صار أقل تحرجا واضطرابا . انه تحفظ 
وشرفهما معا .. فقد ينجاسر اميل فيقدم على توجيه كلمة اليها » وقد 
تتجاسر هى على الرد » ولكنها لا تمتح فاها للرد الا بعد أن تلقى نظرة 
على وجه آأمها وعينيها . ١‏ 

اما التغير الملحوظ الذى طرأ على سلوكها » فكان نحوى أنا » فهى 
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تبدى لى احتراما زائدا » وتنظر الى باهتمام » وتكلمنى بمودة » وهى 
مهتمة للغابة بكل ما يدخل السرور واترضى على تفسى . فعلمت أنها 
تشرفنى بتقديرها ؛ وأنها معنية بالحصول على تقديرى لها وأدركث 
أن د اميل لابد قد حدثها عنى » فكأنهما تآمرا معا على كسب عواطفى . 
وسرنى أعظم السرور أن صديقى الشاب جعلنى من موضوعات حدثه 
اللاذه رادى الأول مع حبيبته . فمأنذا قد جنبت ثمرة ما تكبدته من 
عناء فى تربيته . فصداقته وحبه العميم لى هما أكبر جزاء وأوفاه . 
وتكررت الؤئارات تر © وتو الت المعادثارت الا تفرادية بين الشادين» 
حتى ثمل اميل بخمرة الحب وخال أنه وصل الى ذروة هتائه . و 
هذا لم يحصل من صوف على اعتراف بحبها له ٠‏ فهى تكتفى بالاصغاء 
اليه ولا تقول له شيئًا . واميل يعرف حياءها » ولذا لا بدهش من تحفظها. 
ويعلم أنه ليس هينا عليها ؛ وأن مكاتنه لديها غير يسيرة . ويعلم أيضا 
أن الوالدين هما اللذان يزوجات الأبناء والبنات . فخيل اليه أن صوق 
تنتظر أمرا فى ذلك الصدد من أبويها . فطلب منها الاذن فى التماس يدها 
من آبويها » فلم تعارض . 
وحدثنى اميل فى الأمر » فحدثت والديها بأسمة » وق حضوره . 
وكم كانت دهشته حين علم أن صوف تملك زمام تفسها كله ٠‏ وأنسدها 
وحدها أن تستجيب له وتسعده ! . 


وبدا اميل بعجب ويخار فى فهم سلوكها . وأخذت ثفنته تتنضاءل 
واتخبر 6 ودع وق نفسه أقل حظلوة ونحاحا مما كاذ بقدر . 

ولم يستطع اميل أن بحدس العقبات التى نت فن «سعيل:«شعاقتة :. 
وما لم يخبره بها أحد »لما عرفها ما عاش » وصوف أشد عزة وأنفة من 
أن تصارحه بشىء من ذلك . 

والختيعة أن هرك الفقبات التق نز فق توف عن قتول حفن اميل :+ 
كانت حرية أن تستحث فتاة سواها على القبول ! . 
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وجلية المسألة أنها كانت قد تعلمت عبرة مأساة حياة والديها . و 
فقيرة » واميل ثرى . فكيف بدو تقديرها له نزيها وسينهما هذا المارق 

لم فى أكث اء م 
العظيم فى الثرا :. 

وكان اميل لا يدرى ولابحس أنه غنى » فقد رسته بحيث ستمد 
اتوفين لوي اماما لبو الددالتي مدان عاب يحي بريه از 
يرى لها آدنى قيمة . ولهذا لم يستطع أن يحدس سر احجام صوق موعزا 
ذلك الى عب ق نفسه . فمن ذا الدى بطاوعه قلبه أن يرمى بالنرق 
معبودية . 

ولم دعاك قترب من صوق تتلك الثقة الحميلة التى يعرفها المحون 
المحبوبون » بل ضار رعديدا مرتجما أمامها . وعمل على كسب عطفهاأ 
دائارة شفقتها » بعد أن تلاثى أمله فى اثارة حبها وحنانها . وكان البآنئ 
ستولى عليه آحيانا ؛ ويتقد ضيره »© ويكاد د يصل الى -حد العيظ .وسدو 
على صوق أنها شاعرة بمأ بعتمل فى تمسه » فتنظر اليه » فاذا هده 
النفارة كافية لفل سلاحه ؛ وازالة غيظه » فيغدو أسلس قادا مما كان 
من قبل ! . 

ولما أعرته الحيلة ى هذا العناد الذى لا يقهر » وتلك المقاومة التى 
لا تلين » جاء يفضى بمكنون قلبه وجواه لصديقه القديم ومربيه. 
ويطلب منة العون والنصح 5 

بتد از ى لفى حيرة مدلهمة ! فهى مهتمة شأنى » ولبس عندى ؤذلك 
أذنى :شك . ولا تنحاثى لقائى » بل نسر به » وحين بن انصرف عنها تبدى 
الاسشباء . ولا تضن على برأيها » وأحيانا تطلب الى القيام نتصرف معين» 
بل وتأمرنى بلهحة من لها الحق فى الأمر ٠‏ ولكنها مع هذا تأبى أن 
تستجيب لتوسلاتى . واذا تجاسرت على الكلام عن الزواج » فرضت 
على الصمت فرضا . فاذا زدت على ذلك كلمة واحدة » غادرتنى على 
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الفور . ترى ما هو السيبب » يل السر الغامض الذى يحعلها تريدنى أن 
أكون لها ؛ من غير استعداد لمفاتحتها فى أن تكون لى 7 فيجب أن تقوم 
أنت » وآنت الحظى بحبها وتبجيلها » بحملها على الكلام » والاقصاح 
عن ذلك السر . انك بذلك تنوج عملك العظيم فى تربيتى . 


وتحدثت الى صوق ف الموضوع » ولم أجد عناء كبيرا فى اتتزاع 
السر » ذلك السر الذى كنت أعرفه حدسا قبل أن تطلعنى عليه . ولكنى 
وجدت عناء أكبر ى استخراج اذنها لى باطلاع اميل على ذلك السر . 

ولما شرحت الأمر لاميل » زادت دهشته الى حد كبير .ولم فقفه 
شيا من وجهة نظرها الدقيقة أجل ام يستلع أن يفهم كيف أن جنيمات 
هناك أو هنا » تزيد أو تنقص » يمكن أن تؤثر فى قيمة الشخص أو خلقه. 
ال ا اا 
نم استيد به السرور وقد خطر له الحل الموقق السعيد ه وهو أن تطلق 
اموا ابعل كل شه ابرق كل ثىء » ويتنازل عن كل شىء »ليكون 
جديرا بالزواج من صوق وهو فى مثل فقرها . 

فبادرت استوقفه وأنا أضحك من حماسته واندفاعه : 

- رويدك + أما آن لهذا الرأس أن يعرف النضج وا! رزانة 9 أبعد 
1 د قضيت عمرك حتى الأن فى التفلسف »؛ لا تعرف كيف تفكر تفكيرا 
سايما + من أين لك أن تعلم أنك باتباع هذه الخطة التى اعتزمتها » 
ثراؤك يعتبر امتيازا ضئيلا برفعك فوقها فتحجمعنك أو تتردد فى الزواج 
منك » فان تنازلك عن هذا الثراء سيكون امثارا فهكما ويك دخ الهرة 
دنكيا 7 ويضحم الحوائل : ولثن كانت كرامتها تأهى عللها أن تقبل 
'منك التضحية الأولى » فكيف يسكن أن تقبل منك التضحية 
الثانية : لئن كانت تأبى أن يقال ان زوجها أغناها من ماله » 
فكيف تطيق أن يقال ان زوجها افتقر من أجلها وتحرد بسببها م نآمو اله 


06 ن* 


كلا أيها الصديق ! بل أوصيك أن تزداد قصدا فى نفقنتك #حتى لا يقوم 
بذهنها أنك تحاول اكتساب حبها بالبذخ أو الحيلة ! ثم هل نظن أنها 
تكره حقا الثراء الطائل والمال الكثير + كلا با عزيزى اميل . بل انها 
تخثى أثر الثراء فى نفس صاحيه . فالأغنياء يغلون قدر المال »و.شقدمو نه 
على كل مزية وفضل . ويعتقدون أن من ينفقون عليه مالهم مدين لهم بدين 
لا يستطيع أن يقوم به مهما أسدى لهم من خدمات .فا نظر لتفسك مأأنت 
صانع كى تبدد من تفسها هذه الشكوك والمخاوف . عرفها بنفسلمعرفة 
أوثق وأصدق » فليست المسألة بنت يوم وليلة .وأطلعها على كنو 
النبيل » كى تومن أن مزايا روحك ترجح بكثير كمة ثروتك التىيشبهك 
فها الكثيرون . وبطول الثابرة » والمصايرة » والأناة » تصل الى التعلب 
على مقاومتها » واذا بها تنسى فى كرم تمسك غناك . أحبها . اخدمها . 
واخدم والديها الجليلين . وبين لها أن هذه العواطف ليست وليدة نزوة 
طارئة أو شهوة عارضة رعناء بل هى صادرة عن ميادىء راس خة 
لا تمحى من أعماق قلبك . وأظهر الاجلال الصحيح لفضل هؤلاء 
الناس الذين أخنى عليه الدهر ؛ فهذا هو الطريق الوحيد الى قلبها 
عد د 

هوكان لهذا الكلام وقع ساحر على نفسه » فامتلاً بالأمل بعد اليأس» 
والثقة بعد الاتكار » لأنى لم أطلب منه لكسب محبة صوق ورضاها 
الا ما هو مشوق الى فعله من تلقاء نفسه 

وهكذا ألمت نفسى موضع السر من الحبيبين »وصاحب نجواهما 
ومستشارهما فى وقت واحد » كل منهما على حدة . ويالها من مهمةجليلة 
ارب فاضل ! فانى لم أشرف بعمل من أعمالى طول حياتى ؛ كما شرفت 
ف عين تفسى بهذه الثقة التى احرزتها لدى الشابين . وأدرك الوالدان ‏ 
هذا فزاد تقديرهما لى © لانهما اتتدااعان ى حلل الحدوه نالعاو 


املق 


من غير أن نتدخل الو الدان فى ذلك بنفسيهما . واما الفتاة نفسها فكانت 
تغدق على من رعابتها ما لم أكن غافلا عن السر فيه ! فهى تصب على 
ما تشتهى أن تصبه على اميل لولا الحياء ! واميل بدرك هذا »؛ ويتعزى 
حين ترفض الاتكاء على ذراعه للنزهة » لأنه براها 'تفضل عليه ذراعى ! 
وينظر الى نظرة فصيحة يقول لى بها : 

0 صديقى .. أحسن الحديث عنى ! . 

ثم يتبعنا بنظراته فى اهتمام » ويحتهد أن يقرا أفكارنا ومتسناف ا 
ويترجم أقوالنا عن ملامحنا واشاراتنا ؛ عالما أن ما نقوله لا يمكن أن 
تكون عديم الأهمية . 


وسرور الوقت ازدادت جرأة اميل » وصار يتمسك بحقوقه باعتاره 
محبا صريحا . فيتكلم » ويلح » ويتوسل ؛ ويعاتب - ولا يبالى أن يجابه 
من أحد بقسوة ؛ ما دام يقول ما يريد كاملا . الى أن حصل من صوفى 
بعد لأى -- على كسب واضح »؛ اذ صارت تعامله صراحة يسلطان 
الحبيبة » فتأمره بما تريد » بدلا من التوحه اليه بالرجاء »وتطاليه بالقيام 
بأعمال وتصرفات فى خاص شأنه . وصارت هى التى تنظم واكك 
الزيارات وعددها . وتحرم عليه أحيانا المجىء قبل ,يوم كذا ء أو المكث 
بعد الساعة كذا . ولا تفعل ذلك على سبيل الهزل أو المزاح » بل على 
سبيل الحد » واستخدام السلطة المعترف بها منه » وبشدة كانت تجعله 
يندم أحيانا على منحه اياها هذه الحقوق . 

ومهما كانتتأمره بشعل بلا تردد أو معارضة . ولا بناقشها اطلاقا . 
وكحانا كن كار الى دوهى غلقن اوائرها نظرة كوو ع كانه بقول:: 

أانظر با صديقى ! لقد صارت تشعر أنها مالكة زمامى ! . 

وكانت الماكرة ثرمقه أححانا خلسة » وتبتسم خفية » مزهوة سرور 


د جد عد 


0 


والآن » وقد أمسى اميل متلهما حا على الظفر باعحاب صوق » بدأ 
يشعر يقيمة المواهب الطييبة التى أحرزها . فصوفى تحب الغناء .وها هو 
متوقدة الحيويه خفيفة الجسم والحركة » تحب القفز . فهو يرقص معهاء 
ويبطور ققزاتها الى خطوات ويحسنتها حتى تتقنها . 

ان هذه الدروس ساحرة 6 تدغعدع الروح مرحها وتبعثث 6 ضهنا 
الحيوية » فيخف ماى حبهما من تحفظ مبعثه الحياء ؛ فمن المسموح به 
أن يعطى الحبيب هذه الدروس لحييته قَْ شىء من شظة الرغيةالحسية. 

ولدى صوق بيان عتيق مختل » فيقوم اميل باصلاحه وضبطه . 
وهو أيضا عازف قيئارة ونحار ماهر . وقد أعد تمسه ليكون قادرا 
على معنا كه انام ف ذل دن وف جميع الظروف . 

ودبت صوق فى موقع جميل . وقد استغل اميل هدا الجمال ق صنم 
والدها : وكا اميل ضع لهده الصور اطارات غير مدهبة 5 ولكنها 
غنية عن التذهيب ٠‏ 

وبمراقبه اميل وتقليده استطاعت صوق أن سم دم ف فن الرسم 
محتذية به ٠‏ وكذلك تقدمت فى جميع الكدون الأخرى . وتذكر والداها 
يسارهما القديم عندما وجدا الفنون الجميلة تحيط بهما روائعها . وجمل 
ما لا تستطيع أن تحمله الثروة الطائلة بكل متاعبها . 

وكما شهل عبد الصنم صئكمة بالذخائر والثتفا ئس © وبزين مذ بحه 
بالكنوز . كذلك يجتهد المحب فىتبين محبويته ولانكف عناضافةمزيد 
من التحف اليها . أجل انها ليست فى حاحة الى ثىء من ذلك كى تظفر 
باعجابه ولكنه فى حاجة الى تزيينها تكريما لها واعزازا . فكأنه يرى أن 
كل حسن ليس فى موضعه الصحيح ما لم يزين جمالها الكامل .. 


عي 


وكان مضحكا ومئثرا معا أن ترى اميل متلهفا على تعليم صوق كل 
ما يعرفه . من غير أن يبحث أو بتساءل هل ما يعلمه لها يوافق هوى 
منها أو لا يوافق . 

انه بحدثها عن كل شىء . ويشرح لها كل ثىء بلهفة صبيانية . 
وكأنه يعتقد أنها ستفهم عنه محرد القول . وكأنه يرى جميع معارفه 
لا أجدوى متها ما سم امرض انام يها ٠‏ ويكاد بحمر حلا من 
كل شىء يعرفه 5 تعرفه هى . 

ها هو اذن بعطيها دروسا فى الفلسفة . وى الطبيعة .وف الرياضيات. 
وق التاريخ . وفى آن واحد ودفعة واحدة ٠‏ وتسر صوق من رغبته 
واهتمامه » وتحتهد فى الاستفادة منهما . 

وفن التفكير ليس غريبا على النساء . ولكن لا ينبعى لهن عدم 
التعمق فى العلوم العقلية . فها هى صوف تدرك كل شىء ولكنها لا تعى 
فى ذاكرتها شيئا كثيرا . وأعظم ما تحرزه تقدم فى الأخلاق والأمور 
المتصلة بالذوق . أما الطبيعة فلا تحفظ منها الا فكرة يسيرة عن القوانين 
العامة وعن نظام العالم . وأحانا » أثناء نزهاتهما , كان تأملان اعاجيس 
الطبيعة » فيتحه قلباهما البريئان الطاهران نحو الخالق ٠‏ 

وتصور عاشقين فى ميعة العمسر يقضيان خلوتهما فى الحديث عن 
الدين ! . 

تن تزع تن 

وعلى الرغم من هذا التفاهم الطيب » / ل 
ومشاحنات قليلة . فالفتاة ليست خلوا من النزوات ولا الفتى خلوا من 
حدة الطبع . سد أن هذه العواصف الصغيرة تمر سراعا ٠.‏ وتزيد من 
ا رتساطهما . حتى أصبح اميل عن تجربة لا يخثى هذه المواصف كثيرا. 
أن الصلح الذى بعقيهاأ امتع من الغضب الذى تحدثه ٠‏ 


1ن 


ولم سكن اميل جسورا . ومن جهة أخرى لم تكن صوفى بالفتاةالتى 
تسمح له بتجاوز ااحدود . ولكن الحكمة لها أيضا حدها فى كل شىء . 
فكان أبوها يخثى أن تكون أقرب للصرامة منها للتسامح . 

وف اخلواتهما » لم يكن اميل .بحسن أن يطلب متها آقل حظبوة : 
تطعبا دي قواعيا عض فر اعد انام النزقة #اقلماا كان تناس أن 
بضعط ذراعها على صدره وهو يلنهد . 

وأخيرا ؛ بعد كبت طويل : تحاسر على تقبيل ثوبها خلسة . وأسعده 
أن تتجاهل ذلك بضع مرات ٠‏ وق ذات يوم أراد أن يصنم هذا صراحة. 
فصلته . فأصر . فغضيت وندت عنها وهى مغيظة كلمات جارحة ٠‏ فلم 
يتحملها اميل صامتا . وانقفى ذلك اليوم فى خصام . وافترقا فى نهايته 
ساخطين . 

وذهبت صوف الى صديلقتها أمها . فكيف تخفى عنها أساها 7 فهذا 
أول شقاق بينها ويبن حبيبها . وأفضت لأمها بخطئها . فأوصتها باصلااح 
الخطأ . وحتم علها والدها أن تصالح اميل . 

وفى أليوم التالى بكر اميل بالحضور أكثر من المعتاد وهو قلق على 
العلاقة ببنهما . وكانت صوف مشغولة بزينة أمها . وكان الأب فىحجرة 
زينة الأم معهما . فدخل اميل باحترام ولكن فى حزن . وما كاد الوالدان 
فرغان من تحيته » حنى اتحهت نحوه صوق ومدت اليه بدها وسالتهءق 
لهجة رقيقة عن <اله . ومن الواضح أن تلك اليد الحميلة لا تمتد هكذا 
الا لكى تقبل » فتلقى٠ددها‏ ولم يقبلها . فخجلت صوق وجذيت يدها 
وهى تغالب ارتباكها . ذلك أن اميل الذى لم بألف بعد أطوار اللساء 
ولا يعرف مكان النزوات منهن » لم ستطع أن يسى ما حدث يسهولة. 
ولما وجد والدها أنها مضطرية محرحة » رفه عنها بدعاته ؛ الا أن 
المسكينة كادت تسكى:. وغالبت البكاء عبثا فطفرت من عيئها دمعة .وما 


احان اميل تلا 


ان رأى اميل تلك الدمعة حتى أسرع بحثو على ركبتيه ويتناول يدها 
قيقبلها بضع مرات . فضحك الأب من كل قلبه وصاح : 

لعمرى انك أطيب مما يحب . قلو كنت فى مكانك لما أغضيت 
ع حماقاتهن 6 ولعاقيت الهم الدى أهاننى 5 

فتشحم اميل بهذا القول .ورمق الأم ينظرة مستعطفة . فخيل اليه 
وعرضت له كىتنقد فمها و : صفحة خد ككأنها الورد ؛ولم يقنع بها .فقاومته 

وبعد هذه العقوبة النموذجية خرج الوالك 'لتعض شانة:.. وأرميلت 
حادة . قالت : 

سيدى . أعتقد أن شاءا فى مثل مولدك اليل وترسستك الرقيقة) 
له عواطف سامية وخلق فاضل ٠‏ لا بر ضية أن تحزرى صداقة ايها 
بالحاق العار بها . وانى أناشدك أن كر جع الى صديقك وأستاذك لتقهم 
عئه واجياتك . وليقول لك ما هو الفرق بين *الألعان البريئة التىتحرى 
قى حضور الأبوين ؛ وبين الاستهتار الذى قد يقدم عليه البعض فق غييتهما 
غتستتلا فى ذلك تتتهما أسوأ استغلال .. ختتقلب الك الألعان الترة 
خخاخا خائنة .. 

وبعد هذه الموعظة القصيرة التى كانت موجهة الى شخصيا أكثر ممأ 
هى موجهة الى تلميذى ؛ غادرتنا تلك الأم الحكيمة وأنا معهب سعد 
تظرها الذى جعلها لا تكترث تنقيا فوابنتها أمام عينيها » قدر اكتراثها 
يتقبيل ثو بها بعيدأ عنها فى خلوة . وناقشت الأمر مع اميل وأفهمته ما ى 
ذلك من جوهر الأمانة ورعاءة الثقة . 


وحدث أن صوفى زادت بعد ذلك ثقة من قلب اميل . فاستخدمت 


م 


ندا من الحرية فى تصرفاتها ٠‏ وهو نوع من الوك شام بين النساء 
فان المرآأة حين نحد قلبها مشغولا بحب أكيد » لا تهتم كثيرا بالتحفظ مع 
ساثر الشبان لأنها لا تشعر من جهتهم بخطر ولا تخثى منهم مطمعا . 
وليست نظرتها البهم نظرة مرشحين لقلبها . فهل شعر اميل بالغيرة ؟ هذا 
ما يحب النظر فيه . أن مثل هذه المنغصات تدخل فى موضوع كتابى 
هذا . 

أن جميع الملاحظات فى مملكة الحيوانات تدل على ثوران الغيرة 
الجامحة لدى الذكور على الاناث . أما لدى الانسان فلس ىالأمر كذلك. 
قما دام الزواج قائ.ا على أساس الوحدانية لا تعدد |ازوجات ؛ قالثورة 
الجنونية للغيرة من جانب الذكور من غير مبرر قوى لا معنى لها . 

وعلى هذا الأساس فان اميل العاشق الغيور لا يكون مفتاتا جامحا 
قاسيا » بل رقيقا متوجسا . فاهتمامه منصرف الى كسب محبوبته لا الى 
توعد غريمه ٠‏ فهو لا يكره هذا الغريم بل يعتبره عقبة فطريقه يتجاوزها 
من غير حقد . فكرامته اده هى الجر بحة قى هذا ا موقف . تل سعادته 
هى الممددة بذلك التنافس وهو يعلم فى الوقت تمسله أن 
أساس التفضيل هو الفضل ٠.‏ ولذلك يششسسماعف من اجتهماده 
كى يكون ظريفا محرو با . ولا يلبث منافسوه أن يفشلوا أمام مزاياه . 

ان اميل بحب صوق ولكن ما هى عناصر فتنتها التى أسرته 7 انها 
الحساسية . والفضيلة . وحب الأشياء النزيهة . فهو حين أحب ذلك 
الحب فى صوق ازداد حبا لهذه الأمور الرائعة . وكذلك صوق أحبت 
فيه تقديره السليم للثروة الحقيقبية » وهكه الثروة هى مزايا الزهد 
والبساطة والنزاهة والعزوف عن البذخ والترف . وبهذا يكون التآلف 
ثاما يبن الحبسين قى المزاج والأهواء ٠.‏ ولا أخثى على اميل أذ نتغير 
بعد الزواج فق أسلوب معيشته . 


رارة.عاطفيتلم 

فى المرات الأولى من ذهابنا لزيارة صوق كنا نركب الجياد كى يكون 
وصولنا أسرع . وتكرر ذلك أربع مرات . لأن القومكانوا ينتظروننا ى 
قوما على الطريق . فخف قاب اميل عندما تبين صوق واقترب ملها 
وترجل عن جواده وأسرع تحرى نحورها : 

واميل يحب الجياد الجميلة . وكان جواده شديد البأس ٠‏ فلما 
أحس بالعنان مرسلا » أسرع بحرى فى الحقول . فطاردته على جوادى 
ولحقت به بعد لأى » وعدث به . وكانت صوق لسو الحظ تخاف 
الحياد ولا تحسر على الاقتراب منها . الا أن اميل لم بلحظ شيئا من ذلك. 
فهمست صوف فى أذنه أنه أرهقنى بهذا الطراد » فأسرع اميل خجلان 
وأمسك بالحياد بعيدا عنها . وفى الرحلة التااية قرر ألا تستخدمالجياد. 

فى وسعنا أن تأخذ معنا خادما يعنى بالحياد . 

بع وهل ري إن تزيد بهذا الخادم ثقلا على أصحاينا ؟ فلا يكفى 

-- معك حق . فهم كرماء على ما هم فيه من عسر ٠‏ ومن عجب أن 
الأغنياء بخلاء . وأن الفقراء أسخماء 1 

هيا بنا نذهب راجلين . 

بكل سرور وانى أرى أن الحى لا توافقه الضحة والأبهة . 


وين 


وذهبنا سيرا على الأقدام . فوجدنا الأم والبنت فى الطريق كالمرة 
الساقة . وكان اميل نتصبي عرقا فمدت اليه صوق بدها الحانية 
بمنديل حمفك به خدبه . فكان ذلك كافيا لأخده دياسة لمكي وعدم 
ركوب الخيل . 

ولما كان المسكن بعيدا . كان لابد من العودة مبكرا اليه . ومن 
القسوة الشديدة على عاشق أن عجرم 3 _ نمضية السهرة مع محوئه . وكنا 
نوغل فى الصيف والئهار آخذ فق القصر . ومعنى ذلك ألا نمكث عند 
أصحاأ بنا اللا رهة وحجزة . ففكرث الأم فى حل حفظط مظاهر اللاقة .وهو 
العثور لنا على سكن ف قرية قريبة كى تقضى فيه اللبل بين الحينوالحين. 

وشيئا فشيئا زادت الألفة بيننا . وكنت أذهب مع امي لأحيانا وأتركه 
دمضى دمفر ده أحما نا أخرى . قالئقة ترفح الروح 3 ولا شبعى أن نعامل 
الرجل معاملة الأطفال .ثم ما قيمة ما فعلت وبذلت فى تربيته ان لم يكن 
جديرا يتمنى . 

وف ذات مرة ذهب وحده م وقد اجر آنه سينيت فق الفرنية .. 
فلا بعود الى المدينة تلك الليلة © رأبته بعود ف المساء » فقلت له وأنا 
أقله : 

-- ماذا يا عزيزى اميل * لقد عدت الى صديقك . 

- وهل نظن انى عدت بهذه السرعة بمحض رغبتى ؟ انها هىالتى 
فرضت على العودة اليك فعدت من أجل خاطرها لا من أجل خاطرك !. 

فتأثرت لهذه الصراحة . وقلت له وأنا أقبله : 

-- آيها الصديق الصريح الصادق . انك تكرمنى بهده الصراحة 


ان 


وفى الأيام الباقية لم يكد يخلد للبطالة . بل كان ينصرف الى أاوان 
نشاطه السابقة فى الحرف والزراعة . أو يحوب الحقول ليدرس التاريخ 
الطبيعى على الطبيعة . ويفحص تربة الأرض ومنتجاتها ٠.‏ وطريقة زراعة 
كل منها . واذا خطر له تعديل مفيد للزراعة صارح به الفلاحين . وقد 
ابتدع بنفسه تحسيئا أدخله على المحراث ٠‏ وى بعض الأحيانكان يشارك 
الفلاحين بيديه فى العمل . فيدهشون لانهم يجدونه ماهرا فى استخدام 
أدواتهم كواحد منهم . 

وكان بجود على الفلاحين بخبرته وصداقته وبمساعدات مالية للقيام 
بالاصلاحات التى يقترحها . وأكواخهم التى يراها غير صحية كان يعيد 


وكان يحدث أن يسمع بفلاح ضعيف يستبد به جار قوى يرهقه . 

فيعين الضعيف حتى يأخذ له حقه من القوى ٠.‏ 
وكان للحب أثره المباشر فى عطنه على المحبين . فان سمع بعاشقين 

0 يعوزهما المال للزواج جهزهما للزواج على تفقته . 2 
سه ذات مرة بامرأة فقدت ابنها الوحيد فذهب اليها وعزاها تعزية 
قلسة مخلصة . وقفى لديها النهار بطوله . فهو لا بأنف من المساكين 
ولا بكره المقام بينهم . وكثيرا ما تناول طعامه لدى الفقراء الذين يزورهم 
أو الفلاحين الذين يساعدهم ٠‏ فأشعرهم بالصداقة وبالمساواة بينهوبيتهم 
فى الانسانية .. لانه كان سبذل الاحسان من شخصه وعواطفه قبل أن 
سذله من ماله . 


؟٠‎ 


وكان أحيانا نتجه فى جولاته الى ناحية دار المحبوبة على أمل أن 
يملأ عينيه منها خلسة » أو يراها وهى تننزه من غير أن تراه ٠‏ ولكن 
أمبل كان دائما مستقيما ى سلوكه . لا بح الخديعة والمين . وهذا 
راجع الى شعوره بالكرامة . ولذا كان يصد نفسه متى اقترب اقترابا 
حقيقيا من بيتها . حتى لا يجد نفسه متلبسا بالتحايل . فذلك ينزل به 
فى عين تفسه ان لم يهبط به فى عين صوق . 

كان بكتفى بالحولان ىق صحيتها .كأنه بتحرى آثار أقدامها ونتخيل 
جولاتها وملاعبها فى تلك الربوع . 

وفى عشية يوم زيارتها كان يذهب الى القرية حيث يشترى الزهر 
والهدايا أها . وكانتصوق تسر بتلك الهدايا اليسيرة وتمتدحاختيارها. 

وى بعض الأحيان كان يحلو لاميل آن يجعل شيئًا من هداياه التى 
يحضرها جائزة يتسابقان رهانا عليها . وهذا التسابق من المعروف أن 
النتيات لا يبرعن فيه . لذا كان من السهل على اميل أن يسبقها ويفوز 
عليها . وكانت هذه الألعاب تشيع المرح فى نفسيهما وتنشط الجسم . 
وتعتبر من أحسن وسائل تمضية الوقت والتقريب بينهما ف آن واحد . 

وف الأيام التى كنا لا نذهب فيها للؤزيارة » كان اميل يتسلى 
بالحرف المختلفة التى تعلمناها معا فيما مفى . فيلتحق يوما فى الأسبوع 
على الأقل معى للعمل بالأجر لدى صاحب مصنع ٠‏ ولم تكن نعم لهناك 
بصورة شكلية على سبيل الهواية التى يمارسها من هم أرفع من ذلك 
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سائر العمال عند ذلك الأستاذ . 

وكان والد صوفى عندما بأتى ازيارتنا قد بحدنا عاكفين على الصنعة. 
فلا يلبث أن ينقل ذلك الى أبنته وزوجته وهو متعحب . ويقول : 

- هيا نذهب لثرى ذلك الاب ف المصنع . وستريان آنه 
لا يحتقر أحوال العقراء ولا بزدربهم - 

وكانت صوق المع هذا الحددث بلذة عظمة . وتآامرت الأسرة 
كى تفاحىء اميل وهو ف العمل . وسآلونى خلسة أسئلة عرفوا منها 
عربتهما وحضرتا الى المدينة فى ذلك اليوم المعين , 

. وعندما دخلت صوفق المصنع لمحت فى نهايته شابا ى صدار مبتذل» 
وقد تشعث شعره » واتصرف اهتمامه الى ما يصنعه بيده حتى آنه لم 
بالأزميل والمتقياز وغير ذلك من أدوات النحارة : 

ولم يشر هذا المنظر الضحك عند صوق » بل تأثرت منه . فهو منظر 
مهيب . وحقا يجب على المرآة أن تجل رئيسها ؛ فانه هو الذى يعمل من 
أجلها » ويكسب لها معاشها » ويغذوها . فهذا هو الزوج الصحيح. 

وبينما هما مشغولتان سلاحظته » لمحتهما فجذيت اميل من كمه . 
فالتعت ورآهما . وآلقى الأدوات من بده واندفع وهو سبعث صيحةفرح. 
وبعد أن استقبلهما أعد لهما مكانا للجلوس ثم استآائف عمله . يد 
وتفحص الأدوات وتتحسس قطع الأخشاب المصقولة . وتجمع نشارة 
لانها نظيفة : | 


نض 


وحاولت أن تقلد اميل . فتناولت فارة وآرادث يدها البيضاء 
الرقيقة أن تصقل بها لوحا من الخشب . فانزلقت الفارة ولم تأخد من 
الخ تنا 

فنا لبت الأم الأستاذ صاحب المصلع : 

كم تدفم أجرا با سيدى لهذين الصانعين 7 . 

- انى أدفع با سيدتى عشرين صلديا للواحد منهما » فى اليوم » 
وأقدم لهما الطعام . ولكن هذا الشاب يسمكن أن يربح أكثر من هذا 
لو أراد . لانه آمهر صانع فى الاقليم ذٍ 


الدمع وتقول : 

ولدى 58 ولدى ]| . 

وبعد فترة من الوقت قالت الأم لابنتها . 

هيا بنقلا يتخبل' آنا كفي اكت من بهذا : 

واقتربت من اميل فضرته على خده ضربة خفيفة وقالت له : 

والآن أيها الصانع الماهر . آلا تريد أن تأتى معنا 7 . 

فآجابها بلهحة حزينة : 

-انى مشغول . ومرتبط بالأستاذ . فاطلبى منه الاذن . 

فسألت صاحب المصنع : هل يستطيع أن يستغنى عنه 7 فأجاب : 

- لا استطيع . فعندى عمل عاجل يهب تسليمه بعد غد .ولاعتمادى 
وجودهما لا يسكننى تسليم العمل فى اليوم الموعود . 

ولم تعلق الأم بشىء . واتنظرت أن يعلق اميل . ولكن اميل أطرق 
وسكت . فأدهشها هذا السكوت » وقالت له : 

- أليس عندك ما تقوله 9م 


ينض 


فنظر اميل الى الفتاة الواقفة بجوار آمها نظرة حنان وقال : 
بنظراته ثم تنهد وعاد ليستأئف عمله من غير أن يتكام . 

وق طريق العودة أظهرت الأم تأثيرها لانتها قائلة : 

-- وهل كان من العسير الى هذه الدرجة أن يرضى صاحب المصنع 
بأى شىء كى يجيب طلبى ويلبى دعوتى 7 ان هذا الشاب المسرف الذى 
سذر المال بغير ضرورة لا يعرف كيف ينفق التقود فى مناسياتها اللائقة. 

حاشا لامبل آن يرى للمال كل ههه القيمة بحيث ستخدمه 
لفسخ ارتباط شخمى أو تعهد بينه وبين صاحب العمل . ونا واثقفة 
آنه كان مستعدا أن بعوض صاحب المصنع عن الضرر الذى سبلحق به 
من انصرافه اليوم . ولكن هذا كان يجعله مستعبدا لسلطان المال. 
الخاصة فى التضكير . وهى طريقة مختلفة عن طريقة الناس حقا . ولكنها 
أفضل منها . أتظنين با أماه أن بقاءه فى المصنم كان هينا على نفسه ؟ ثقى 
أنه بقى حتى لا دخسر احترامه عندى كرجل حريص على العهد . 

ومع هذا لم تكن صوف متساهلة فى امتيازات المحبة التى لها عند 
اميل . بل كانت مدققة حريصة على أن يكون حمه لها بالغا أقصى الغاية. 
فهى تفضل ألا تكون محبوبة اطلاقا على أن تكون محبوية بين بين 
أو حبا يسيرا هينا . فهى شديدة الاعتزاز بكرامتها وكرامة قلبها الذى 
تعرف قدره . ولذا كانت ترقفب سلوك اميل فى كل ما نتعلق بحبه لها 
وتنفيذ رغماتها . فهى لا تقبل منه أن شآخر عن مواعيده معهما ولا أن 


51 


يتعجل . بل تريده أن يكون دقيقا لأن التقدم عن الموعد معناه أنه نفضل 
رغمته على راحتها . وتأخره معناه الاهمال . 

وقد حدث ذات مساء أنهم كانوا يننظروتنا ٠‏ ولكننا لم صل فى 
موعدنا وانقضت السهرة فى اتنظارنا . فظنت المسكينة صوفى أننا 
و واسشد بها العذاب وقكضت الليلة ف البكاء . 5 المساء كانت 
قد أرسلت رسولا يتقصى أخبارنا ويعود بها اليها فى الصباح الباكر . 
وبعد برهة وصلنا . واذا المنظر يتغير كلية . فجففت صوق دموعها وقد 

وهمت أن تحبس نفسها فى مخدعها . وألح عليها أهلها أن تبقى . 
فوجب عليها أن تبقى ٠‏ يبد أنها ليست قناع الهدوء التام . وأقبل الوالد 
علينا يقول لنا : 

- لقد أقلقتم أصحابكم . وهنا بعض منهم أن يغفروا لكي م أ 
لهو له : 

حديمن خعتى نا والدى 2 

- وماذا يهمك من ,يكون . مادمت أنت لست هذا الشخص الذى 

قعة فعضت صوفى بصرها ولم تحب . واستقبلتنا الأم بهدوء فاتر .وشعر 
عن صحته ودعته للجلوس فى رقة خدعته عن الحقيقة . وتقدمت أنا 
فتناولت يد صوق وهممت أن أقبلها كالعادة » فجذيت يدها بصورة 

ولما وجدت صوف أن شعورها افتضح » لم تكتمه كل الكتمان . 


1 


واتقلب برودها المصطنع الى نهكم . فهى تجيب عن جميع الأسئلة ,مقاطع 
من الكلمات بضوات على متفقى .. تاد اميل بوت غريا وفزعا © ون 
اليها بألم باحثا عن عينيها عسى أن يقرأ فى نظراتها حقيقة عواطفها ٠‏ 
فرشقته بنظرة قاسية جعلته يحول عينيه . ولم يعد الى الحديث معها او 
اانظر الها 

ووحدت أن من واجبى التدخل لتوضيح الموقف . فتناولت بدها 
وقلت لها بكل رقة : 

ايا عزيزتى صوف . نحن مظلومان . ولكنك دائما تق ثرين العدل 
والعقل . فلا تحكمى علينا من غير أن تستمعى الينا . 

ولم تحب شىء فاستطردت : 

تقد بدآنا السير أمس فى الساعة الرابعة . وكان الممروض أله 
نصل فى الساعة السايعة . وقطعنا ثلاثة أرباع المسافة حيئما شقت 
أسماعنا أصوات صراحخ أليمة صادرة من التل المجاور لنا فأسرعنا الى, 
مصدر الصراخ . فوجدنا فلاحا مسكينا كان عائدا من المدينة على جواده 
وهو مخمور » فسقط من فوق الحواد حيرات ساقه . فأخذنا نصرح 
ونستغيث . فلم يرد علينا أحد . فحاولنا أن نعيد الجريح الىظهر حصانه. 
ولككتنا لم البنقطم 5ك لأنه كان تصرح لاقل جتركة سر اجا فظليها جا . 
فرأينا أن نربط الحصان الى شحرة فى الغابة ثم جعلنا من أذرعنا محفة 
حملنا فوقها الجريح بأقصى ما نستطيع من اللطف وهو برشدنا الىطريق. 
ببته ٠.‏ وكان الطريق طويلا والحمل ثقيلا بحيث وجب علينا أن نستريح 
ا مراك اكد وصلنا مكتعضفين من العف :واتقه لنا للأسفه 
الشديد آننأ نعرف ذلك البيت تمام المعرفة . وان هذا الفلاح اذى كنا 
نحمله هو ذلك الرجل بعيئه الذى أحسن ضيافتنا فى أول يوم جئنا فيه 
الى هذه المنطقة وهو الذى أرشدنا الى بتكم . ولكن ظروف الحادث 


لك 


والاضطراب > ل ل ا حنءفى البيت 
الا طفلاه الصغيران . وكانت زوجته حاملا . فأفزعها المنظر » وأخذها 
المخاض »؛ فوضعت بألم شديد بعد بضع ساعات . فماذا كنا نصنع فى 
لقد قرر اميل أن يعود الى الحصان المر بوط فى الغابة ذيركبه الى المدينة 
ليأتى بطبيب . وأعطى الحصان للطبيب ثم عاد على قدميه . بعد أنأرسل 
اليك من المدينة رسولا خاصا يطمئنك . وأما أنا فكنت اكوم طول 
الووقت بخدمة الرحل الحر 3 0 النفساء . ولا 3 بد أن أمفغى قَ 
اميل عاد من 0 بعد الساعة الثانية صمباحا 0 الليل فىاستر احتنا 
بالقرية . انتظارا لساعة يقظنكم كى: نحضر و تؤدى لكم حسابا عن هذا 
الحادث . 

وسكت . ولكن قبل أن يتكلم أحد اقترب اميل من حبيبته وقال 
لها جح' وثناثت : 

حزم وت 

- فى استطاعتك أن تقتلينى غما وألما . ولكن لا يمكنك أن تنستى 
واجباتى الانسانية . فهى أقدس من واحباتى نحوك . وان أنزل عنها من 
أخلك-٠ء‏ 
وجهه ثم مدت البه ددها برشاقة لا نظير لها وقالت له : 

خذ هذه اليد يا اميل . فهى لك . وكن متى شئت زوجى. 
لسن 0 جديرة 3 الشرف . 
بيديه كي : 


0 


أعد .. أعد ! . 


بام 


ولم تخيب صوف رجاءه . فقبات وجنة اميل الأخرى قبلتين ٠‏ ثم 

خحلت فحأة وهرئدت لون حضن أمها وناك قم مسننارها الأموى 
روجهها المحتقن بحمرة الخحل . 

:ولا باون أن أصف السرور الذئ ساد الجميع ٠.‏ وأن كان قَْ 
وسعكم أن تنصوروه . وبعد الغداء سألت صوف هل يبعد المكانكثيرا 
نأنها تريد أن تزور الزوجين المسكينين . ووافق والداها . لأن عسل 

وذهينا فوجدنا الزوجين فى سريرين متفصلين ومن حولهما جماعة 
من الناس » يقومون على خدمتهما » كان اميل قد كلفهم بذلك . ولكن 
المريضين لم يكونا مستربحين يسبب الألهو سببوجود العر باء .فارتدت 
صوف ميدعة . وقامت على تمهيد فراش النفساء . ثم فراش الرجل . 
وأعانت يرقتها وحنانها على تعديل وضعه بما خفف عنه وكأن هذه المناة 
تعرف بالنظر موضع الألم وموضع الراحة . 
#لرائمحة الكريهة وقذارة المكان . فكأنها ملاك من ملانكة الرحمن ى 
ححنانها ورحمتها وبرها . وكانت نظرات المريضين تنطق بذلك ٠‏ 

وعندما تم تعميد المولود . قام الحبيبان بكفالته . وهما تتحرقان ىق 
لأعماق قليهما على انجاب مثله . 

د عد مد 

وخطر لى أنْ على واجبا خاصا فى هذه المرحلة من العلاقة بينهما . 
قاتتهزت فرصة انقضاء «ومين من غير زيارة لدار صوق ودخلت عليه 
ححرته وى يبدى رسالة . وقلت له وأنا أنظر اليه بامعان : 

ماذا آنت صانع ان جاءك أحدهم بنعى حبيبتك 7 . 


للقن 


أجب ماذا أنت صانع 7 . 

فضابقه وأذهله هدوئى . واقترب منى وقد احمرت عيئاه غيظا . 
وظهر الوعيد فى هيئته وقال : 

- ماذا أنا صانم #7 لست أدرى ٠‏ ولكنى على كل حال لن أرى 
ما حيبت من بأتينى بهذا النبا . 

فقلت له وآنا أنتسم : 

تدر وو ود قا انبااكي وق كوتس لهذا المناء:. :ولكن 
هيا الآن تتمش قليلا ونتحدث . 

ان غرامه الذى يشغل قلبه ام بعد يسمح له بمحادثاتعقلية خالصة 
كذى قبل . فيحب لذلك أن نستغل غرامه نفسه ف اثارة اهتمامه 
بدروسه . وهذا ما فعلته بذلك التمهيد المروع . ولذا كنت واتثقا أنه 
سيصغى حيدا لما أقول : 

اتنا يا عزيزى اميل يحب أن تكون سعداء . فهذه هى غاية كل 
كائن عاقل حساس . وهى أولرغية تفرضها علينا الطبيعة ولاتفارقنا هذه 
الرغبة اطلاقا . ولكن أين السعادة ‏ من الذى يعرف أبن هى 7 ان كل 
انسان سحث عن السعادة . وما من أحاد يعثر عليها . وقفى الناس 
حياتهم فى نشدانها . ثم دموتون من غير أن يبلغوها . اننا ما دمنا تجهل ‏ 
ما بحب علا أن نعمله فالحكمة تقضى بأن تكف عن العمل . وهذًا 
هو المدأ الذى يحب أن برعاهالانسان . ولكنه يتحاهله أو يجهله . فان: 
البحث عن السعادة من غير أن نعرف أين هى قد يعرضنا للبعد عنها . 
ولكن ليس فق استطاعة كل انسان أن يكف عن العمل ٠.‏ ولهذا فضل 
الناس العمل مع الضلال على الركون الى السكون .والقعود عن التنقيب.. 
ولذا سأجتهد أن أتحنب الضلال فى الحث عن السعادةلك . وقد تحرمته 
منذ البداية أن أجنبك كل خطوة لا ازوم لها . والتزمت طريق الطبيعة 
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ليقينى أن الطبيعة هى التى ستدلنا على طريق السعادة . فان السعادة ان 
وجدت لا يمكن أن تجاف الطبيعة . ولهذا شببت يا بنى بريئا من الحقد 
ومن العبودية » حرا راضيا عادلا طيبا نزيها . ذلك أن العناء والألم 
دولدان الرذيلة . فالانسان لا بغدو شريرا الا عندما يكون ثقيا . وقد 
قضيت طفولة سعيدة . وأرجو أن تمتد ذكراها الى أيامشيخوختك .وأنا 
واثق أنك كاما ذكرت تلك الطفولة استمطرت عل ىأستاذك البركات .وقد 
علمت عندما شببت عن الطوق كيف تشب محبا للحق والخير » تتجلد 
للالم وتحب العمل وتقرأ كتاب الطبيعة الكبير . وتنحكم عواطفك. 
وتتقشف ولا تعرف انحلال الثرف . فليست هناك سعادة غير شجاعة 
ولا فضيلة بغير كماح وصراع . والفضيلة والقوة صنوان . فالفضيلة 
لا يمكن أن يتصف بها الا كائن ضعيف يطبيعته قوى بارادته . فالرجل 
الفاضل حما هو الذى بعرفةء كيف بقهر عواطفه وشهواته . لانه عندئذ 
يستلهم عقله وضميره . ويقوم بواحبه ويلزم جادة النظام . فلا بحمله 
على تنكبها ثىء . وقد كنت يا بنى فيما مفى حرا حرية العبد الذى 
لا تكيف عليه . أما الآن فستكون حرا حقا . ستكون سيد نفسك بأن 
تنحكم فى قلبك وعواطفك . فبهذا يا اميل تغدو رجلا فاضلا حقا . 
وهذا نوع جديد من الكفاح يحتاج الى رياضة آشق من رياضاتك 
الأولى . فان الرياضة على متاعب الطبيعة الخارجيةتساعدنا عليها الطبيعة. 
آما ما بأتينا من أنفسنا فلا شأن للطبيعة به وأمره موكول الينا كلية . 
فالشهوات منا لا من الطبيعة . ولهذا فالينا كل أمرها ٠‏ وعلينا أن تقاومها 
مستقلين بحهدنا . وقد كان تعلقك بصوفى أول عاطفة لك وهى عاطفة 
جديرة بك . فاجتهد أن تكون هذه العاطفة هى الأخيرة كما أنها الأولى. 
قهى عاطفة نقية نقاء تفسيكما . فاحرص عليها ولا تزل بك القدم فى 
شهوات غير تفية . وانه من الخطأ أن نقسى العواطف الى نحلال وحرام. 


باس 


فنا تسلم للأولى و نمللنع عن الأخرى ٠‏ فكل عاطفة طيبة ما دمتنا 
مسيطر ين عليها . وكل عاطفة شريرة سيئة ما دمنا مستعبدين لها . فما 
بحاف الطبيعة هو التمادى فى العاطفة حتى تتجاوز مدى قدرتنا . ويفات 
زمامها من بدنا . فنشتهى ما لبس ىق وسعنا . أو ما بحرمه علينا الضمير 
التقى . ولئن لم يكن فى مقدورنا ان نهوى أولا نهوى . ففى مقدورنا أن 
نسيطر على هوانا . فهذه هى الفضيلة جمعاء . أجل ان كل عاطفة نسيطر 
عليها مشروعة . وكل عاطفة تسيطر علينا اثمة .فالرجل الذى دحب زوجة 
رجل آخر ليس آثما ما دام يخضع هذه العاطفة الشقية لسلطان الواجب 
والضمير . ولكنه يكون آثما ان أحب زوحته هو الشرعية الى درجة 
اهدار كل اعتبار فى سبيل ذلك الحب . فكن رجلا وتحكم فى قلبك . 
وادرس حدود ارادتك حيدا كى تحس عاطفتك داخلها جيدا . فانك 
ان قعلت ذلك كنت فاضلا وعشت سعيدا . ولاتعلق قلبك بالحمال الدى 
يزول . ولا تتطلع الى رغيات تتجاوز قدرتك . وقدم واجبك قبل 
هواك . واجعل الأهم فى كل شىء قبل الهم وكن مستعدا فى كلوقت 
للنزول عن كل ما هو عزيز عليك متى أوجبت الفضيلة ذلك . فانك 
باون د سعيدا رغم فسوة الأيام . حكيما رغم ثوران العواطف. 
رف ركائة دون انالك مارقهم ولس عالكعئ الذي لكك 
وان يزعجك فراق ملذانك المادية » فان الحكيم لا تعظم عنده الدنيا » 
ولا بأسى على قراقها . 

وكان اميل يصغى باتتباه وقلق لما أقول . وكان نتوقع خاتمة كثيبة 
غلئ اشبواء #مهيددى: القاسى فسا لنى + 
-- ماهو هدقك من هذا الكلام ؟ ماذا تريدنى أن أصنم على سبيل 
الرياضة التى أشرت اليها 7 رياضة التحكم فعو اطفى وقلبى حتىيتجاوز 
حبى حدود ارادثى » ولا ملت زمامه من يدى 7 . 


م - 7١‏ اميل ارق 


ما أريده منك أيها العزيز . بل ما أوجبه عليك » هو فراق 
صوق !. 

- ماذا تقول + أفارق صوفى ‏ أفارقها 7 أكون خائنا مخادعا نذلا 
حاتنا بالعيت 9 : 

- بل ماذا تقول أنت + أمنى أنا تخثى يا اميل أن تتعلم هذه 
ا 

لن أتعلمها منك ولا من سواك . أن أفعل ذلك الذى 'تطلبه منى 
محافظة على ما غرزته فى نفسى من المبادىء . 

وكنت أتوقع تلك الثورة فتركته حتنى هد . ثم قلت : 

أتعتقد با اميل أن انسانا فى الدنيا أسعد منك فى هذه الشهور 
الثلاثة الأخيرة + انكقد دوقت الممقادة عرز المت هلها" كلها وديا 
قبل أن تدوق لذات الحياة . فليست هناك سعادة وراء ما ذقنه حتى 
الآن . لأن لذة اللدن عارضة وتقلل دائما من لذة القلب . وآأنت قد 
تعتمت عن طررق الآمل. يها لى تمع نياع طرزيق الواقع: .ولو امكن أن 
تدوم هذه م الى السعادة العليا . بيد أن الانسان 
فان . وكل ثىء فى حياته عارض ٠‏ واذا طالت حالة السعادة عليه ذهب 
التعود بطعمها . وعندئذ يتغير القلب وهمكذا ابن آدم » ان لم تتركه 
التعادة تر كهنا وهاهو الوقة تبر مره فو قبي آنا تعن 4 
اتقفى الصيف واقترب الثشستاء . فيجب أن نغير نظام 
معيشتنا لأن هذا النظام الحالى لا يمكن أن يدوم .. ولو تتحنب رحلاتنا 
اليومية فى ثلج الشتاء . واث كنت أحسبك تستهين بالثلج فى سبيل 
رؤيتها . انك تريد أن تتزوج صوف . وقد تفكر فى التعجيل فى الزواج 
الآن حلا لاشكال الشتاء والجليد والقال والقيل ٠.‏ ولكنك لم تعرفها 
الا منذ خمسة شهور أو أقل ٠‏ تريد آن تروجيا ل لذنك تراها ملذئتة 


فض 


صالحة لك . بل لأنها تروق لك . كأنما الحب لا يخطىء فى تقرس 
المتباينين غير المتلائمين . وكانما الزواج القائم على الحب يستحيل أن 
نقلب الى كراهية! أنا أعترف أنها فاضلة . ولكن هذا لا يكفى + هل 
يكفى الشرف كى يصلح أساسا للمعاشرة وملاءمة الطباع 7 اذ طبع 
المرأة لا بدو فى بوم وليلة وأربعة شهور لا تصلح أساسا للحكم على 
العمز كلة.: وزيا كان غنان شتهورن قافنا كى خنباها +.وورنتينا: كان 
غيابك فرصة ارجل آخر كى يجليك عن قلبها . وريما عدت بعد شهرين 
لتحدها فاترة نحوك . فالعواطف لا تعرف المسادىء . ومن الحجائز 
جدا أن نظل شريفة وقد أقلعت عن حبك . وان كنت أرجح أنها ستظل 
آمينة لعهدك . ولكن من بدربك 7 لابد منالتحريه والتجربة خير برهان . 
فأقدم على التجربة بنفسك الآن » قبل أن تفرض التجربة نفسها عليك 
بعد فوات الأوان ؛ ان صوق ف الامنة عشرة من عمرها ٠‏ وأنت لم تكد 
تحاوز الثانية والعشرين . وهذه سن الحب ولكنها ليست سن الزواج. 
فأى أب وأى أم ستكونان 7 يجب على الأقل لكى تقدما على تربية 
الأطفال أن تتجاوزا أتنما مرحلة الطفولة . أتعر ف أن الحمل قب لالنضوج 
يضعف التكوين ونقصر عمر المرآة + وان ذلك يؤثر فى صحة الأطفال + 
ان الأم التى تحمل يتوقف نموها . لتغذى طفلها . فبحب آلا تحمل المرأة 
قبل تمام نموها . فمن أجل حبها ومصلحتها يحب أن تؤجل هذا الزواج. 
ثم يجب أن تتآنى من جهتك الى أن تتقن واجبات الزوج والأب . فمتى 
أصبحت زوجا ورب أسرة أصبحت عضوا فى الدولة . فيحب أن تعرف 
ما هى الدولة كما عرفت واجبك كانسان . وأن تعرف ما الحكومة 
وما الوطن . ولا يكون ذلك الاعن طريق الرحلة والاسفار ودراسة نظم 
الحكومة . لهذا يجب أن تفارق صوف. وأقولتفارقها الىحين. ولاأقول 
تتخلى عنها أو تهحرها . بل تغادرها كى تعود اليها وأنت أجدر بها . 
وتطلب بدها وأنت على ثقة من سعادنك واسعادها . 


وفدنا 


وخطر لاميل العاشق الساذج حل فقال متوسلا : 

أتزوجها ونسافر معا ! . 

ان الرحلة واجبة كى تصبح جديرا بالزواج منها . 

عم ادن اتزونكيا] ثم أسافر #قك اعم نت ع مما نت 

- أتتزوجها ثم نتركها يا عزيزى اميل 7 أفهم أن بعيش محب بعيدا 
عن حبيبته . أما أن يعيش زوج بعيدا عن زوجته بغير عائق ضرورى 
تأ لا ا قنيه نول اتلس يوك أهوقة هنك الكنن وتتكون ادها سين 
تفول لصوفى انك مضطر لغراقها مؤقنا » سأذكرك بوعدك أن تطيعنى 
الى أن تنزوج . وأنا امرك الآن بفراق صوق . 

فغض بصره وشرد لحظة ثم قال بثبات ٠‏ 

ومتى نرحل 9 . 

بعد ثمانية أيام . اذ يحب اعداد صوف لهذا الرحيل ٠‏ فالنساء 
ضعيفات ويجب أخذهن بالرفق وتخفيف وقم الصدمة عليهن . 

لذن تنم تن 

وكان وقع الصدمة على صوفى شديدا حقا . ولكنها تجلدت مستعينة 
شدرة النساء الفطرية على اخفاء شعورهن . وقمت آنا بالترفيه عنها 
م كدا لها أن اميل سيظل محافظا على عهدها . 

وكان الوداع شاقا على فسى . ولا سيما عناما قبلتنى صوق 
وأوصتنى والدمع يسيل من عينيها أن أسهر على اميل وأرعاه ٠‏ 

وكان وداعها لأميل بالا حد الروعة . فقد شحب وجهها وغامت 
عيناها . وتناول يديها يضمهما الى قلبه وقد تحولت الى تمثال من الأسى 
واللرفة 
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تاءل الناس هل من المميد الشييات أن سافروا 4 وقد ا خادفهم 

والحققة أن اساءة استخدام الكتب تقتل العلم » لأن القارىء 
نال 2 575 1 م عع 0 00م 5 8 . 
- 4 بعلم ما قرأ فيعتقد أنه معقى من تعلمه والحق أن الافراط 
فى القراءة لا زؤدى الا الى خلق الأدعياء الجهلاء . فعصرنا مو أكثر 
العصور الأدبية نصيبا من عدد القراء » ومع هذا فهو أقل العصور نصيبا 
من عدد العارفين .. ولبس قى < جميع دول أوروبا دولة يطبع فيها أكثر ممأ 
0 بن تاريخ وكتب اأسقار وارحلات . ومع هذا يس 
001 0 011 
الكتاب » نتمسك كل واحد منا بالصفحة التى يقف عندها ولاتتجاوزها. 

ان البارسى يعتقد أنه يعرف البشر عموما . مع أنه لا يعرف الا 
الفر نسيين . وهو فى مدينته الحافلة بالأجاف ينظر الى الأجنبى كأنه 
ظاهرة خارقة لا نظير لها فى الدنيا . ومن رأى أهالى الطبقة الوسطى قف 
غباوة وقلة فطنة . والغررب أن كل واحد منهم قرأ عشر مرات على الأقل 
وصف بلد ذلك الأجنى الذى بدهشه كل تلك الدهشة . 

وانها لمهمة شاقة أن يقاوم الانسان المزاعم التى بوردها الم لفون » 


مقن 


بعيله . وحينما أقارن القليل الذى أمكننى ملاحظته بنفسى بما قرأته فى 
تلك الكتب ؛ أجدنى نادما على ما أضعته من وقتى فى مطالعة كتب 
الرحالين . ويزداد اقتناعى بأن تلك الموض وعات لا تحمل تحصللها 
بالقراءة » بل بالمشاهدة . 

ولو أن جميع الرحالين أخلصوا وصدقوا » لما قالوا الا ما رأوا وما 
اعتقدوا . ولم يموهوا الحقيقة الا بالألوان الخادعة التى تنراءى بها 

فلنترك ادن الكتب ومطالعتها لأولئتك الذين يقنعون بامسستقاء 
معلوماتهم منها . فهى لا تصلح الا لحشو آذهان وشقشقة ليان كان 
أومن ايمانا راسخا بأن الشخص الذى لم ير الا شعيا واحدا لامعرفة له 
بالبشر . فحينما يتساءل بعضهم عن جدوى الأسفار للشبان » يجب أن 
نتساءلوا من باب أولى : هل يكنفى للرجل الحسن التربية أن عرف 
مواطنيه فحسب * أم ينبغى له أن يعرف البشر عموما ؟ . 

والسؤال: هذه الضفة لا شين ختلافا: م ولا سعك غلن الوقن 
والشقاق . ْ 

ولكى ندرس البشر . أبحب علينا أن نجوب الأرض كلها 7 هل يحب 
أن نذهب الى الياياذ وأن ندرس جميع آفراد السلالة 7 . 

والواقم أن هناك أناسا نتشابهون جدا . حنى انه لا لزوملدرا . 
فرادى ..فمن رأى عشرة فرنسيين فكأنه رآى الفرنسيين جميعا . ولكن 
هذا لا يصدق تماما على الانجليز » وعلى بضعة شعوب أخرى . وان صح 
أن لكلشعب طابعهالخاص المميز الذى نستخرجه بالاستقراء »لابملاحظة 
فرد واحد » بل بملاحظة أفراد عديدين » وليس يكفى للتثقف أن نجوب 
الأقطار والديار. بل يجب أننعر ف كيف نسافر ٠‏ فمن بلاحظ يج بأنيكون 
له عينان . وأن يديز عينيه نحو الموضوع الذى يريد معرفته . فهناك 


امرض 


أشخاص كثيرون تعلمهم الأسفار أقل مما تعلمهم قراءة الكتب ٠‏ لأنهم 
بجهلون فن التفكير . وهم حينما يقرأون الكتب يتقادون على الأقل 
تعقل المؤلف . اما حين يسافروث فلا يعرفون كيف يشاهدونويلاحظون.. 
3 فطنتهم الشخصية كليلة . 

وكان الأقدمون قلما سافرون . وقلما يطالعون . وقلما يؤلفون . 
ولكن يتضح من القليل الذى بقى لنا من آثارهم أنهم كانوا يحسنون 
الملاحظة فيما ينهم خيرا مما بحسن مواطنونا ملاحظة مواطنيهم . ولا 
حاجة بنا للايغال الى هومير . الشاعر الوحيد الذى ينقلنا الى الموضع 
الذى يصقه بقوافيه . اذ يكفى أن ترجم الى هيرودوت . فلاستطيم أحد 
أن ينكر عليه براعته فى تصوير الطباع والأخلاق فى تاريخه ٠‏ مع أنها 
ترد على سبيل السرد لا على وجه التعليق والتأمل . وهو بجيد ذلكخيرا 
مما بحيده مؤرخون على كثرة حشد كتبهم بالصور والنماذج . 

وتاسيتوس أحسن وصف الحرمان ق زمئه . خيرا من أى كانتب 
وصف الألان فى زماننا هذا . ولا شك فى أن المتضلعين ف التاريخ القديم 
يعرفون الاغريق والقرطاجنيين والرومان والغال والفرس خيرا منمعرفة 
الشعوب المعاصرة لجيرانهم . 

ويجب الاعتراف بآن الخصائص الأصلية للشعوب تتلاثى يوما بعد 
يوم . ويصبح من العسير ادراكها والفطنة اليها . فالأجناس تختلط 
وتنزاوج . والشعوب تنداخل » وبهذا يختفى التباين القوى الذى كان 
يلغت النظر فيما مضى لأول وهلة . ففى الزمن الغابر كانت كل أمة تظل 
مغلقة على نفسها . لأن المواصلات كانت أقل مما هى اليوم ٠‏ والأسفار 
أقل . والمصالح المشتركة أو المتعارضة أقل أيضا .والعلاقات السياسية 
والمانية بين شعب وشعب معدومة . وكذلك المحادثاتوالمفاوضات الملكية 
الألوفة اليوم . والسفارات العادية أو المقيمة باستمرار . وأما الرحلات 


فض 


الملاحية الكبيرة فكانت نادرة . و كذلك التحارة البعيدة ٠‏ فالمتاجر العيدة 
كانت ان حدنت تحدث لحساب الأمير نفسه . والأمير يستخدم عادة 
الأجانب أو التافهين الذي ن لا دوب ل صوره ة صادقة للشعب ٠.‏ وأما اليوم 
فالعلاقات دي سنا وأورباأ ار ألف مرة :مها كاذك دين الغالوأسانيا . 
انوا وعدها كانق اكند تسا من الكوقن كلها فى وشا الحاضر . 

وقد يقال أن لدينا اليوم علماء سافرودن لتحصدميل الثقافة ٠.‏ وهفتنذا 
خط . فالعلماء سافروث طليا للمصلحة مثل ان الناس . قلي يعد اليوم 
وحود فياك خا <طلون وفيثاغورث ٠‏ بأن علماء نا لا سافرودث إلا بأمر 
من البلاط الملكى الذى يرسلهم ويدفع لهم الأجر لمشاهدة كذا وكيت . 
وهم قوم آمناء للأجر الذدى يتقاضونه . فيحصرون مشاهدتهم فيما 
كلفوا به . 

و تن حم دن 000 لشاهدة لد ولمشاهدة شعب .كمشاهدة 
الأضياء الى أن 0 فبلاحظ الناس . أما الرجل فيحب أن 0 بملاحظة 
الناس . وأن بقى من وقته شىء الاحظ الأشياء . 
أننا تلسىء السفر . ولكن متى اتفقنا على جدوى الأسفار » هل نتبع ذلك 

هيهات ! انها لا تلائم الا أقل القليل من الناس . لا تلائم الا ذوى 
العبرة من الآثام والرذائل » من غير أن ينزلقوا اليها . ذلك أن الأسمار 
تدفع بالفطرة الى نهايتها القصوى . فتتم على الرجل صلاحه أو فساده 


يض 


سيسقى عليها ما عاش . خاما صالحا واما فاسقأ بصورة واضحة . 
ان الشاب الذى ساءت تربيته بجد فى الأسفار محالا فسيحا لاشباع 
الذ حستت ثرا سله قساف شصد التثقيف . وبعود من أسفاره وقد نمت 


له اتحكمة والفضيلة عن طريق ميداتها الفسيح . 


وعلى هذه الصورة ستكون أسفار اميل . 
د د 
ان كل ما يبسنعه العقل بحب أن بخضع لقواعده ٠‏ ومتى اعتبرنا 


ع 
| . 


ان من فسافر قصد السفر انمأ هو جوال أفاق . اما من سيبافز 
قصد الثقافة فلا بد أن يكون له موضوع معين . لأن الثقافة الى 
لا هدف لها بالذات » ليست شيءا على الاطلاق . ولهذا أود أن يكون 
للشاب اهتمام محسوس بالثقافة . وهذا الاهثمام المختار اختيارا جيدا 
هو الذى بحدد طبيعة ثقافته . وهذا الاهتمام لعجب 3 يكوت على صورة 
مصلحة . وآثارة الاهتمام أو المصلحة ى الأسلوب الذىئ حاولت دانمأ 
تطبيقه ف الترسة 5 

والآن وبعد أن عالحنا العلاقات المادية بينه وبين نظرائه منالكاتنات» 
المدنية مع مواطنيه . ولهذا بحب أن بدأ بدراسة طبيعة الحكومة على 
العموم . والصور المختلفة للحكومة . والحكومة المعينة التى ولد قى 
فلذها لو و اميل هل من المناسب له أن يعيش فى ظلها آم لا . ذلك 
أن هناك حقا لا يمكن أن بنقض لكل انسان متى بلغ رشده وملك زمام 
أمره » أن يكون حرا ف التنازل عن العقد الذى يربطه بالمحتمع المعين » 
وذلك بمعادرة الاقليم الذى ستوطنه ذلك المجتمع ٠‏ 


ا 


وتعتبر الاقامة فى ذلك الاقليم بعد بلوغ الرشد تأكيدا ضمنيا 
للارتاط الذى نعهد به أجداده قبل ولادته . وحق البالغ من التنازل عن 
وطنه مثل حقه فى التنازل عن ميراث أبيه . فان محل الميلاد هبة من 
الطبيعة ٠‏ وكل انسان حر فى رفض التقيد بمحل ميلاده الا باختياره . 

تقول الافيلاذن علي سكل الخال + 

بح رإزلقه ترركتو الكن موه عا نلق ب لاف كتين وامير ا كسار 
توجيه نفسك وحكم نفسك . يبد آنك تقترب الآن من السن التى تتيح 
لك الشرعة فيها التصرف فى أموالك والتصرف فى شخصك . وستجد 
نفسك وحيدا و فى ال مجتمع . ويجب قبل أن تتزوج أن تعرف أى رجل 
ةا أن تسد ل ام در . وما هى الوس_ائل التى 
تعتزم اتخاذها لكسب معاشك ومعاش أسرتك . فمع أن هذه المسبتالةه 
الأخيرة نبغى ألا تكون هى المشغلة الأواى أو الوحيدة الا أنها شغى 
أن تعالجوتسوى مرة واحدة . فهل تريد أن تعيش تابعا لقوم تبغضهم” 
أم تريد أن نمارس العلاقات المدئية التى تجعلك نحت رحمة غيرك , 
وتجبرك على أن تكون لصا كى تنجو من شر اللصوص 7 . 

وعندئذ سأوضح له وسائل توظيف ثروته سواء فى التجارة أو 
الأعمال المالية . وسأيين له أن جميع تلك الوسائل لا تخلو من مخاطرة . 
ومن ارتباط وتبعية . بحيث نتقيد فى اخلاقهوعواطفه وسلوكه بالآخرين. 


سآقول له : 
وهناك وسيلة أخرى هى دخول الخدمة العسكرية . أى تأجير 
شخصك بأجر طيب جدا » كى تقتل قوما لم يتعرضوا لك بأذى من أى 


نوع . وهذه المهنة لها مقام كبير لدى الناس . وهم تحثر مول احتراما 


فائقا من لا يصلحون الا لذلك العمل . وسترى أن هذه المهنة لانستلزم 
فن أصحايها ششفاعة او متنالة أو حرا الآ لدى التبناء + فاقل: الناين 


ام 


كرفا وكرامة سكؤون أحستهم وصولا الى الحظوة والتكريم . أما من 
نتعرف الى اجادة مهنته العسكربةفحسب فيس ىأضحوكة زملائه .وريما 
طرد من الخدمة . فميدان الجندية الأكبر ليس الخنادق بل حجرات 
الزينة ومخادع النساء ! . 

وآنا واثئق أن جميع هذه الأمور سوف لا تجد هوى من اميل . 
وآحسيه سيقول لى : 

وهل نسينا ألعان طفو لتى 7 وآأين ذراعاى ؟ وين قوتى + ألست 
أحذق أنواع الصنائع ؛ فلماذا أهتم تلك الوظائف الوجيهة ولماذا أكترث 
لآراء الناس البله . انى لا أعرف محذا ولا جاها الا جاه عمل الطيب 
والاحسان والعدل . ولا أعرف سعادة الا سعادة حماة الاستقلال مع من 
أحب ؛ أكسب كل يوم مزيدا من الصحة ومن الشهية لنهموضى بالعمل ٠‏ 
فجميع الأعمال القن جهتنت عنها لا تعربت كل مراذق مرج الكتيضا 
ضيعة صغيرة فى ركن من أركان الدنيا . أصرف همىالىزراعتها وأعيش 
بلا هموم . بين صوق وحقلى . وذلك حسبى من غايات الثراء . 

- اجل يا صديقى . هذا كاف لسعادة رجل حكيم . ولكن الحقل 
والمرأة المخلصة شيئان نادران . أندر مما نظن وأندرهما المرأةوقد وفقك 
الله اليها . بقى أمر الحقل الذى تشعر به خالصا لك وحدك . فآين عساك 
تجده با عزيزى اميل وى أى مو ضع تختاره + فى أى ركن من الأرض 
تستطيع أن تقول آنا السية هنا .. سد تقسئ :وسند :هده الأارض © انك 
قد تجد الأرض الخصبة ولكنك لم تجد الحرية فيها والاستقلال 
عن الئاس والسلطان . أنظن أنه من اليسير أن بحد الرجل الشريف أرضا 
بتاح له فيها أن يظل شريفا . بمنجاة من الدسائس والقضايا والقيود التى 
تفرضها السلطة على الحرية 7 أين هى الدولة التى يستطيع أن يقولقيها 
الانسان ان الأرض التى أزرعها لى وحدى ؟ يحب يا اميل قبل أن يقر 


اام 


قرارك على اختيار الحقل أن تتأكد من ضمان حريتك وأمنك فيه. 
فلا تغتصب الحكومة حريتك . ولا ترهقك سلطات الدين . ولا تكبلك 
أحكام العرف السائد . يجب أن تكون بمنحاة من الضرائب الياهظةالتى 
تأكل ثمرة كدك والقضايا التى تأكل رأس مالك . وموظفى الحكومة 
الذين يغتصبون مالك بالرشوة : والجيران الأقوياء الذين يكلفونك من 
أمرك رهقا . انى أكثر منك خبرة با اميل . ولهذا أدرك ما فى رغبتك 
من عسر ومشقة » على ما فيها من شرف واخلاص وامانة . ولو تحققلك 
ذلك لتمت سعادتك فهيا بنا نخصص السنتين القادمتين للبحث عن الدولة 
التى تسمح لك نظمها بهذه الحرية حين تختار حقلا فى أرضها لتزرعه 
ديك . سنحوب كل أورويا بحثا عن هذا الملاذ المنشود اللبى تنحصن 
فيه سعادة أسرتك من الظلم والجور بجميع أنواعهما . 
ْ د 

ولست أدرى هل فطن جميع قرائى الى أى مدى سيسوقنا هذا 
البحث الذى اقترحته على اميل ولكنى أعلم جيدا أنه ان لم بعد من 
هذه الأسفار متضلعا ى جميع شئون الحكومات والعرف العام والأخلاق 
ونظم الدولة » فمعنى ذلك حتما أن أحدنا # هو أو أنا -- محروم من 
الذكاء أو المطنة . 

انث القانون السياسى لم بزل فى مرحلة الولادة . بل انه لم يولد 
بعد .وريما طال المخاض فلم بولد اطلاقا . وجروتيوس أستاذ جميع 
العلماء فى هذه الناحية ليس الا طفلا . وأسوأ من هذا أنه طفل سيىء 
النية . وعندما أسمع أحدا يرفع جروتيوس الى عنان السماء -- ويمطر 
هويز باللعنات » أدرك على الفور مدى قلة ذوى الرآى الذين بقرأوث 
ويفهمون حق الفهم هذين الموْ لفين . ظ 

والحقيقة أن مسادىء الؤلفين واحدة تماما ٠.‏ ولا خلاف بينهما الا فى 


م 


التعبير . انهما مختلفان أيضا من حيث المنمج . ذلك أن هون عتمد فى 
كنا ننه على الأغاليط : وجرودوس تعديك على أقوالالشعراء 5 وكمما عدا 
ذلك فشكل شىء منهأ سواء 5 


6 


والملحدت الو حيد الدذى كان بوسعة أن ا هن العلم 1 ظء هو 


فو تتسكيق المضد .. سد آنه اكتفى داثيات القائون الذئى تتسين علب:ه 
الحكومات القائمة ولم تكلم فى مبادىء القانون السياسى من حيثهو . 
وشتان بين هذين ا موضوعين . 
مازم أن يجمع بين الدراستين . فيجب أن يعرف ما ينبغى أن يكون كى 
بحسن الحكم على ما هو كائن . والصعوية العظمى فى اثارة اهتمام 
رد بمناقشة هدين السؤالين والاجابة عنهما : ماذ! يهمنى 7 وماذا 
ستطيع أن أفعل فى هذا الموضوع ؟ . 

وقد وضعنا اميل ى موقف بحره الى الاحابة عن هذين السؤالين 
معا. 

والصعوية الثانية تأتى من مزاعم الطفو له والمبادىء التى يربى عليها 
الشنخص ومن انحياز المؤلفين الذين تتحدثون دائما عن الحقيقة من غير 
أن يهتموا بها اطلاقا » وانما اهتمامهم كله بمصالحهم التى لا يتحدثون 
عنها ولا بحرو لها ذكرا . فالشعب لا يمنحح كرامى الجامعات ولا 
المعاشات ولا كراسى المجامع العلمية والأكاديميات . فكيف يمكن أن 
بقيم هؤلاء المؤلنون حقوق الشعب السياسية + . 

وقد ديرت الأمر بحيث ألغى هذه الصعوبة بالنسة لا يل فقد نعآً 
طفلا لا بعرف ما هى الحكومة . وكل ما بهمه من الأمر أذ يعثر 
الحكومة الأفضل . وليس هدفه تأليف 'الكتب . وان ألفيوما كتايا فلن 
.يكون هدفه منه التغزل فى ذوى السلطان . بل اقامة حقوق اللشر . 


5 
5 
ل 


تق 


وتبقى بعد ذلك صعوبة ثالثة » وهى وضع قواعد للملاحظة قبل 
الاقدام على الملاحظة وابجاد مقياس تقاس به الأمور التى تكونموضوع 
الرين :. وفياقع+ القانون: السباتي هن هذا القباسس بو الموضيتوغات 
التى ندرسها هى القوانين السياسية فى كل بلد على حدة . 

والممادىء واضحة سهلة مأخوذةمساشرة منطييعة الأشياء .وستكون 
بوضوع منائشة كساءنسا تعن الاثنين .كنتلا ستفوه اول الى :ماله 
الفطرة وسندرس ان كان الرجال ولدوا عبيدا أو أحرارا . مضمعين 
أو مستقلين . وهل يتجمعون باختيارهم أو قسرا . وهل القوة التى 
تجمعهم يمكن أن تنثىء لها حقا دائما . بمقتضاه يكون لتلك القوةحكم 
الالزام حتى عندما تتغلب عليها قوة لاحقة لها . أو أن نلك القوةالأولى 
حينما تتغلب عليها قوة لاحقة تسقط . وعندئذ يكون الحكم للقوة 
القائمة من حيث هى . ومعنى ذلك أن من استطاع مقاومة القوة القائمة 
فهو فى حل من ذلك . وذلك قانون فيما سدو لا يزيد كثيرا على القوة 
الغاشمة وليس اسمه الا تلاعيا بالألفاظ . 

وستبحث أيضا هل يمكن القول أن كل مرض بأتى من الله .وهل 
يثرتب على ذلك أن تكون دعوة الطبيب جريمة ٠‏ سنبحث أيضا هل 
تكون ملزمين أمام ضميرنا باعطاء كيس نقودنا لقاطع الطريق متى طلبه 
منا » مع أنه فى استطاعتنا أن نخفيه عنه . ذلك أن الممسدس الذى 
بشهره فى وجهنا قوة كذلك . 

فان كانت كلمة القوة فى هذه المناسبة يحب أن تعنى شيئا آخر 
غير القوة الشرعية التى تخضع لقوانين تستمد منها كيانها قوة 
غاقبية لا سنك لها 

ولنفرض أننا طرحنا عنا فكرة الحق القائم على القوة . واننا قبلنا 
قانون الطبيعة أو السلطة الأبوية أساسا للمحتمعات فيجب أن نبحث عن 


اوضق 


مقياس هذه السلطة . وكيف تآأسست قف الطبيعة ٠.‏ وهل لها سهد 
سوى منفعة الطفل وضعفه والحب الفطرى الذى يكنه أبوه له . وهل 
عندما ينتهى ضعف الطفل وينضج عقله يصبح هذا الطفل الحكمالطبيعى 
الوحيد الذى بقرر ما يلاثم حال رد بذاك سيك لقية مياد 

ع مواتر ان حال . حنلى عن أسه . فاته من الثات: نت أن الا ن لعجمب تفتسةك ب 
وليس بمثئل هذا الثبوت حب الأب لابنه ٠‏ 

وعندما دموث الأب > بلتزم الأناء 0 . أو طاعة أحد 

بعر 3 سن لم انسار مسري الي كه لال م ان تاك دق 
,2 فى الشعوب ركسا اق سس اس ل او 
عن لكك ناكد تررم اللملطة باون دن كوه الفا كد اكت 
من ركنن :والعلة كي الح :الشرى: . 

ولتفرض أذ 0 تكونت باختيارها . وأن الأطفال يخضعون 
المجتمع دع شر دواما فى عداد التجمعات ار أو الاختيار به . 

وننتقل الى حق الرق . فننظر هل يستطيع رجل شرعا أن بيع 
نفسه الى رجل آخر بلا قيد ولا شرط اطلاقا . بمعنى أنه يتنازل عن 
شخصه له ؛ وعن ححماته وعن عقله » وعن اشته .وعن كل أخلاقبات 
آخفالة هه أ نكف عن الوجود المستقل من غير أن يموت -- مع أن 
الطبيعة كلفته مباشرة يحفظ ذاته . ومع أن ضميره وعقله يوجبان عليه 
ما يفعله وما يمتنع عنه ٠‏ 

واذا كان العبد لاا يستطيع بيع تفسه بلا تحفظ ولاه ٠‏ فكيف 
يستطيع شعب أن يبيع نفسه بلا تحفظ لحاكمه أو رئيسه 7 واذا ظلالعبد 
حكما فى ملاحظة عقده مع مولاه بحيث لا بتجاوز المولى حدود العقد » 
فكيف يحرم الشعب من مثل ذلك الحق ازاء حاكمه أو رئيسه ؟ . 


وستكون مازمين بالنظر فى معنى ذلك اللفظ الجمعى للشعب . لنرى 


مم 


هل بحب لقيامه أن يكون هناك عقد ضمنى على الأقل ٠‏ اذ قل 
اختبار الملك يكون الشعب شعبا . وكيف يكون شعبا من غير عقد 
اجتماعى بين أفراده 2 

أن العقك الااجتماعى هو اناس 1 معصمعم مدنى “ومن طبيعة هذا 
الف كي ا ااإنارط ولبدة العسم.. 

وسشبحث معحدوقى ذلك العقد . وهل تسسسكق التعيير عه بهسده 

اذنكلا منا يحعل فى الملك المشترك أملاكه هو شخصه وح_اته 
وكل قوته » تحت الادارة العلا للارادة الكلة العامة ٠‏ وبحيث يعتبر 
كك مدأ حزء! غير مسحدزىء من الكل 5 ش 

ومتى فرضنا ذلك » ستلاحظ لكى نحدد الألفاظ التى نحتاج اليهاء 
الهئة أعضاء بعدد أصوات الجمعية العمومية لذلك المجتمع 5 وهذا 
الشخص العمومى المعنوى يسمى عادة باسم الكيان السياسى .ويسميه 
أعضاده بأسم الدولة حين يكون سلبيا » وباسم السلطان حين يكون 
ابحابيا . وباسم القوة عند مقار ننه بالكائنات السياسية المماثلة له ٠.‏ وأما 
أعضاء ذلك الكيان السياسى أنفسهم » فيطلق عليهم محتمعين اسم 
فى سلطان الدولة . وبطلق عليهم أسم الرعابا باعتبارهم خاضعين لسلطان. 
الدولة . ! 

وستلاحظط أنضأ أن العقد الاج ماعى تفي النزاما متبادلاً دين 
الهيئة العامة وبين الأفراد . فان كل فرد كأنه يعقد العقد مع نفسه .فهو 
فرظ م جهتين . باعشاره عضوأ ف سلطان الدوله بازاء الأفراد 4 
وباعتباره عضوا ف مجموعة الرعية بازاء سلطات الدولة . 


“ام 


وستلاحظ أنه لا بلتز ما حد الا بعقد عقده بنفسه .فالمشاوراتالعامة 
التى يمكن أن تلزم جميع الرعايا ازاء سلطان الدولة » لا يمكن أن نلزم 
الدولة تحاه نفسها . وعلى ذلك ينعدم وجود أساس سليم سوى العقد 
الاجتماعى تفسه . وهذا لا بمنع الهيئة السياسية من الارتباط مع غيرها 


من الهينات الاجنسة 4 وكانها قرد عادى : 


وكل من الطرفين المتعاقدين ؛ أعنى كل فرد من جهة » والمجتمع من 
جهة أخرى » ليس لهما سلطة مشتركة أعلى فهما تحسم متها مون 
خلافات : ولهذا لحب أن (.عحث هل من حدق كل من الطرفين أن لس 
العققد منى ثاء . سارل ذلك عن نصسه وحمه ارَاء الطرف الآخر 1 

ونزيك هذه النقطة احا كاتس أن التللات بحسب العقك 
الاجتماعى لا يملك أن بعمل الا بالارادة المشتركة الكلية .وأفعالة شغى 
ألا يتكون لها فو صواع سو ىق العكوقن العامة الكلية ٠‏ ونترتب على ذلك 
أن المرد لا بحوز أن نشار بواسطة السلطات مبأشره ٠‏ مأ لم ثم الضير 
وعلى ذلك يكون العقد الاجتماعى مستعغنا عن أ ضماث سوى القوة 
العامة . لأن الضرر لا دمكن أن دحدث من القوة العامة يل من الأفراد . 
وى هذه الحالة لا يكون الأفراد أحرارا أو متحررين من التزاماتهم 
العامة » يل بحب عقا بهم نهم انتهكوا التزاماتهم العامة . 

ولكن تفصل ل حسمي هدد المساال لحت أن ار على الدوام أ 
العقد اااجتباعى ذو طببعة خاصة ده وحده ٠‏ من حدث ان الشع سلا يتعاقد 
الأفراد من حيث هم رعايا . وذلك شرط يعتتبر أساس الجهاز كله . وهو 
الذى يجعل الالتزامات شرعية معقولة مجردة من الخطر . وهى بير هذا 
الأساس تكون سحرفة استدادية جائرة 1 

ان الأفراد لا يخضعون الا للسلطان الاجتماعى . ذلك أن هذا 
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السلطان ليس شيئا سوى الارادة العامة . وسنرى كيف أن كل شخص 
مطيع للسلطان الاجتماعى لا يطيع فى الواقعم الا تمه . وكيف أن 
الانسان أكثر حرية بالعقد الاجتماعى مما كان فى حالة الفطرة . 

وبعد أن تفار ن الحرية الطبيعيةبالحرية المدنية فيما يختص بالاشخاص 
سنقارن بينهما فيما يختص بالأموال . فندرس حق الملكية من حيث 
علاكة ايض البسلطان + درس المتكية الخاضة مو كدف عاديا باللمكنة 
العامة "نكاد هل صق الملكية هو الذى قافك عليه 33 السلطان: . 
وفى هذه الحالة نكون ذلك الحق مقدسا غير قابل للاقض ٠‏ أما اذا 
اعتبرنا حق الملكية حقا عاما لجمع المواطنين . فسيخضعم للارادة العامة . 
وتكون من سلطة الارادة العامة أن تلغى حق الملكية عموما ٠‏ سعنى أن 
السلطان ليس له أىحق فالمساس سلكية فرد أو جملة أفراد .ولكنله 
الحق شرعا فى الاستيلاء على أملاك الحميع بلا استثناء . كما حدث فى 
أسبرطه أيام ليكرج . فى حين كان اقدام سولسون على الغاء الديون 
عملا غير مشروع . 

ومن حيث ان الرعايا لا ملك الزامهم الا الارادة العامة . فسنبحث 
عن كيفية ظهور هذه الارادة وعن مات التى تتعرف بها عليها 
وساذا مكون القانون قانونا . ما هو تعريفه وما هى خصائصه . وهذا 
البحث ظريف للغاية . لأن تعريف القانون لم نتم بعد . 

وى اللحظة التى يقيم الشعب اعتبارا خاصا لفرد أو جملة أفراد من 
أعضائه » ينقسم ذلك الشعب على نفسه . وينشاأً بين الكل والحزء 
علاقة كأنهما كائنان منفصلان . وأحد الكائنين هو الحرء . والكائن 
الآخر هو الكل ناقصا ذلك الحزء . سد أن الكل ناقصا جزء! » لا يكون 
كلا . يل يكون حرءا . وبهذا تكون العلاقة غير قائممة بين الكل والحزء . 
بل بين جزأين غير متكافئين . 

أما عندما يشرع الشعب للشعب كله . فهو لا يعتبر الا ذاته .وتكون 


من 


الارادة المشرعة بحب أن تكون عامة . وسنبحث أن كان يمكن قيام نوع 
آخر من التشريعات يحمل اسم القانون . 

ولما كان السلطان لا يستطيع أن يتكلم الا بقوانين . ولما كانالقانون 
لا يسكن أن يكون له موضوع سوى الموضوع العام الذى بخص 
خاصة . ومع هذا قد يحتاج حفظ الدولة . الى اصدار التشريعات فى 

ان تصرفات السلطان لا يمكن أن تكون الا تصرفات الارادة العامة. 
القوانين . وهى أعمال الحكومة الادارية . وهذه الأعمال لبس لها 
موضوع سوى الشئون الخاصه العردنة . فالتصرف التشر بعى 
الذى يقفى دا تنشخاب ركيبس للدولة يعتر قانو تا . والتصرف الذى م 
اختيار ذلك الرآى تنفيذا للقانون عمل من أعمال الحكم . 

وستبحث هل من الممكن أن يتخلص الشعس من حقه ف السلطان 

ان جوهر السلطان هو تقومه بالارادة العمومية . فكيف تتثبت 
اطلاقا من مطابقة ارادة فردية ( هى ارادة الرئيس ) على الدوام للارادة 
العامة ( وهى ارادة الشعب ) بل من المرجح أن تكون هذه الارادةالفردية 
مخالفة أو مناقضة للارادة العامة . يسبب المصلحة الشخصية التى تدقع 
صاحمها للتحيز . فى حين أن المصلحة العامة تجنح الى المساواة .وبفرض 


لامر 


أن الارادة الفردية للرئيس والارادة العامة أمكن تطابقهما . فان عدم 
ضرورة ذلك التطايق ضرورة مطلقة تكفى لانسادح صفة السلطان 
الشرعى عن الارادة الفردية ( للرئيس ) . 

وسشحث هل دمكن بعير انتهاك للعقد الاجتماعى 3 تكودث رئيس 
الشعب كائنا ما كان الاسم الذى اتخذه عند اتتخابه » يمكن أن يعتبر 
1 من موظطف لدى 9 1 خادمه الذى تلقى من ن الشعب ا 
تحرءة القند الاجتماعى أيضا أن يعنى عؤلا الرؤساء. من اتقديم حساب 
يطبقو نها على سائر الناس 

واذا كان الشعب لا يملك نقل حقه الأعلى الى أحد . فهل يملك 
أن بعهد بذلك الحق الأعلى بصفة مئوقتة الى فرد أو مجموعة أفراد ؟ أى 
هل يملك الشعب الذى ليس من حقه أن يتخذ لنفسه سيدا » أن يتخذ 
ممثلين نواءا عنه 9 ان هذه المسألة هامة وجديرة بالمناقشة . 
ممثلين ونا عه قمواتن د هتفه ل ى قرانته حفيية .وهل 
بحب أن تكونث له قوانين كثيرة بغيرها وسدلها فى أوقات متقاربة »وهل 
من اليسير أن يكون الشعب الكثير العدد هو المشرع ائفسة بئفسة . 


ويسوقنا هذا للنظر فى هل يعتبر الشعب الرومانى شعبا كبيرا .وهل 
من الخير أن توجد شعوب كبيرة 7 وهل يحسن أن توجد فى الدولة 
هرئة متوسطة بين الرعابأ ودين السلطان 8 وهذه الهيئه المنتوسطة تنولى 
الادارة العامة وتتفيذ القوانين وصيانة الحرية المدنية والسياسية . 

ولبس أعضاء هذه الهيئة » حكاما . وتسمى مجموعنهم ق حماتها 
ا 

وحينما نعتبر أفعال هذه الهيئة مجتمعة من حيث علاقاتها بالمجتمع 


م 


كله نحد أن عضو الحكومة بخضم لأوامر الحكومة باعتباره فردا من 
الشعب أ أنه بحكم تمسة . ونهذا الاعشيار دكون عضو الحكومة 
بمثابة فرد من المجتمع » له صفتان . صفة المسهم فى الحكم والتشريع . 
وصفه المسهم فى الخضوع للحكم والتشريع ٠‏ 
الشعب . ولا تقدم الحكومة على اصدار قوانين من تلقاء تفسها . فان 
اقدام الحكومة على تحاوز حدود تنفيذ القوانين الى سنها وانشائتها 
فوطى . 

لقوق 01 اند وله تون بدي ضر رقن راط فريعده ا الدالة 
هار دكات سنك ةليه آنا لبرت 
العشرة آلاف له من حيث هو رعية . و<وده الفردى المستقل . فنصيب 
كل فرد فى هذه الدولة من السلطان بنسبة واحد الى عثرة آلاف . فى 
حين أن هذا الفرد خاضع للسلطان كلية » بنسية واحد صحيح . 

فاذا كان الشعب مكو نا من مائة ألف كان نصيب الفرد من السلطان 
الكلى بنسبة واحد الى مائة ألف . آى أن تفوذه ووزنه العام عشر تموذ 
المرد من الدولة السايق ذكرها .و معنى هذا أنه كلما كرت الدولةححما 
وعددا » قلت قيمة آفرادها . وتضاءلت حريتهم . 
الدولة ونموذها على الأفراد ٠‏ وأوشك أن يكون تفوذا استيداديا 
لا مقاومة له . 


5 


وقياسا على ذلك قد مكننا القول ان كثرة عدد أعضاء الحكومة 
يتودى الى توزع السلطان عليهم . مما يؤدى الى ضعف تلك الحكومة 
وقلة تموذها . 

وارفعا التو العلة مشور ل كل سنس من اتهاس اله كن 
بين ثلاث ارادات . ارادته كشخص .لا بحث الا عنمصلحته الشخصية. 
وارادته كحاكم له نصيب من ارادة الحاكمين العامة المشتركة بينهم . 
وهى ارادة تستهدف مصلحة الحكومة فحسب ٠.‏ وارادة الشعب أو 
السلطان وهى أشد عموما من ارادة الحكومة . وبعبارة أخرى يكون 
عضو الحكومة له ثلاث صفات : صفته كمرد من الناس وصفته كعضو 
فى الحكومة منفذ للقوانين . وصفته كعضو من الشعب صاحب السلطان 
المنثىء للقوانين . 

وف التشريعات الكاملة يحب أن تكون الارادة الفردية معدومة 
تقريا . وأن تكون الارادة الحكومية محدودة جدا . وآن تكو زالارادة 
الشعبية أى ارادة السلطان العام للمجتمع هى السائدة على سائر 
الأرادات . 

والمشاهد فى الواقم عكس ذلك فالارادة العامة للشعب هى آضعف 
الجميع . وارادة الحكومة أقوى منها . والارادة الخاصةلعضو الحكومة 
من حيث هو شخص له مصالح مقدمة على كل شىء ٠‏ فالفرد الحاكم 
يفكر فى نفسه أولا . ثم فى مصلحة الحكومة ثانيا . ولا يكاد يفكر فى 
مصلحة الشعب . فهو يضع كونه فردا معينا فى المقام الأول . وكونه 
حاكما فى المقام الثانى . وكونه من الشعب ف المقام الأخير . وذلك هو 
عكس ما يقتضيه النظام الاجتماعى تماما . 

وبعد النظر فى تلك الأمور كلها سنرى كيف 'تكون الحكومة بين 
بدى رجل واحد . بحيث تجتمع ارادته الشخصية وارادة الحكومة قف 
محال واحد . وتنركز غابة التركز . 


:م 


ومعنى هذا هو السلطان المطلق للحكومة . ونترتب على ذلك أن 
أشد الحكومات فاعلية وابحاية هى حكومة الفرد الواحد . 

جد د عد 

وقد طال الخلاف منذ زمن بعيد حول أحسن صور الحكومة . من 
غير أن نمطنوا الى أن كل حكومة بمكن أن تعتير أفضل الحتكومات ىق 

واذا كان ما نراه صحبحا من أن عدد الحكام فى أى دولة يجب أن 
يتناسب تناسبا عكسيا مع عدد المواطنين -- ولست أعنى بالحكام سائر 
موظفى الحكومة » بل كار الرؤساء فى الأمة ؛ اما الباقون فليسوا الا 
أدوات لهؤلاء - فان الحكومة الديموقراطية تلائم الدول الصغرى . 
والحكومة الارستقراطة توافق الدول الوسط .والملكمة أو الدكتاتورية 
تناسب الدول: الكبرى .. 

وعن طريق النظر فى هذه الأمور سنصل الى معرفة واجبات المواطنين 
وحقوقهم » وهل فى الامكان فصل هذه عن تلاك . وما هو الوطن » ومع 
تكون بالضبط . وبم يعرف كل امرىء ان كان له أو ليس له وطن .. 

وبعد النظر فى كل محتمع مدنى من حيث هو »؛ ستقارئه بغيره 
من المجتمعات كى نعرف العلاقات المختلفة التى يمكن أنْ تنشاأً بين 
الدول الكبيرة والصغيرة والقوبة والضعيفة » فى حال الخلاف والاتفاق 
والحرب والسلم » والمحالفة وغير ذلك ٠‏ ومن المعلوم أن الاستتداد 
والحرب هما أكبر الأوبئة التى تصاب بها البشرية . 

و سنيحث أخيرا أنواع العلاج التى نشدها الناس لتلك المشكلات 
عن طريق عصبات الأمم أو اتحاداتها . تلك الاتحادات التى تثرك رئيس 
كل دولة فى موضعه . وتساح الاتحاد كتلةواحدة ضد أى عدوان غاشم 
من الخارج . وسئرى هل يمكن اقامة اتحاد فيدرالى طويل الأمد فال 


وم 


أى حد يمكن بسط حقوق الأتحاد العام من غير اضرار بالسلطان الذى 
لكل دولة من دول الاتحاد على حدة . 
د جد 
وسوف لا تكون أسفارنا الى المدن الكبرى . فانها لا تمثل خصائص 
الشعوب المعيداة . بل تتشابه الحياة فى جميعها على اختلاف مواطنها : 
فلن تفيدنا الرحلة اليها مزيدا من علم أو خبرة بأحوال الناس وأخلاقهم 
وطباعهم . فلا جدوى اذن من زبارتها . بل ستكون أسفارئا الى أقاصى 
الأرياف . حيث تقل الحركة والتحارة والاتصالات والأسفار وزيارات 
الأحاف . فهناك تتبدى خاصة الشعب واضحة غير مختلطة بغيرها . 
فالفر نسيون لا تجدهم فى باريس على حقيقتهم . بل ىفثورين .والانجليز 
لا تجدهم فى لندن على حقيقتهم » بل فى مرسى . والأسبان لا تجدهم ى 
مدريد على حقيقتهم » بل فى غاليسيا . 
وقد شرح موتتسكيو فى كتابه روح القوانين العلاقات الضرورية 
بين طباع الناس وحكوماتهم . فمن شاء فليرجع الى ذلك الكتاب ليجد 
أن هناك قاعدتين سهلتين سنطتين للحكم على الصلاح النسبى 
للحكومات . والقاعدة الأولى هى قاعدة السكان . فحيثما بتناقص 
عددهم تنحدر الدولة الى الانحلال . والأقليم الذئ: ترداة عددة عسو 
لهذه القاعدة . وهذا الشدوذ يتمثل فى الصين . 
ولكن ينبغىآن يكون ازدياد السكان تتيجة طبيعية لا طارئة .فلايكون 
ذلك باللاستعمار أو الهمحرة المؤقنة 0 بضغط القانون . فحيئما حمل 
الامبراطور أغسطس على العزوبة وأصدر قوانين ملزمة للعزاب بالزواج 
كان ذلك ارهاصا باضمحلال الاميراطورية الرومانية » لأن الزواج 
الاجبارى بحكم القانون لا يكون تنيحة طبيعية لاخلاق الأمه . 
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والقاعدة الثانية على الصلاح النسبى للحكومة وقوانينها لها صلة 
المدن اعون عن بحسيعان الرف . علما أن املدن الكترفق تعيش 
عالة على الررف . 

ولا ينبغى عند دراسة السياسة أن نغتر بشكل الحكومة . بل يجب 
أن نراقب أثر الحكومة فى أحوال الناس » فالاتتخابات مثلا هى التى 
تدل بطريقة اجرائها على مدى حرية الأمة .وطريقة معاملة الموظلفين للناس 
دليل آخر . 

ومن الأمور التى بحس أن ندرسها فى ارجاء الريف ف أمم مختلفة 
أثر الحب الحقيقى فى الشبان . فان الشاب اما أن بحب واما أن يفسق . 
ولست أتكلم عن المظاهر فى السلوك بل عن الحقائق . وانى أعترف هنا 
أن فكرة دفع اميل الى الحب والعشق قبل سفره ليست من اتكارى 4 
وأنما استوحيتها من الحادثة التى أرويها هنا . 

كنت فى البندقية ذات يوم أزور رائد شاب انجليزى . وكان 
الوقت شناء ٠‏ وقد جلسنا حول النار . ووصل البريد فآخد الرائد شرا 
الخطابات . ثم قرا لتلميذه اللورد جون الصغير خطابا منها بصوت مرتفع 
لم أفهم منه شيئا لأنه بالانجليزية . يبد أنى لاحظت أن التلميذ الشاب 
تزين كميه خلسة ويلقى بها الى النار . الى أن أتى عليها . وأدهشنى هذا 
التصرف الغريب . فاتنظرت الى ختام تلاوة الخطاب وأظهرتالرائد على 
معصمى تلميذه العاربين ٠‏ فانفجر ضاحكا ثم شرح لى الأمر . 

-- ان هذه الأكمام التى مزقها اللورد جون هددىة من سيدة مقيمة 
فى هذا البلد . واللورد مخطوب ف انحلترا لآنسة بحبها كثيرا . وهى 
أهل لأكثر من هذا الحب . والخطاب من والدة الخطيبة تقول له 


هئ 


فيه أن ابنتها تنسج بيديها ليل نهار أكماما من الدثتئلا الرفيعة لخطبيها . 
وزارتها بالأمس صديقة لها . وأصرت على مساعدتها فى هذا النسيج 
الدقيق . وفحر اليوم لاحظت الأم أن ابنتها مستيقظة . فدخلت عليها 
فوجدتها منهمكة فى فك جميع ما صنعته صدديقتها من الغزل .لأنها لاتريد 
أن بكو فى هديتتها لخطيها غرزة واحدة صنعتها بد غير بدها . فأحس 
اللورد جون بالتبكيت لأنه. قبل هدية سيدة أخرى . ومزق الأكمام 
وأحرقها . 

ولم تغرب عن ذهنى هذه الحادثة التى استثارت ذهنى وعواطفى . 

د 3# 3# 

والآن حان أن نعود باميل الى صوق وقد نمت مداركه واتسع أفقه 
ونضحت عواطفه . وكنت حريصا على ارتباطه فى أسفاره بذوى الفضل 
فى البلاد المختلفة ؛ كى تستمر المراسلات ببنه وبينهم ٠‏ وتقيه من 
الانحصار الضيق فى العصبية القومية . فان المراسلات مع الأجاب 
الفضلاء وقاية طببة من هذا الداء . 

وقد استغرقت هذه الأسفار سنتين تقريبا فى جميع الدول الكبرى 
بأوريا وبعض دولها الصغرى » وقد تعلم فى خلالها لعتين أو ثلا ثلغات 
أساسية . ودرس على الطبيعة كل ما وقع عليه نظره من حيث التاريخ 
والأخلاق والتاريخ الطبيعى والفنى . 

وأخيرا قلت له : 

- والآن يا صديقى . لعلك تذكر الهدف الأساسى من رحلاتناهذه. 
وها أنت قد شاهدت ولاحظت . فما هى تتيحة ملاحظاتك ؟ وآين ستختار 
اقامتك ؟ . 0 

وما لم أكن مخطنا فى تربيتى له ومنهجى » فسيكون جوابه : 


أين نريدنى أن أقيم 7 انى لا أريد أن أضيف غلا جديدا الى 


5م 


ما كبلتنى به الطبيعة والقوانين . فكلما نظرت فى أعمال الناس ونظمهم » 
تدهم تزدادون عبودنة ورقا كلما أمعنوا ى الحرص على استقلالهم. 
ويبدو لى أنه كى يصبح الانسان حرا يكفى الا يضمر الرغية فى التخلى 
عن حريته . وقد علمتنى يا أستاذى العزيز أن أكون حرا حين علمتن ىكيف 
أستسلم للضرورة من غير مقاومة أو ضغط . وما دمت غير راغب فى 
مقاومتها فلن أصنع شيئا لمدافعتها . وقد بحثت فى أسفارنا عن موضع 
من الأرض أستطيع أن أقول انه ملكى . ولكن ما من موضع بين الناسن 
إلا ود تحيط به شهواتهم وأهواؤٌهم 5 لقد وحدت بعد طول عحث أن 
رغبتى متناقضة .لأننى بفرض تفريطى فى كل ارتباط » سأكو على 
الأقل مرتبطا رحن 5 وستكون حيانى مشدوده الب تلك الأرض ٠.‏ 
لأنى لا استطيم أن أكون سيد كول الا بأن أنزل عن سيادتى على نسى. 
أردت أن أكون فى آن واحد حرا وبغير احتياجات » كنت تريد أمرين 
متعارضين . فانى ان نجوت من حاجتى الى الرجال دخلت فى خضوعى 
للطسعة ٠‏ وماذا أصنم بالثروة التى تركها لى أبواى : انى سأبداً بأن 
أقفى على تأثيرها فى تقسى . بحيث تكون تلك الثروة هينة عندى .فان 
بقيت لى لم أفرح بها . وان نزعت منى لم آس عليها .' ولن أكلف ننسى 
لفتة للابقاء عليها . وبهذا سأكون حرا سواء كنت غنيا أو فقيرا ٠‏ ولن 
تكون حريتى مرتبطة باقليم معين » بل سأكون حرا أينما حللت على وجه 
الأرض ٠.‏ فان جميع قيود التعصب والانحياز محطمة عندى . ولا أعرف 
الا قبود الضرورة الطبيعية . وهذه تعلمت كيف أحملها منذ مولدى . 
وسأحملها حتى الممات » لأنى رجل . ولماذا لا أعرف كيف أحملها حرا » 


/اءم 


ما دامت العبودية تحملئيها كذلك » بالاضافة الى قيود العبودية ؟ وماذا 
يعنينى أين أكون . وى كل مكأن يعمره البشر سأكون بين اخوانى ‏ 
أما اذا حالت ثروتى دون حرتى فانى أتخلى عنها . وأعيش من كد 
يدى . وان قطعت بيدى سأعيشش ما أطعمنى الناس . وأموت أن تخلوا 
عن .يتوق وعدن الورت لأن اموت يكتوت غلن الاتسات نيوا كان 
ققيرا أو غنيا . هذا هو ما عولت علبه . مدركا أن التحرر من الشهوات 
هو الحرية . وليست الحرية بنت مكان ما . فهيا يا والدى اعطنى شريكة 
حياتى . وسأكون حرا . فان قيدها هو القيد الوحيد الذى أرحب به 
وأفخر بحمله . 

انى فخور بابنى بأن أسمع منك كلاما جديرا بالرجال . وكنت 
موقنا قبل اسفارك أنك ستصل الى هذه المرحلة . وستدرك ما وراء 
المظاهر فى المجتمعات والنظم . وان الحرية ليست رهنا بشكل معين 
للحكومة . وانما هى فى قلل الانسان الحر » يحملها معه اينما كان . اما 
الرجل المنحط فيحمل رقه وعبوديته أينما حل . ولكنى أحب أن أقول 
لك ان لمسقط رأسك عليك حقا فمنه آخذت مقومات الحياة . وان 
لوالديك عليك حقا . فأنت مرتبط ياقليم وبأهل . ويجب أن تكون 
خدماتك لبنى وطنك وذويك قبل غيرهم من المواطن والناس . وكل 
ما أطاللك به أن تتجني حياة المدن الكبرى والبلاط لأنها تفسد الأخلاق 
وتفضى للاتحلال بماقبها من تعد عن حال. الطعة و اعتماد على التكلف 
الذى هو نقيض الفطرة . 

وانى أتخيل اميل وصوق وقد أقاما فى ذلك الركن البعيد منالريئف 
حيث أسرة صوف . فان فى أبوها قدوة لمن يريدون حياة فاضلة تقوم 
على اسداء الخير للناس وحب الأرض والتمسك بالفضيلة والبيعد عن 
الترف وكل ما فيه عبودية للمظاهر الخادعة . فهناك ستحيا الأرض 
بجودهما . وتحيا القلوب ببرهما . وتزدهر الحياة فيهما » وفيما حو لهما. 


مدقن 


دقاج إسيل وصوق 





والآن لا أريد أن أشغل الناس بالاسهاب فى لقاء صوفى واميل .فقد 
كرون قى ذلك لذة ومتعة لون ليس فبه قائدة جدية 5 وحسبى أن 
أقول ان حبهما قاثم على التقدير الدق وم ما كامث الحباة 4 وعلى 
الفضائل التى لا تنلائى حين يتلاثى الحمال وتذهب السن والألفة 
سحر الطراقة والمطللة . 

أخير رأيت أجمل أيام اميل #فكان أسعد أيامى . فيه توج تجهودى 
بالعلاح وبدآات أذوق تش ة كدم الطويلق تنه .أنهوم اقئرانالز و حين 
بعقدة لا تنفصم » عقدها القلب قبل أن يعقدها اللسان ! . 

وقل بين الناس من يعرفون كيف يتحدثون الى عروسين فى يوم 
الكثيرون 2 وهو حيست الى امس لا ستحب فه العبوس الدى خسم 
الكآية فى النفوس . وانى سأقول لهما على اتفراد شيئا كهذا : 

دا استطاع الناس أن ستقوا فى ظل الزواج حس «الخطوبة» 
لأقاموا لهم فردوسا أرضيا » ولم أر أحدا أفلح من قبل فى هذا . ولكنى 
موقن أنه ان كنب لبشر شىء من ذلك التوفيق » فأتتما أحرى الناس 
به . فهل تريدان أن أدلكما على وسيلة ناجعة تضمنان بها ذل كالتوقيق ؛ 
انها سهلة يسيرة . تناسيا عقد الزواج لتظلا عاشقين .وهى خطة قد تبدو 
سهلة للرجل فى جدة العرس وطرافته . ولكنها تزداد صعوية كلما ذهبت 
طرافة الر باط الزوجى والامتلاك 5 وانى أحذركما من الضعط والاكراه 


ب 


على الحب والملازمة . فان الحب عاطفة يقتلها الاكراه . والمتعة شىء 
لا ينال بالأمر ولا بخضع للقهر فأحذرك أيها الشاب من أن تجعل أقدس 
المداعيات وأجملها ضريا من الواجب تخضع له المرأة عن غير رغبة قياما 
بتعهداتها الزوجية . ان الرغبة المتيادلة هى أساس الحق الزوجى . 
والطميعة لاتعر فأساسا للوفاء الزوجى الا الرغبة المتبادلة بينالزوجين 
يجب أن يكون الزواج بالقلب لا بالجسد . وأن يكون تنفيذه بالرغبة 
لا بالقانون .فضع نصب عينيك يا اميل أن تكون عشيق زوجتكو لتضع 
هى نصب عينيها أن تكون عشيقتك . ولكن بحب أن تكون عاشما 
بحترم عشيقته . فهى ترتفع فى محال الفضيلة وهى تبذل لك نفسها » 
ول تفط نيقذاز :ذلك اذل مولست أطالها أن قد عابر غيتها اصراجة 
فى وصالك » فانى أعلم ما هى كرامة الأنثى وما هو خفرها ٠.‏ ولكن يكفى 
أنتفطن با أميل الى رغبتها الكأمنة ورضاها المستور » وتذكر أنه حتى 
فى الزواج لاتكون لذة الحسد شرعية ألا حينما تكو زمتبادلة بي نالزوجين 
وهيهات أن يكون الزواج مبررا للاغتصاب . فليس الا اغتصابا أن 
ينال الرجل لذنه من زوحته وهى عنه راغبة . ولا تظنا أن هذا المبدآ 
سيباعد بيتكما . بل سيجعل كلا منكما يتحرى رضى صاحبه ليحظى 
باعجابه ويصل الى اشباعه . وهكذا شرب الحب بيتكما دائما . 
د 26 

وى المساء . وقد تأههت لفراقهما سأقول لهما : 

تذكرا كلاكما أنكما كاكئنان حران . وأن المسألة بيتكما ليست 
مسألة واجبات زوجية . ومجاملات زائفة . 

وأختفى عن ناظريهما ردحا . وعند عودتى بعد بضعة أشهر » يهمس. . 
اميل فى أذنى وهو يقبلنى : 


ل 


- هنىء تلميذك با أستاذى . فانى سأغدو أيا عما قريب ٠‏ وحاشا 
لله أن ألقى اليك أعباء ترية الابن بعد عناء تربية الوالد ! حاشا لله أن 
ينهض بهذا الواجب المقدس أحد سواى . ولكنك ستقى أستاذا 
لأستاذية : أبيه وأمه . وأرشدنا ووجهنا .أما نحن فيجب أنتقوم بالعسبء 
باأتمسنا ٠‏ وانى أشعر أنى الآن أحوج من أى وقت مفى الى ارشادك . 
اوقد بدات:واجباتى: كرجل كامل «لند آدرق والقيك كحو .و01 علد 
خطاى كن عدن دوه وأستريح فقد آن للمدلج أن يحمد السرى - 
وأن يستريح . 
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